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الدراما اليمنية
والبحث عن المنافسة

أصــــــيل و منــــــى
 إعلان يفضي إلى شراكة زوجية وفنية



بـــــــوصـــلــة

يقال إن الأدبُ، بكلّ أشكاله، هو الحكايةُ التي تربط الماضي بالحاضر، وتصنع جسرًا نحو المستقبل، ولعلّ الجيل الألفيني، 
الذي وُلد في أحضان الثورة التكنولوجية، هو أكثر الأجيال حاجةً إلى اســتعادة الأدآب  الإنســانية بكل تنوعاتها، والاســتفادة 

منها لإعادة تداولها في  زمنِ التغريدات السريعة والقصص المُختصرة على منصّات التواصل الاجتماعي. 

عَ الأدوات  وعلاقــة الجيــل الألفيــي بالكتــاب، علاقةٌ تســتحق الترميم   فقد وُلد الجيل الألفيــي مع الثورة التكنولوجيــة، فطَوَّ
ه أيضًا يدفع ثمنَ الإسراف في الاستهلاك السطحي للمعلومات. الدراسات تُشير إلى تراجع متوسط وقت  الرقمية ببراعة، لكنَّ
القراءة العميقة لدى الشــباب، مقابل ازدياد الاعتماد على المحُتوى المخُتصر؛ لكنَّ هذا لا يعني موت القراءة، بل تحوُّلها إلى 

فعلٍ مُقاوِمٍ يبحث عن المعنى وسط الفوضى. 
ولعله من أهم الأدلة على هذا الأمر، ما حدث  بداية الحرب وعند انقطاع الصحف والمجلات، عندما ظننا أن الوضع الثقافي 
ســيذبل، ولكننا فوجئنا بحراك لم نشــهد مثله إلا في جيل التســعينيات، بل إن الحراك الأخير ربما تفوق على الســابق بكثرة 

الإصدارات في كل المجالات في محاولة للتغلب على الصعوبات والاستفادة من ثورة التكنولوجيا. 

 إضافــة إلى أننــا نعيــش في عالٍم ســيطرت عليه الســرعةُ الرقمية، والمعلوماتُ الجارفة ســواء الحقيقيــة أو المزيفة التي تغمرنا 
كموجــاتٍ عاتيــة، لــذا يبقــى الأدبُ ملاذًا نلجــأ إليه لنتنفّس، نعيش، ونتأمّل حتى نســتطيع أن نواصل الحياة وألا نصاب بداء 

السرعة الذي سيطر على معظمنا. 
وها هو العدد الســابع من مجلة »ســاف« يُطلّ عليكم في محاولة منا لنذكر لأنفســنا وإياكم بأنّ الكلمة المكتوبة ليســت حروفًا 
على ورقٍ فحســب، بل هي نبضُ، ومرآةٌ تعكس تجاربَ الأجيال وأحلامَها، خصوصا أن القراءة هي من ســاعدتنا في الاطلاع 
على تجارب الأجيال الســابقة قبل أن تظهر لنا هذه الثورة التكنولوجية، فنحن بحاجة حقيقية لإعادة قراءة تجارب الأجيال 

السابقة والجيل التسعيني الذي  شهد بداية طفرة الثورة العلمية والتقنية وقتها.

في هذا العدد، كما الاعداد السابقة تستمر  محاولتنا في لفت الانتباه إلى أقلام شبابية تحاول أن تخرج من إطارها المحدود 
لعالم أوسع، فنحن نؤمن في »سُلاف« أنّ الأدبَ ليس ترفًا، بل ضرورةٌ لبناء الإنسانٍ، فكلّما اشتدّت ضوضاء العالم، ازدادت 

حاجتنا إلى الصوتِ الهادئ الذي يُهمس في آذاننا: »أنت لست وحيدًا«.  

يأتيكم ملف الدراما الذي تأخر قليلًًا عن موعده للأسباب التي ذكرناها سابقا في العدد الماضي من المجلة، حاولنا في الملف 
أن نأخــذ وجهــات النظــر المختلفــة، بالرغــم من أننا عانينا كثيًرا في محاولة اســتكمال الملف، و ما نحب أن نشــر إليه هنا أن 
بعض العاملين في المشــهد الثقافي والفني يعتبرون ما نبذله من جهد لتســليط الضوء على القضايا الثقافية والفنية لا يســتحق 

حتى أن يتم الرد عليه أو التجاوب معه.
وفي الأخير ندعوكم إلى إعادة اكتشاف الكتب كأصدقاءَ، ففي النهاية، الأدبُ هو الذي يُخلّدُ لحظاتنا القاسية والجميلة على 

حد سواء، ويجعلُنا نعيد اكتشاف الأشياء من حولنا.
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والفنــون،  والأدب،  والفكــر،  الثقافــة،  في  وأبحاثكــم  ودراســاتكم،  بمقالاتكــم،  المجلــة  ترحــب 
والنصوص، والقصائد، والقصص القصيرة.

-1 أن تكون المواد المرسلة خالية من الأخطاء الإملائية. 
-2 أن ترسل المواد في ملف وورد مذكور فيه عنوان المادة، واسم الكاتب. 

-3 ألا يزيــد حجــم المقالــة أو الدراســة أو البحــث عــن 1200 كلمة كحد أقصــى، وألا تقل عن 500 
كلمة، وأن ترفق بالمصادر إن وجدت.

-4 ألا تقل القصص القصيرة عن 550 كلمة ولا تزيد عن 700 كلمة.
-5 ترحــب المجلــة بالمــواد المترجمــة من لغات أخرى، على أن تتضمن اســم الكاتــب الأصلي للمقالة 

واسم المصدر الأصلي للمادة المترجمة. 
-6 الإشارة بشكل واضح إذا كانت المادة قد نشرت من قبل أو أرسلت للنشر في مجلات أخرى.

-7ً في الوقت الراهن المجلة لا تدفع مقابل الإنتاج الفكري.

أبواب ثابتة

3638

81

ليت لي إيمانًا كإيمان العجائز

قراءة موجزة في تدبير 
المتوحد عند ابن باجة

معاوز عدن.. عبور الأزمان 
والجغرافيا

حوار العدد/ مع الفنّانَين
منى أسعد وأصيل حزام

صورة المرأة في الأدب الأريتيري

علي صبار

وليد سند

خالد اليمانينمارق سعد الجاك

مها شجاع الدين

إبراهيم دربات

شجرة الغريب مرآة اليمن 
المنكسرة



العدد) 7 ( - مايو - 2025 العدد) 7 ( - مايو - 2025 45

على مســرح ســاقية عبد المنعم الصاوي في العاصمة المصرية القاهرة أحيا 

الفنان هاني الشــيباني، حفلًًا غنائيًا مميزًا، وســط حضور لافت من أبناء 

الجالية اليمنية وعدد من الجاليات العربية والعشاق للفن الأصيل.

الحفــل الذي نظم بالشــراكة بين ســاقية الصاوي والمركــز الثقافي اليمني في 

القاهــرة، حمــل طابعًــا طربيًا خاصًــا، حيث قدّم الشــيباني باقة من أجمل 

أغانيــه الــي تفاعــل معهــا الجمهــور بحــرارة، إلى جانــب مقطوعــات فنية 

مــن التــراث اليمــي الأصيل، أعادت الحضور إلى عبــق الأصالة وروح الفن 

الرفيع، وشدهم إلى الاشتراك في ترديد أغاني حفظوها عن ظهر قلب.

وتألق خلال الحفل الفنان الشاب مروان كامل، بعزف مبدع على آلة العود، 

مضيفًا للأمســية بعدًا موســيقيًا عاطفيًا لامس قلوب الحاضرين، وأطربهم 

بذائقته الفنية العالية.

وقــد عبّــر الجمهور عن ســعادته بالحفــل، الذي جمع بــن الأصالة والطرب 

والحنــن إلى الوطــن، مؤكدين على أهمية الشــراكة ما بين ســاقيه الصاوي 

والمركز الثقافي اليمني في القاهرة، لإقامة حفلات مشــابهة تســهم في إبراز 

أوجه التشابه الثقافي بين البلدين وإثراء الهوية اليمنية في المهجر.

هذا وقد كان المركز الثقافي اليمني في القاهرة وســاقية الصاوي، قد اتفقا 

في لقــاء نائــب مدير المركز أ. نبيل ســبيع، ومؤســس ومدير ســاقية الصاوي 

وزير الثقافة المصري الأسبق أ. محمد عبدالمنعم الصاوي، في أكتوبر العام 

الماضــي، علــى عقد بروتوكول تعاون ثقافي وفني، يشــمل عدة مجالات فنية 

وثقافيــة، مــن بينها إقامة الحفلات الفنية والمعارض التشــكيلية، بالإضافة 

إلى معارض الحرف اليدوية والمنتجات اليمنية.

 أمسية طربية على مسرح ساقية الصاوي للفنان 
اليمني هاني الشيباني في القاهرة

رواية »هند أو أجمل امرأة في العالم« تحصد جائزة 
الشيخ زايد فرع الآداب للرواية

توقيع مجموعة حامد الفقيه القصصية)أغنية لأمي 
وثلاث حكايات للعابرين( في تعز بحضور ثقافي 

وإداري مميز

توقيع رواية »لم أهبك كتابا لتقرأه« للكاتبة
 فاطمة العبادي في إب

عمران الحمادي / تعز  
علــى رواق قاعــة الثلايــا في جامعــة تعز - كلية الآداب، أقامت مؤسســة إرم 
الثقافية بالشراكة مع نادي القصة »إل مقه - تعز« فعالية الاحتفاء والتوقيع 
للمجموعة القصصية »أغنية لأمي وثلاث حكايات للعابرين« للقاص والكاتب 

حامد الفقيه.
الفعاليــة الــي حضرتهــا شــخصيات إداريــة مــن الدرجة الأولى في الســلطة 
المحلية بتعز، شملت كل من الأستاذ نبيل جامل مدير عام مكتب التخطيط 
والتعــاون الــدولي في المحافظــة، والأســتاذ طــارق رزاز مديــر مؤسســة ميــاه 
الريــف، وعميــد كليــة الآداب الدكتــور يحــى المذحجــي، والأســتاذ خالــد 
عبدالجليــل وكيــل محافظــة تعــز للشــؤون الماليــة والإداريــة وتنميــة الموارد، 
الأســتاذ أحمد عثمان رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح، والأســتاذ مختار 
المريــري مستشــار محافظ محافظة تعز، والأســتاذ عبــدالله العليمي  مدير 
مكتــب الثقافــة، والأســتاذ عبدالخالــق ســيف مديــر مكتــب الثقافة الأســبق 
ورئيــس مؤسســة صــروح للتنمية الثقافيــة والعديد من الشــخصيات الإدارية 

والثقافية والأكاديمية في المدينة.
تخللــت الفعاليــة فقــرات غنائيــة نالــت استحســان الجمهور، عزفهــا الفنان 
محمــد أنعم، إضافة إلى ورقتــن نقديتين تناولتا مضمون قصص المجموعة 
وجماليــة النصــوص والقضايــا المجتمعية التي كانت محــور اهتمام وأحداث 
قصص الكاتب، قدم الورقتين كل من الأستاذ الكاتب والناقد الأدبي صلاح 

الأصبحي والكاتب الصحفي والقاص عمران الحمادي.
كما تحدثت الأســتاذة نجاح الشــامي مديرة إدارة تنمية المرأة في المحافظة 
ورئيســة فــرع نــادي القصــة »إل مقــه - تعــز«، عــن جهــود أنشــطة النــادي 
القادمــة، مفصحــةً للحاضرين من أدباء وكتاب وفاعلين في الوســط الثقافي 

نظمــت رابطــة إب الأدبيــة وبرعايــة الجامعة الوطنيــة فعالية إشــهار وتوقيع 
روايــة »لم أهبك كتابا لتقــرأه« للقاصة فاطمة العبادي، حيث افتتح الفعالية 
الأســتاذ حســان شــريان رئيــس فرع الجامعــة في أب، رحب فيهــا بالحضور 
مؤكــدًا الأهميــة الكبــرة للجانــب التنويــري والثقــافي ويبدأ ذلــك بالاهتمام 

بالأقلام الواعدة في المحافظة.
قدمت عدد من الأوراق النقدية التي احتفت بالرواية، ومنها روقة الأســتاذ 

علي أحمد عبده قاسم.
وحضــر الفعاليــة عــدد مــن الأدبــاء والمهتمــن والأكاديميــن، والمبدعــن و 

المهتمين بالآدب. 
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والإعلامــي والمــدني في تعز عن أعمال فنية وثقافية قادمة ســينظمها النادي 
في الأيام المقبلة.

اختتمت الفعالية بتكريم القاص المهندس حامد الفقيه بدرع تكريمي، قدّمه 
كل من الأستاذ وضاح اليمن الأديب رئيس مؤسسة إرم الثقافية، والأستاذة 
نجــاح الشــامي، تقديــرًا لجهــوده المبذولــة في الكتابــة الســردية في قصــص 
»أغنيــة لأمــي وثــاث حكايات للعابريــن«، بالإضافة إلى جهــوده في المجاميع 
القصصيــة الأخــرى التي صدرت له، وهي »شــيخوخة قمر« و«حادية الصباح 

المالح«.
وقــد أعلــن الكاتــب حامــد الفقيــه أمــام الحاضرين عــن مســاهمته بالعائد 
الذي تلقاه من بعض الشــخصيات الاعتبارية التي أقدمت على شــراء نســخ 
تشــجيعية للكاتب، حيث ســيكون هذا العائد لصالح أنشطة نادي القصة »إل 

مقه - تعز«.

فــازت روايــة »هنــد أو أجمــل امــرأة في العــالم« بجائزة الشــيخ زايــد للكتاب 
للكاتبة والروائية اللبنانية هدى بركات- فرع الآداب لعام 2025م.

وجاء هذا التتويج للرواية التي تعد من أجمل ما كتبت الكاتبة ليليق بصوت 
أدبي استثنائي مثل الكاتبة هدى بركات، وعمل روائي شديد العمق.

الرواية صادرة عن مكتبة تنمية في مصر، في طبعة مصرية مشتركة بين دار 
الآداب وتنمية، لتكون متاحة لجمهور القرّاء في مصر.
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مؤسسة حضرموت تُكرم  البار و باعامر ضمن برنامج 
»تكريم الرواد«

نظّمت مؤسســة حضرموت للثقافة، صباح الســبت 2025/4/19م، فعالية 
ثقافيــة متميــزة حملــت عنــوان )تكــريم الــرواد( ضمــن برامج قســم الأدب 
بالمؤسســة، على خشــبة مســرح حضرموت الوطني، بحضور رسمي وثقافي 
واســع، وبرعايــة كريمــة مــن الأســتاذ مبخوت مبــارك بن ماضــي، محافظ 

محافظة حضرموت.
وشهدت الفعالية تكريم كلٍ من الأستاذ الدكتور عبد الله حسين البار، أحد 
أبــرز الأسمــاء الأكاديمية والثقافية في حضرموت، والراحل الأســتاذ صالح 
ســعيد باعامر، الكاتب والروائي المعروف، تقديرًا لإســهاماتهما الكبيرة في 

إثراء المشهد الثقافي الحضرمي واليمني.
تضمنت الفعالية كلمة لمؤسســة حضرموت للثقافة، ألقاها مستشــار مجلس 
المؤسســن عضو مجلس الأمناء، الأســتاذ الدكتور عبد القادر علي باعيســى 
مــن بوصفهما رائديــن في المجــال الأدبي والثقافي.  أوضــح فيهــا مكانــةً المُكرَّ
واســتعرض نبذةً عن مشــاريع وبرامج المؤسســة في جميع الأقسام. وتضمنت 

مين ألقاها الدكتور البار، وأسرة الفقيد باعامر.  الفعالية كلمات المُكرَّ
وألقــى وكيــل محافظــة حضرموت المســاعد لشــؤون الشــباب الأســتاذ فهمي 
ر فيهــا عن مكانــة الدكتــور البار  عــوض باضــاوي كلمــة الســلطة المحليــة عبَّ
والروائــي باعامــر ودورهما في خدمة الثقافــة والأدب في حضرموت والوطن 

أجمع.
وشــهدت فعاليــة التكــريم بعــث رســائل عــزاء من أصدقــاء الراحــل من قبل 

الأســتاذ الصحفي علي ســالم اليزيدي، والأســتاذ الصحفي ســعيد ســبتي، 
والدكتور عبده بن بدر، كما عُرض فيلمان وثائقيان يوثقان مسيرة المحتفى 
بهما، واختُتمت الفعالية بتكريم الرمزين الثقافيين والتقاط صورة جماعية 

توثيقية.
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود المؤسســة الرامية إلى تســليط الضوء على 
رمــوز الثقافــة الحضرميــة، وتكــريم من أفنــوا أعمارهم في خدمــة الكلمة، 

والفكر، والتراث.
 

مؤسسة صالون نون الثقافي وفريق عداء القراءة اليمني يحتفلان 
الفيلم الوثائقي الحضرمي »لن أغادرها« ضمن القائمة الرسمية بالفائزين في مسابقة عداء القراءة اليمني، الموسم الثاني

لمهرجان شوريل السينمائي الدولي

الفيلم اليمني الطويل »المحطة« يدخل مرحلة الإنتاج، بعد ثماني 
سنوات من التحضير والتطوير

أقــام صالــون نــون الثقــافي »نون كيــدز« الفائزين في مســابقة عــداء القراءة 
اليمــي في موسمهــا الثــاني احتفاليــة لتوزيع جوائــز الفائزين مــن كل فئة، 
والفائزيــن بالألقــاب المميــزة، بحضــور ممثلــن من شــركة الجيــل الجديد 
الأســتاذ عبدالرحمن الآنسي، والأســتاذ أسعد الآنسي، وممثلي بنك اليمن 
والكويت الأســتاذة بشــرى الثور والأســتاذ محمد بجح، وكان ذلك بالتزامن 

مع يوم الكتاب العالمي وحقوق المؤلف.
كما تم تكريم المدارس التي تميزت بأكثر عدد من الطلاب المشــاركين: وهي 
مدرسة القيم الأهلية- مدرسة الرشيد الحديثة- مدارس العالمية الحديثة- 

مدرسة فروة بن مسيك.
كمــا تم أيضــا تكــريم المعلمــن الأفاضــل الذيــن كان لهــم دور كبــر في حــث 
الطلاب على المشاركة: الأساذة منى وحيش، الأستاذة سميرة مكي محفل، 

الاستاذة أماني حسين البعوة.
كمــا قــام الصالــون بتكــريم الداعمــن ولجنــة التحكيــم الأفاضــل، كمــا نوه 

الصالون للفائزين بتوزيع الشهائد في مقر الصالون.

توفيق رشاد

أعلنــت ناديــة عليــوات منتجــة الفيلــم الروائــي اليمــي الطويــل )المحطــة( 

للمخرجــة ســارة إســحاق عبر صفحاتهــا في مواقع التواصــل الاجتماعي عن 

بــدء تصويــر العمل في الأردن، بعد رحلة اســتمرت ثماني ســنوات في مرحلة 

ما قبل الإنتاج. تتمحور قصة الفيلم حول الناشطة السلمية ليال، التي تدير 

محطة وقود للنساء فقط، لإعالة شقيقها الأصغر وحمايته في قرية مزقتها 

الحرب في اليمن، ولكن عودة شقيقتهم التي هجرتهم في الماضي تعرّضهم 

للخطر، وتدفع علاقتهم إلى حافة الانهيار.

يحظــى الفيلــم  بتمويل جهات دولية أخرى شــاركت في إنتاجه ومن أبرزها، 

 OneTwo )هولنــدا(،   Kepler Film )فرنســا(،   Georges Film

Films )ألمانيــا(، إضافــة إلى دعم من )صنــدوق إنتاج آفاق(، و)صندوق 

تطويــر وإنتــاج أفلام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام(، و)ســوق تمويل فجوة 

مهرجــان البندقية الســينمائي( عــام ٢٠٢٤، وغيرها مــن الجهات الداعمة 

الأخرى.

وقد سبق وحاز العمل على جوائز تطويرية وإنتاجية من بينها، جائزة )بالم 

هيلــز مــن مهرجــان القاهــرة الســينمائي( عــام ٢٠١٩، وجائــزة )المواهــب 

الناشئة في مهرجان هولندا السينمائي فيلممور( عام ٢٠١٩، وجائزة )فوتر 

باريندريخت من مهرجان كان السينمائي الدولي( عام ٢٠٢٠.

 

اختُتمت مساء الثلاثاء 16 أبريل فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان 
»شــوريل« الســينمائي الــدولي، الــذي أقيــم في جامعة عفت بالمملكــة العربية 
الســعودية وتحــت شــعار »مــن الحلــم إلى الفيلم«، وبمشــاركة أكثــر من مائة 
دولــة، وتنافــس  مــن خــال 2200 فيلم دولي، اختير منهــا 56 فيلمًا فقط 

للعرض الرسمي والمنافسة.
وشــهد المهرجــان، الــذي اســتمر على مــدار ثلاثة أيــام، عروضًا ســينمائية 
وورش عمــل متخصصــة في كتابة الســيناريو والإخــراج والمونتاج، إلى جانب 

ندوات حوارية مع نخبة من صنّاع السينما من السعودية والعالم.
وكان مــن بــن أبــرز الأفــام المختــارة الفيلــم الوثائقــي الحضرمــي »لــن 
أغادرهــا«، للمخــرج علــوي أحمد الســقاف مــن مدينة تريم، والــذي تصدّر 
قائمــة الترشــيحات للعــرض ضمن المســابقة الرسمية. ويحكــي الفيلم قصة 
واقعية ملهمة من الحياة اليومية في حضرموت، وقد شارك في إنتاجه فريق 
إعلامي متكامل بقيادة الســقاف، ما أكســبه حضــورًا مميزًا في مهرجانات 

عربية وعالمية.
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فعاليــات نــادي القصــة »إل مقه« لشــهر إبريــل، وضمــن دورة الأديب الكبير 

محمــد مثــى كانــت أولى فعاليته بعيد عيد الفطــر التقى أعضاء النادي يوم 

الأربعاء 9--4 2025م، في فعالية نسقتها دائرة الدراسات والنقاش أدارها 

الأديب ثابت القوطاري، حيث بدأت بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

ثم احتفاليــة بضيــف الدائــرة والذي كان لهذا الشــهر الفنــان والمبدع محمد 

طــه، والــذي تحدث عن موهبتــه في )فن التصوير(، وخــال حديثه عرض 

ســرة مختصــرة مــن حياتــه، وتحــدث عــن فــن التصويــر، كما تطــرق إلى 

تجربتــه الشــخصية وموهبتــه فيه، واســتعرض -عــر الشاشــة- نماذج من 

اللقطــات الاحترافيــة من تصويره، مع شــرح مســتفيض عــن تلك النماذج، 

وكيف تم التقاطها، كما ناقش الحضور الضيف من خلال طرح استفسارات 

وأســئلة عــن فــن التصوير، وحقــوق الملكية فيه، وإمكانية الاســتفادة منه في 

تصميم أغلفة الأعمال الأدبية للكتاب والمبدعين. 

كمــا تم اســتعراض تقاريــر الدوائــر الأديــب الروائــي الغــربي عمــران، ومــا 

تم إنجــازه خــال الفتــرة الماضيــة مــن العــام 2025م، ومــا المتبقــي مــن 

مقترحات الفعاليات، وقد تم توزيعها على العام، كل دائرة ضمن اهتمامها 

واختصاصهــا، وفي ختــام الفعاليــة كان الحضــور علــى موعــد مــع معايــدة 

وحلويات العيد.

وفي الأسبوع الثاني من شهر إبريل فقد احتفل اعضاء النادي برواية »حزام 

ناســف« للكاتب »أحمد أشــرف المطري«، وهي الروايــة الحاصلة على جائزة 

حزاوي، هذا وقد شهد اللقاء نقاشًا ثريًا، تخلله إلقاء أكثر من ورقة نقدية 

وتحليلية سلّطت الضوء على جوانب متعددة من الرواية. 

أمــا الأســبوع الثالــث من شــهر إبريل وضمــن دورة الأديب محمــد مثنى فقد 

احتفل النادي وأعضاؤه بصدور كتاب » مراحل الرّواية في اليمن«، فبالتّعاون 

بين دائرتّي اللقاء عن بُعد ودائرة النّقاش عقدت حَلَقة نقاشيّة حول الكتاب، 

الــذي ناقــش مؤلِفــوه عــر برنامــج الــزووم وحَلَبــة النّــادي مواضيــع الكتاب 

ونفســيات وتفاصيل إصداره، ومنهم من كان ملك الحضور، وهم: الأســتاذ 

عبد الفتّاح إسماعيل، والأستاذ زيد الفقيه، ومن كانوا حاضرين عن بُعد، 

وهــم الدّكاتــرة والأســاتذة: إبراهيــم أبــو طالب، آمنة يوســف الحشــيبري، 

أمــرة زيــدان، حــاتم الشّــماع، رفيــق الرضــي، عبدالحكيم باقيــس، وفاء 

مُحيسن، عبدالحميد الحسامي. 

حيث كان لقاء ثرّيًا بالفوائد وأدلى كل منهم بدلوه الأدبي، ومنظوره الذّاتي 

الذي عاد على كلٍ منهم ومن الحضور بفكرة وفائدة وأثر، وتحدّث كل منهم 

عن فخره بهذه العمل الجماعي المهمّ، وامتنانه لكل من ســاهم في إخراجه 

وإصداره. 

وفي ختام فعاليات شــهر إبريل الأســبوع الرابع منه، كان أعضاء النادي في 

موعد وداع دورة الأديب محمد مثنى، واستقبالًًا لدورة الأديب الراحل صالح 

باعامر.

شــهدت الأمســية حضــورًا أدبيًا مميــزًا، حيث قدّم الأدباء: نجــاة باحكيم، 

نجيب عبد الرزاق التركي، عبدالفتاح إسماعيل، والغربي عمران، قراءات 

وشــهادات حــول أبرز أعمال الأديب محمد مثــى، متناولين بصماته اللافتة 

في مجالي القصة والرواية، وإسهاماته في المشهد الأدبي اليمني. 

والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  العربيــة  المنظمــة  كرمــت 
)الألكســو( الشــاعر اليمني الكبير عبــدالله البردوني، 
وذلــك خــال احتفــاء مميــز أقيــم في معــرض الكتــاب 
الــدولي بالرباط في المملكــة المغربية لعام 2025م، كما 
تم تكريم شخصيات أدبية وفنية عربية اثرت في المشهد 

الأدبي والفني العربي.

تقرير عن فعاليات نادي القصة »إلـ مقه« لشهر إبريل

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
)الألكسو( تكرم الشاعر العظيم عبدالله 

البردوني

مؤسسة إرم تدشن ورشة البناء المؤسسي وتقييم 

الاحتياجات لنادي القصة »إل مقه« تعز

دشــنت مؤسســة إرم للتنمية الثقافية والإعلامية صباح يوم12-4-2025م 
ورشة البناء المؤسسي وتقييم الاحتياجات لنادي القصة تعز، بمشاركة عدد 

من أعضاء نادي القصة وفريق مؤسسة إرم.
تأتي هذه الورشة ضمن برنامج إرم للبناء المؤسسي وإعادة تفعيل المؤسسات 
الثقافيــة والإبداعيــة في تعــز، والــذي يســتهدف إعــادة تفعيل نــادي القصة 

واتحاد الأدباء والكتَّاب اليمنيين ونقابة الفنانين اليمنيين تعز.
تخلــل الورشــة مناقشــة احتياجــات النــادي، وخطــوات البنــاء المؤسســي، 

وبرنامج الفعاليات الشهرية التي ستنفذ بشراكة ودعم مع مؤسسة إرم.
من جانبه أكد الأستاذ وضاح اليمن عبدالقادر- رئيس مؤسسة إرم للتنمية 
الثقافيــة والإعلاميــة- عــزم المؤسســة علــى إحــداث تنمية ثقافية مســتدامة 
في تعــز، و علــى أهميــة إعــادة تفعيل المؤسســات الثقافيــة والإبداعية فيها، 
ومســاعدتها في تفعيــل البناء المؤسســي، بمــا يعزز الفعل الثقــافي والإبداعي 
كفعل مستدام، مشيًرا إلى إسهام إرم في دعم نادي القصة فرع تعز، والذي 
جاء كمرحلة أولى؛ من خلال منحهم مقرًا مؤقتًا للنادي في مقر المؤسســة، 
واســتضافة برنامــج فعاليــات النــادي، ودعمهــا بمــا يضمــن الاســتمرارية، 
والمســاعدة في بنــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بأعضــاء النــادي، ودعم إنشــاء 
موقع النادي على شبكة الإنترنت، وتبني طباعة عدد من الأعمال الإبداعية 

لمنتسبيه.
مــن ناحيتهــا قالــت نجــاح الشــامي- رئيس نــادي القصة« إل مقــه« تعز- إن 
اســتعادة نــادي القصــة لنشــاطه وفعالياته يــأتي ضمن توجه لقيــادة النادي 

للإســهام في الحراك الثقافي والإبداعــي بالمحافظة، وعودة النادي للواجهة 
خدمــة للمبدعــن مــن كتّــاب القصــة والرواية، مشــيدة بتوجه مؤسســة إرم 
لدعم إعادة تفعيل النادي، والإســهام في البناء المؤسســي له ضمن مشــروع 

مؤسسة إرم.
بدوره أكد القاص حامد الفقيه عضو نادي القصة على أهمية بناء القدرات 
لمنتســي النــادي بمــا يســهم في تطويــر مهاراتهــم ويشــكل تلاقحًــا لمختلــف 

التجارب الإبداعية بين الأجيال.
 



العدد) 7 ( - مايو - 2025 العدد) 7 ( - مايو - 2025 1011

أقــام نــادي الشــحر الأدبي عصــر يــوم الجمعــة ١٨ أبريــل ٢٠٢٥م في 
مقــره ببيــت الشــاعر الكبير حســن أبوبكر المحضار فعاليــة الأولى بعد 
عيــد الفطر المبــارك؛ جاءت الفعالية بعنوان: )ثقافتنــا البيئية: ودياننا 
أنهارنا( التي قدمها الأســتاذ عبدالقادر حســن الســعدي عضو الهيئة 
الاستشــارية بالنــادي، حيــث تكرم المحاضــر وقدّم مــادة علمية ثقافية 
غزيــرة عــرّف من خلالها عن الوديان والأنهار والأســباب التي تتســبب 
في اختفــاء الأنهــار وتحويلهــا إلى وديــان قاحلــة؛ وخــال حديثــه الــذي 
وصفه الحضور بالشــيّق المفيد وضح ضرورة إعادة الحياة تلك الأنهار 
المندثــرة والــي تعــد مــن وســائل التنميــة المســتدامة إذا تم تنفيذ هذه 

الرؤية البيئية.
ثم ساهم عدد من الحاضرين بمداخلات بيئية وثقافية وتحدث بعضهم 
عن الثقافة البيئية الجيدة التي كانت منتشرة بين سكان حضرموت قبل 
ثلاثة عقود والتي ضاعت أغلب ملامحها بســبب الانفتاح غير الصحي 
بعــد الوحــدة اليمنيــة؛ وتحــدث المتداخلون أيضًا عــن وادي سمعون وما 
يحدث فيه من العبث ومثله مسيال المسن الواقع غرب مدينة الشحر.

في الختــام تقدّمــت إدارة النادي للجميع بالشــكر الجزيل على تفاعلهم 
الرائع الذي لولاه لما نجحت فعاليات نادي الشحر الأدبي. 

 

نادي الشحر الأدبي يقيم أول فعالياته »ودياننا أنهارنا«

»التعبيرة« يقتنص الجائزة الكبرى في أيام الصناعة ضمن 
مهرجان مالمو للأفلام العربية

أعلنت نتائج الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” الدورة الثامنة عشرة 
لعــام 2025 في احتفاليــة كــرى بأبــو ظبي، حصــول روايــة الكاتب المصري 
محمد سمير ندا »صلاة القلق« على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر.
وقد ترشحت للجائزة في هذه الدورة 124 رواية، واختيرت القائمة الطويلة 
من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الأكاديمية المصرية 
“مــى بيكــر”، وعضوية كل مــن “بلال الأرفه لي، أكاديمــي وباحث لبناني؛ 
وسامبســا بلتونن، مترجم فنلندي؛ وســعيد بنكراد، أكاديمي وناقد مغربي؛ 

ومريم الهاشمي، ناقدة وأكاديمية إماراتية”.
وفي حديث للكاتب محمد سمير ندا قال: “إن القلق هو حالة شعورية أصبحت 
تشــمل كافــة العرب منذ عــام ١٩٤٨، فالقلق بالنســبة للمواطن العربي منذ 
أكثــر مــن ٧٠ عامًــا هو جــزء من حياتــه اليوميــة، وأصبح أشــبه بالصلاة، 
وذلــك خــال كلمته بجلســة حوارية مع كتّاب القائمــة القصيرة من الجائزة 
العالمية للرواية العربية “البوكر” باتحاد كتاب وأدباء الإمارات، التي أدارتها 

الأديبة “عائشة سلطان.
وأضــاف: “إن “نجــع المناســي” مــكان خيــالي من وحــي المؤلــف، لكنه يمكن 

أن يكــون مكانًــا حقيقيًــا في أي بقعــة علــى الأرض من الوطــن العربي أو دول 
العــالم؛ فالروايــة تتحــدث عــن الفترة من النكســة عــام ١٩٦٧ حتى ١٩٧٧، 
وتلك الفترة كانت مكملة للنكبة واستمرارها، ففي عام ٧٧ مصر أعلنت عن 
اســتعدادها لزيارة الكنيســت، خاصة أن هذه الفترة شــهدت تحولات كثيرة 

جدًا حدثت في الموقف المصري”.

رواية » صلاة القلق« للكاتب المصري محمد سمير ندا تحصد 
جائزة البوكر

عر، الذّات والوطن، تأمُّلات في تجارب شعريّة  كتاب »الشِّ
عربيّة« لليمني حميد عقبي

ستوكهولم ـ باريس
بمناسبة اليوم العالمي للشعر أصدر المخرج والناقد اليمني حميد عقبي كتابًا 
ــعر، الذّات  نقديًا عن دار نشــر صبري يوســف في ســتوكهولم، بعنوان: »الشِّ
لات في تجارب شــعريّة عربيّة« ويحوي الكتاب دراســات نقدية  والوطن، تأمُّ
تأملية عن عشرين تجربة شعرية عربية، 298 صفحة من القطع المتوسط، 
اشــر صبري يوســف، حيث تميزت المقدمة بالثراء  وقدّم الكتاب: الأديب والنَّ

والتكثيف في تقديم النماذج التي اشتغل عليها عقبي.
ــات بعين  وفي مقدمــة مختصــرة  أشــار حميــد عقــي إلى أن كتابــه هــو تأمُّ
سينمائي ومسرحي، حاولت تحليل وتأمل أجزاء من نصوص هذه الأصوات 
اد  الشــعرية العربية بعين ســينمائية ومسرحية واعتبر كتابه بمثابة دعوة للنقَّ

حــاز الفيلــم الروائــي القصــر »التعبــرة« للمخــرج يوســف الصباحــي علــى 
الجائــزة الكبرى من فعاليات مهرجان مالمو لصناعة الســينما، ضمن »أيام 

الصناعة« في مهرجان مالمو للأفلام العربية في دورته الخامسة عشرة.
وقال منتج الفيلم عبدالجبار الســهيلي لمجلة »سُــاف« إن دوافعه للمشــاركة 
في إنتاج الفيلم جاءت من عدة مستويات شخصية وفنية؛ فقد عاش في فترة 
مراهقتــه العديــد من التفاصيل التي يتناولها المشــروع، فهي تجربة شــكّلت 

جزءًا من وعيه وتكوينه. 
وأضــاف أن ابنتيــه تأثرتــا كثــرًا بالفيلم الســابق للمخرج يوســف الصباحي 
»عــر الأزقــة« مــا فتــح بابًا للنقاش حــول قضايا مجتمعية حساســة، وجعلته 

يؤمن بقوة السينما كوسيلة للحوار والتغيير والتوثيق أيضًا.
واســتطرد قائلًًا: »إن هذه اللحظة كانت حافزًا كبيًرا بالنســبة لي للمشــاركة 

في مشــروع يحمل قيمة مماثلة، إلى جانب العلاقة المهنية والإنســانية التي 
تربطني بالمخرج، كما أن إيماني برؤيته الإخراجية لعب دورًا مهمًا في قرار 

دعمي للفيلم وإنتاجه.«
وبخصــوص الجائــزة، قال الســهيلي: »هذه الجائزة تعني لنــا الكثير، فهي 
بمثابة تأكيد على أن هناك اهتمامًا حقيقيًا ودعمًا متزايدًا للسينما اليمنية. 
وجــود مثــل هــذا التقديــر من مهرجــان مالمو للســينما العربية يشــجعنا على 
المضــي قدمًــا، ويعطي دفعة قوية للفيلــم في رحلته نحو مهرجانات وداعمين 
آخريــن. كمــا أنني أؤمن بعمق أهمية القصة الــي يرويها الفيلم، وبالطاقة 
الإبداعيــة الــي يحملها المخرج يوســف، إذ شــعرت أن هناك قيمة إنســانية 

وفنية لا بد أن ترى النور.«
وأكــد أن العمــل علــى الفيلم جاء بتعاون وثيق مع زميلتــه المنتجة آلاء عامر، 

حيث جمعا طاقتهما وخبراتهما لدعم هذا المشروع وإيصاله إلى الحياة. 
وأردف بالقول أنه يرى هذا التعاون شــكلًًا من أشــكال القوة المشــتركة لدعم 
الفــن اليمــي المعاصر، ومنح المســاحة للصوت اليمــي في المحافل الدولية، 

لكي يرى اليمني نفسة من خلال نفسة.
وأشــار إلى أن الفيلــم مــا يــزال في مرحلــة التمويــل، بحثًا عن دعــم إنتاجي 
أكبر، معبًرا عن حماسه الكبير تجاه المرحلة القادمة، ومتطلعًا إلى مشاركة 

»التعبيرة« مع جمهور أوسع في أقرب وقت ممكن.
واختتم قائلًًا: »على المستوى الشخصي، هذه التجربة تعني لي الكثير، فهي 
تتيــح لي فرصــة لتطويــر مهاراتي في الإنتــاج، والتعرف عن قــرب على واقع 

صناعة السينما داخل اليمن بعد غياب دام سنوات.«

الإبداعيّــة  التجــارب  هــذه  ــل  لتأمُّ
ــام والمعــرة  التَّواقــة للحلــم والسَّ
عن ذاتها وأوطانها أساليب خلاقة 
ســطوة  وترفــض  التقليــد  تكســر 

التنظيرات الجامدة.
ويعد هذا الكتاب واحد من خمسة 
كتــب صدرت لحميــد عقبي بدعم 
صــري  الأديــب  و  الناشــر  مــن 

يوسف.



حضارم...هناك
* في عام 1894م فكـّر المستشرق السويدي الكونت كارد لودي لاندبرج بالذهاب إلى 
الحبشة ولكن ظروف تلك البلاد حالت دون تحقيق رغبته فتوجه إلى عدن وفي ذات يوم 
مــن ينايــر 1895م التقــى بالصدفة بمطرب حضرمي ما كنا لنســمع به لولا ذلك اللقاء 
انه المطرب سعيد عوض كاوره الشحري الذي تلقى منه نماذج من الشعر الغنائي كانت 

الأساس الذي انطلق منه في دراسته للهجة الحضرمية.
* لم تطب الإقامة للاندبرج بعدن كما يقول: ففنادقها هابطة المســتوى، وســوقها مليء 
بالســلع، وإنمــا مــن نــوع رديء وطعامهــا مــن ماء لا تحتملــه معدته، وزاد الطــن بلّة أن 
خادمــه الألمــاني اصيــب بمرض أقعده عن العمل فشــدّ الرحال إلى مصر بصحبة ســعيد 

المطرب وحضرمي آخر اسمه منصور باضريس.
* في صحيفــة المنتــدى العــدد )52( الصــادر في دبي نوفمــر 1985م )ص5( كتــب 
الدكتور محمد عبدالقادر بافقيه عن عدم ذكر الفنان كاوره في كتابات النقاد والمؤرخين 
اليمنيين وهو أي ســعيد عوض كاوره الذي نشــأ وترعرع في شــبام حضرموت وفيها تعلّم 
الضرب على العود كما يقول هو بنفســه في حديث عن الطرب قيّده المستشــرق لاندبرج 

كان له صيت بين الناس في عدن كما كان معروفًا في المكلا والشحر.
* يصــف لاندبــرج ســعيدًا بأنه ))إنســان خام(( صريح وأمــن لا يعرف عن العالم غير 
الشــيء القليــل حــى القــراءة والكتابــة لا يعرفهــا كمــا لا يعــرف مــن أسماء البــاد بعد  

حضرموت وعدن سوى مكة.
* في رحلتــه إلى مصــر يقــول لاندبــرج أنه حضر مع ســعيد حفلًًا أحياه المطرب الشــهير 
عبــده الحامــولي ولكــنّ أداءه لم يحز إعجاب ســعيد الذي قال عنــه في  وقت بلوغه ذروة 
، إنه نباح عالٍ، وكأنه قد شــعر حينها باعتــزازه بفنه فأراد ان يقول  الغنــاء: أهــذا مغــنٍّ
تعالــوا أسمعكــم أصالــة الغناء وعذوبتــه، مما يؤكّد علــى ازدهار أحوال الغناء وانتشــار 
حركة الطرب في تلك الفترة في مدينة الشحر على أيدي جماعة الشاعر الكبير عبدالله 

باحسن، والمطرب الشهير سلطان بن صالح بن هرهرة.
* يغــادر ســعيد ومنصــور مصر بصحبة لاندبــرج إلى ألمانيا وينزلان في قصره في بافاريا 
ويواصل لاندبرج العمل في دراسته اللهجة الحضرمية معتمدًا على الأشعار التي يحفظها 

سعيد عوض الذي دخل التاريخ من باب لم يكن ليخطر له على بال.
في الصورة:

 الفنان كاوره وهو يرتدي الجلابية المصرية.

عاشق الكمان
د مــن الكلمات، تحادث  عــازف الكمان الراحل ســعيد باشــريف.. عزفه لغــةٌ عذبة تتجرَّ
القلوب مباشــرةً، تندمج مع النبضات وتتســابق مع المشــاعر، كان عزف باشــريف لغة 
بطعم العسل الدوعني، لغة العصافير، لغة الجمال المطلق، لغة حضرموت التي يطرب 

لها الجميع، وتتوحّد في مسامع كل عاشق.

لوحة
 للرســام الحضرمــي العالمــي الراحــل علي غــداف. هذا العمــل يمثّل الملكــة بلقيس وعلى 
رأســها الهدهد وتطلّ على شــعبها.. خلفيتها تمثل معمار ســبئي ومحفور بنقوش أحرف 
وأشــكال أثريــة قديمــة بألوان الإكريليــك والزيت على كنفاس قيــاس العمل: ١٢٠ × ١٢٠ 

سم.

بدر بن عقيل

تريم الغناء
* مكانة مدينة تريم والتشبّث والاعتزاز بها نجدها في أمثالنا الشعبية الحضرمية.

فقــد قالــوا: )تــريم ولــو على ذلق شــريم(، وقالوا: )تــريم لا تروم غيرهــا(، وكيف نروم 
غيرها وهي التي جاء منها المدد. اسمعوا الشاعر حسين المحضار يقول:

من هاهنا جانا المدد * ما جبت مدّي من بروم
او من سقطرى أو بريم * لو قيل لي ماذا تروم

  مارمت غيرش يا تريم
وفي تريم كانت تلك الفرصة من العمر التي تمنّى المحضار لو لم تنقضِ:

فرصة من العمر يا ليتها ما انقضـت * فى تريم المدينة علينـا مضـت
عند المحبين لى بعدهم ما اغمضت * مقلتى لا ولا ذقتـه لذيـذ القـوت

با حلّ في الـغـنّـاء مـديـنة حضرموت

» قصر الحمراء«
قالت: هُنا )الَحمراءُ( زَهوُ جُدُودِنا * فاقرأ على جُدرانِها أمجادي

أمَجادُها؟! ومَسَحتُ جُرحًا نازِفًا * ومَسَحتُ جُرحًا ثانيًا بفؤادي
يا لَيتَ وارِثَتي الَجميلةَ أدرَكَتْ * أنَّ الذينَ عَنَتهُمُ أجدادي!

ى )طارِقَ بنَ زِيادِ( !! عتُها * رَجُلًًا يُسَمَّ عانَقْتُ فِيها عندما ودَّ
نزار قباني

مبدع بامتياز
إبراهيم عبدالله الصبّان رحمة الله تغشاه. إنسان، ومهندس، وفنان.

هــذا الــذي صــاغ لنا لحنآ عذبآ لرائعــة خالد عبدالعزيز »بُعد المكلا شــاق«. هذا الصبّان 
الشحريّ مبدع.. وبامتياز.

دموع مشتركة
يومــا كُنــتُ في منزله نتناول الشــاهي، ونتبادل اطراف الحديــث، وفجأة احتضن عوده، 

وبدأ يقرع أوتاره، ثم صدح بصوته القوي العذب:
 مطارح بعيدة * والزيارة على مثلي صعيبة

فدمعت عيناي، ودمعت عيناه.. رحم الله الإنسان والفنان الجميل كرامه مرسال.

العرضة الكويتية          
شــرف وأي شــرف أن الشــاعر الكبــر الراحــل حســن أبوبكــر المحضــار كان هــو الــذي 
وضــع كلمــات »العرضــة« الكويتية الشــهيرة التي تتردّد في أجهزة الاعــام الكويتية في كل 

الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت منذ الستينات من القرن الماضي*
  وهي التي تقول:

يا شيخنا يا بن صبّاح * ياراعي الرأي السديد
يا شيخنا امرك مطاع * واحنا معك ايدن بإيد

لقــد ظلّــت تتــردّد هــذه الكلمــات على مدى الســنوات منذ عام 1965 كواحــدة من أجمل 
كلمات لعبة العرضة الكويتية، وشعارا للعيد الوطني بدولة الكويت.

قـــصـــاصات مــــلونـــة
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المسامح كريم(، وتحت هَذي العباره 
ضَع مائة خط، واستفهام، واوغِل بالامِعان 

كيف صارت بِصدر أهل السماحات؟! شاره 
الإجابة تجيك الآن حِجّه، وبُرهان

هاهُم اعطوك من حَقل التسامح ثِماره 
والعطايا النَفيسِه ما تُقدّر بالأثمان

شِوف عَكس التسامح كَم كَوانا بناره
إنّهُ الحقِد جَرعنا مَذلّه، وخُسران

النماذِج كَثيرة نكتفي بالإشاره
خنجر الكُره طاعِن في مُهجنا إلى الآن

أجَدَب القَلب، واسودّت عروق المراره 
 انقضىَ العُمر واحنا اصحاب إحنا والاحزان 

بالتسامح بَنَىَ الانسان أكبر حضاره 
كَم بِرُوّح التفاهم، والإخا نهضّت أوطان 

للسماحة مساحة ابنِ فيها إماره
سَندِس الصّرح، واتربَع عَلىَ العَرّش سلطان 

والتحاور حديقة، والموده إناره 
والتآخي لهذا الصرح أسطُح وعمدان 

بالتفاؤل وحُسن الظن قامَت عِماره
بينما الغِل يا ويلاه كَم هَد بُنيان  

بالوفا بالتعايش بالنقا بالنظاره
تستقيم الحياة من دون يختّل مِيزان

 
حَثنا الدين ندفِن غَيظنا في مغاره

بل ونِسبّتدله سؤدد، ورأفه، وتِحنان 

سَامَح الله )ادم( يوم خَالف قراره
حِين كَادَه، وأستغواه بالمكر شيطان 

ياَ لطِيب السماحة إن أتت عَن جَداره
حَسَبما جاءَ بالآية على لِسن لقُمان

 
لاتصعّر، ولاتختال سيب الَخشَاره

مَن تواضع كُبر، ومن تكبّر خبر كان
 

كُن من الكاظمين الغيظ أهل الطهاره
بينك انته، ومن يسكنهم الحقد شتان

كَم تَحمل نبي الله من جور جاره
كَم عَفىَ؟ كَم دَفع بالسيئة عفو واحسان

مَجلس الأمن سَن السِلم مِن عُقر داره 
بالتعايش بِسلمِيّة مع كل الاديان 

 
التعايش تِجارة، والتجِاره شَطاره

إن تِغابيت خَسران وان تِذاكيت كَسبان  
 

كُون يا ابن اليمن سفِيرنا، والسَفاره
بالتسامح تِجاه الغَير مثل ابن حيان

 
بالتغاضي وحُب الناس حِزّت الصداره

صِرت يامَشعَل الاخلاق إنسان الانسان 

ذا الخيار الوحيد للعيش في كل قاره 
دون هَذا الخيار يا أنت فالكل نَدمان 

***

مِن نُخَب مفرداتي قَد عَصرت العُصاره
يحتسوها رجال الفكر فنجان فنجان

جَزّلَة الحبك، والتشبيه، والإستعاره
كِنّ أبياتها في بعضها البعض أخَدان

عبدالله عبدالله البحم

المسامِح كريم   

لوحة للفنانة التشكيلية/ روابي الحارثي 

ايه يا دنيا، ترى الصفعات واجد

وين ما وجهت الاقي بك عذابي

خلف بيبانك جحيم الحقد يا قد

والظواهر رايعه مثل الروابي

تضحكي لي لين أنسى ماهو آجد

وكل ضحكه دين في دفتر حسابي

تجمعيني بالشبه سبعين واحد

وكل واحد له حكايه شبه مابي

تقتلي روح الأمل هي لك عوايد

كم سوابق سجلوها في كتابي؟

كم دفنت بداخلي؟ كم يا مشاهد!؟

كل يوم أهوال من نشأت رضابي

أكتم الأحزان، والقى الهم زايد

واشتكي للناس، ويزيد اضطرابي

صرت مثل الظل بأقوالي محايد

لأني المجروح أخشى من خطابي

صرت قانع منك يا دنيا وزاهد

مثل غزة صرت أعاني من خرابي

ما بقى لي فيك رغبه صرت جاحد

وما بقى لك شي يستهوي إيابي

المشاعر جامده، والروح هامد

ناقصن عني فقط فرشي ترابي

يا إله الكون لطفك في الشدايد

والخواتم حسنها لحظة ذهابي

كوثر اسقيني مع أصحاب الفرايد

من يد المختار يهناني شرابي

وتحت ظل العرش يوم الحر سايد

ظلل أحبابي مع حضرت جنابي

واجعل الجنه نصيبي، وعيش راغد

في جوار المصطفى بيتي، وبابي

آمنة سعد حسين علي

لأني المجروح
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الله لا المادة 

أولًا: من إعجاز النظرة القرآنيـة في: 
)1( علم الاجتماع )2( علم الاقتصاد.

ثانيًا: القرآن الكريم ضبط حركة الإنسان مع قوانين الكون والحياة 

أولًا: من إعجاز النظرة 
القرآنية

1( في علم الاجتماع: 
النمــوذج الميكانيكي لديــكارت ونيوتــن )الفيزياء 
الكلاســيكية( المعتمــد على قوانــن مادية وحتمية 
والــذي لا يعترف بأوليــة الوعي وحرية الإرادة ولا 
بالترابــط والتداخــل أصبــح النمــوذج الإرشــادي 
كذلك لدراسة المجتمعات البشرية، وتم خلق فرع 
جديــد للعلم تمت تســميته )العلــم الاجتماعي(، 
بل إن البعض قد زعم أنه قد اكتشــف )الفيزياء 

الاجتماعية(.
إن أفكار نيوتن عن الميكانيكية والاختزالية كنموذج 
إرشــادي قــد انتشــرت في القــرن الثامــن عشــر، 
وتمت تســمية الفترة بأســرها )عصــر التنوير(، 
وكان الرمــز المهيمن هو الفيلســوف )جون لوك( 
وباتباع الفيزياء النيوتونية طور )جون لوك( رؤية 
ذريــة للمجتمع؛ فكمــا أن الفيزيائيين قد اختزلوا 
ظواهــر الأشــياء إلى ذرات، حــاول )لــوك( أن 

الظواهر يختزل 

الملاحظة في المجتمع إلى سلوك الأفراد )1(.
ولقد كان الفكر الاجتماعي في نهاية القرن التاسع 
عشــر وبدايــة القــرن العشــرين متأثــرًا بعقيــدة 
)الوضعيــة المنطقيــة( الــي أسّســها الفيلســوف 
 - )1798م  كومــت(  )أوجســت  الاجتماعــي 
1857م(، وهــي فلســفة ماديــة صرفة تؤمن بأن 
العلــوم الاجتماعيــة لابــد أن تبحــث عــن القوانين 
العامة للســلوك الإنســاني، وتؤكد على استخدام 
اللغة الكمية الرياضية )2( في وصف السلوكيات 

والمجتمعات الإنسانية.
)1858م-  دوركايم(  )إميــل  أيضًــا  وجــاء 
 - )1897م  فيــر(  )ماكــس  مــع  1917م( 
1920م( واللــذان يعتــران مــن مؤسّســي علــم 
الاجتمــاع الحديــث، و)دوركايم( قــد أصــرّ على 
وجوب معالجة الحقائق الاجتماعية مثل الأجسام 
الماديــة؛ حيــث رأى أن الحقائق الاجتماعية كونها 
بة بحقائق اجتماعية أخرى فهي تتناظر مع  مســبَّ

القوى الفيزيائية الميكانيكية )3(.
هذه الرؤية الميكانيكية المادية للسلوكيات البشرية 
تلغــي تمامًــا حريــة الإرادة والقــدرة علــى تغيــر 
الأخلاقيات، وتبطل القدرة على اتخاذ القرارات 
المناســبة، وتنكــر الترابطية والتداخل والتشــابك 

في المجتمعات البشرية.
لكن مع مجيء الفيزياء الكمّيّة تغيّر التفكير حتى 
في علــم الاجتمــاع، وأصبحــت الرؤيــة الســياقية 
والــي  الشــبكية  الرؤيــة  علــى  المعتمــدة  والكليــة 
تؤمــن بأوليــة الوعــي وحرية الإرادة هــي النموذج 

الإرشادي لعلم الاجتماع الحديث.
)د.  الأمريكــي  الفيزيائــي  يقــول 
والكيميائــي  كابــرا(  فريتجــوف 
الحيــوي الإيطــالي )د. ليوجــي 
أن  حــن  »في  ليوســي(: 
الميــدان  في  الســلوك 

الفيزيائيّ 
محكوم 

بالســبب والنتيجــة بمــا يُســمّى بقوانــن الطبيعة؛ 
فالســلوك في الميــدان الاجتماعي محكــوم بقواعد 
متولّــدة عــن طريــق النظــام الاجتماعــي والــذي 
ل إلى قانون، والفرق الحاسم هو أن  غالبًا ما يعدَّ
القواعــد الاجتماعيــة يمكن أن تتغيّــر لكن قوانين 
الطبيعــة لا، فالبشــر يمكنهــم أن يختــاروا كيــف 
يمكــن طاعــة القاعــدة الاجتماعيــة، في حــن أن 
الجزيئات المادية لا تستطيع أن تختار  أن تتفاعل 

أو لا« )4(.
الشــبكات  أصبحــت  الحديثــة  الســنوات  وفي 
الاجتماعيــة محــل التركيز والانتبــاه الكبير؛ ليس 
فقط بالنســبة للتفكير العلمــي، بل أيضًا في رؤية 
المجتمــع البشــري والثقافــة، ولا جــدال أنّ ثــورة 
تقنيــة المعلومــات الحديثة قــد أعطتها مرونة غير 
مســبوقة ونطاقًا عالميًّا جعلتها هي المســيطرة على 

عصرنا.
مانويــل  )د.  الأمريكــي  الاجتمــاع  عــالم  يقــول 
كاســتيلز(: »يتميــز المجتمــع في القــرن الحــادي 
بمجتمــع  يســمى  اجتماعــي  بتركيــب  والعشــرين 

الشبكة » )5(
إن التنــوع الثقافـــيّ والإثنّي كان يرى على أســاس 
للصــراع  أساسًــا  الدارويــيّ  الميكانيكــيّ  العلــم 
والتنافــس وأن البقــاء للأقــوى، لكــن علــى ضــوء 
للتعــاون  مصــدرًا  يــرى  أصبــح  الحديــث  العلــم 
والثــراء  المرونــة  لإعطــاء  وضــرورة  والترابــط 
المعــرفي وأساسًــا لتطور وتلاقــح الحضارات يقول 
الفيزيائــي الأمريكــي )د. فريتجــوف كابرا(: »إن 
التنــوع اســتراتيجية مفيدة في حــال وجود مجتمع 
نشــط مصــان بشــبكة مــن العلاقــات، لكــن لــو 
المجتمــع مقســم إلى مجموعــات منعزلــة فالتنــوع 
يصبــح مصــدرًا للتحيز والاحتــكاك، وفي مجتمع 
مــدرك لأهميــة الاعتماد المتبادل فالتنوع ســيثري 
العلاقــات ويثــري المجتمــع ككل، وفي مثــل هــذا 
المجتمــع المتعــاون فــإن المعلومــات والأفــكار تتدفق 

بحرية خلال الشبكة بأسرها«)6(.

ويقــول أســتاذ الفيزيــاء الحيويــة والمتخصــص في 
نظريــة المعلومــات الأمريكــي )د. أرفن لاســلو(: » 
التحدي الأساسي الذي يواجه الناس والمجتمعات 
حاليًــا هــو الانزيــاح لهذه الحضــارة المهيمنة على 
الحيــاة الإنســانية اليــوم، وهــذا يعــي الانزيــاح 
مــن عقلانيــة الاقتصــاد والسياســة والثقافــة؛ أي 
الحضــارة المتشــظّية إلى الكليــة والاندمــاج؛ أي 
الحضــارة الكوكبية الشــاملة الــي تمتلك الإرادة 
والرؤية لتنجز التماسك والتضامن وتترجمها إلى 

تواجد مشترك وتعاون دولي وثقافي«)7(
ومــن إعجــاز القــرآن الكــريم أنــه يســبق نظــرة 
العلــم الحديث التي أقــرّت الرؤية الكلية والتعاون 
والتشــابك فيؤكّــد القــرآن علــى أنّ هــذا التنــوّع 
الثقــافي والإثــي هــو مصــدر للتعــاون والتلاقــح 

الحضاري والتراكم المعرفي.
ن  ــا خَلَقْنَاكُم مِّ ــاسُ إِنَّ يقــول تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهَــا النَّ
ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ 
َ عَلِيمٌ خَبِيٌر ﴾  ِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّهَّ

]الحجرات 13[.
ومــن إعجــاز القــرآن أنّــه يربــط التنــوّع الثقــافي 

والمعرفي للإنسانية بقضيتين:
الأخــوّة  أي  الإنســانّي  الأصــل  وحــدة  الأولى: 
الإنســانية الــي خلقــت كلهــا مــن أب وأم )آدم 
وحواء( وإن الخالق هو الله تعالى الواحد الأحد.

الثانيــة: إن التنــوّع هو من أجــل الترابط والتلاقح 
المعــرفي المــؤدّي إلى التقــدّم والتطــوّر الحضــاريّ 
بمعــى أن الأخــوّة الأصلية مهمــا تفرّقت وتنوّعت 
والقضيتــان  أخــرى،  مــرّة  تعــود  أن  بــدّ  فــا 
مترابطتــان بشــكل جــذريّ وعميــق، إنّ توجيهات 
قوانــن  مــع  للانضمــام  دعــوة  الكــريم  القــرآن 
الكــون والطبيعة وســيتّضح ذلــك أكثر لاحقًا حتى 
تكتمــل اللوحــة الكونيــة والإنســانية في إطار واحد 
متناغــم؛ فــا يوجد النشــاز في هذه الســيمفونية 
ح الله تعالى وتشــر إلى  الكونية الإلهية التي تســبّ

وحدانيّته وقيوميّته.
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2( من إعجاز النظرة القرآنية في علم 
الاقتصاد: 

علــم الاقتصــاد الحديــث عمــره 350 عامًــا؛ فقد 
تأسّــس في القرن الســابع عشــر عن طريق أستاذ 
علم التشريح البريطاني )ويليام بيتي( )1623م 
- 1687م(، وأفــكاره الاقتصاديــة الــي تديــن 
الأفــكار الفيزيــاء الكلاســيكية لديــكارت ونيوتــن 
التي تســتخدم الحجــج العقلية لتفســر الظواهر 
الطبيعيــة  الأســباب  بمصطلحــات  الاقتصاديــة 

المرئية)1(.
وهناك مدرسة ظهرت في القرن الثامن عشر كان 
لها أثر مهم على النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 
بطلها هو آدم سميث الذي ناصر فكرة أن القانون 
الطبيعي لو تُرك غير معاق فسوف يحكم المسائل 
الاقتصادية وســتكون لذلك فائدة هائلة للجميع، 
وبهذا فسياسة عدم التدخل تم انتهاجها كأساس 

آخر للاقتصاد. )2(
لقــد أكــد )آدم سميــث( على أهمية فكــرة أنه لو 
سُــمح للناس بمواصلــة اهتماماتهم الذاتية )اليد 
الخفية(؛ فالقانون الأساسي للاقتصاد السياسي 

سوف ينظّم المجتمع للأفضل.
وذلــك يعــي تعزيــز المبــادرة الفرديــة والمنافســة 

وحرية التجارة لتحقيق أكبر قدر من الثروة.
مالتــوس( )1766م  )تومــاس  الاقتصــادي  أمــا 
النمــوذج  بوضــوح  اســتخدم  فقــد  1894م(   -
الميكانيكــي المأخــوذ من الفيزيــاء النيوتونية حيث 
يقول: »في الاقتصاد يجب أن ندرس الإنســان كما 
هــو كســول وخامــل وكاره للعمــل مــالم يُجــر على 

ذلك« )4(.
يحتاجــون  النــاس  »معظــم  )مالتــوس(:  ويقــول 

للإثارة ليعملوا« )5(.
وأفــكار مالتــوس إعــادة تنصيــص القانــون نيوتن 
الفيزيائــي الأول القائــل: »كل جســم يســتمر في 
حالتــه مــن الســكون أو الحركــة المنتظمــة مــا لم 
تُوجد قوّة تجبره على أن يغيّّر من حالته فالنموذج 
الميكانيكي يعتبر الإنسان كتلة خاملة بحيث يجب 

ة خارجية«. أن ينشط بقوّّ
لقــد ذكرنا أثناء حديثنا عــن نظرية )دارون( أن 
)مالتــوس( رأى إن تعــداد الســكّان يتضاعــف مع 
مــرور الزمــن، وقد زعــم إن تنظيم النســل للحدّ 
مــن زيــادة عــدد الســكان لا يكفــي للوقايــة مــن 

المجاعــة، وقد رأى في نظريته أيضًا بوجوب عدم 
توزيع الثروة على الفقراء، وإن الذي لا يوجد من 

يعيله فمصيره هو الموت حتما.
أمــا كارل ماركــس مؤســس الاقتصاد الاشــتراكي 
والشــيوعي فقــد اعتمــد في نظريتــه الاقتصاديــة 

على دعامتين
الأولى: نظريــة دارون المعتمدة على فكرة الصراع 
والتنافس حيث قام ماركس بنقل فكرة دارون عن 
الصــراع في الطبيعــة إلى الإنســان؛ فقد اعتبر أن 
حركة التاريخ البشري معتمدة على فكرة الصراع 

بين الطبقات.
الثانيــة فيزياء نيوتــن الميكانيكية التي اعتبرت أن 
الكــون آلة تحكمها قوانين طبيعية حتمية، واعتبر 
ماركــس أن المــادة هــي المحــرك الأساســي وأنهــا 

سبقت الفكر والعقل.
يقــول كارل ماركــس: »إن الحيــاة الماديــة تحــدّد 
الخاصية العامة للعمليات الاجتماعية والسياســية 
والروحيــة للحيــاة، وليس الوعي للنــاس هو الذي 
وجودهــم  العكــس  علــى  بــل  وجودهــم،  يحــدّد 

الاجتماعي هو الذي يحدّد وعيهم«)6(.
قوانــن  تحكمهــا  البشــرية  أن  علــى  واســتنادًا 
ميكانيكيــة حتمية فقد رأى ماركس أن الشــيوعية 
هــي المصير الحتمي للبشــرية، والــي تعتمد على 
إلغاء الملكية الفردية وتأميم وسائل الإنتاج للدولة.
وإجمالًًا جميع هذه النظريات الاقتصادية تســتند 
على النموذج الإرشادي لفيزياء نيوتن القائم على 
الميكانيكيــة والحتميــة وإنــكار أوليــة الوعي وحرية 
الإرادة وعــدم وجود التداخل والتشــابك والتعاون 
في قوانــن الكــون والطبيعــة ورؤية الكــون بقوانين 
متناقضــة والطبيعــة بقوانــن الصــراع والتنافــس 

وتلغي كل مرجعية دينية وأخلاقية في الاقتصاد.
ولأن النمــوذج الميكانيكــي قــد تبيّنــت محدوديته، 
والنمــوذج الدارويــي انهار كلّيّة علــى ضوء تقدّم 
الأفــكار  هــذه  أن  عجــب  فــا  الحديــث،  العلــم 
الشــيوعية  وخاصــة  انهــارت،  قــد  الاقتصاديــة 
الــي اعتمدت على أجندة إلحادية شــديدة وعلى 

حمامات الدماء والعنف والجرائم.
أمــا الرأسماليــة الحديثــة وفكــرة العولمــة القائمة 
الاتصــالات  وشــبكة  العالميــة  المعلومــات  علــى 
هــذه  فــإن  والحواســيب؛  الحديثــة  والتقنيــات 
رأسماليــة  ميــاد  علــى  ســاعدت  قــد  التقنيــات 
متوحشــة رسّخت قواعد اقتصادية أنتجت العديد 
الاجتماعــي  التفسّــخ  مثــل  المهلكــة  النتائــج  مــن 
وانهيــار الديمقراطيــات الحقيقية وتدمير ســريع 
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وكثيــف للبيئــة وسلســلة لا عــدّ لهــا مــن الأزمــات 
الماليــة وزيــادة الفقــر والإقصاء وتركــز الثروة في 

أيادي قلة من الناس وحرمان الأغلبية منها.
يقــول الفيزيائي الأمريكــي )د. فريتجوف كابرا( 
والكيميائــي الإيطــالي )د. ليوجــي ليوســي(: »في 
مركــز الاقتصــاد العالمي الحالي هناك شــبكة من 
التدفّقات المالية التي تّم تصميمها بدون أي إطار 
أخلاقــي، وفي الواقــع عــدم العدالــة والاســتبعاد 
الاجتماعــي سمــات متأصّلــة للعولمــة الاقتصاديــة 
الــي توسّــع الفجوة بين الغــيّ والفقير وتزيد من 

الفقر العالمي«)7(.
ويقول)د. كابرا( و )د. ليوجي(: »في الرأسمالية 
العالميــة تّم اســتبعاد الاعتبــارات الأخلاقية ســواء 
أكانــت حقــوق الإنســان وحمايــة البيئــة أو حــى 
الأمانــة الأساســية لعمل تجــارة أمينــة، والتركيز 

أصبح فقط على جمع المال«)8(.
وعلمــاء الاقتصاد الحقيقيــون يبحثون عن نظرية 
اقتصاديــة تتــاءم مع الفكر العلمــي الجديد؛ أي 
الفيزيــاء الكميــة الــي برهنــت على أوليــة الوعي 
والترابــط  والتداخــل  الإنســانية  الإرادة  وحريــة 
والتعــاون والمنظومــة الشــبكية التي تؤطّــر قوانين 
تأصيــل  ويبحثــون عــن كيفيــة  الكــون والحيــاة، 
المنظومــة الأخلاقيــة والعدالــة الاجتماعيــة وعــن 
مــن  البيئــة  وتصــون  اقتصاديــة تحفــظ  قوانــن 

الدمار والخراب.
يقــول )د. كابــرا( و )د. ليوجــي(: »الاقتصاديون 
عمومًــا يفشــلون في أن يدركــوا أن الاقتصــاد يعــدّ 
مجــرّد وجــه واحــد مــن كل البنيــة الاجتماعيــة 
والبيئويــة فهم يهملــون الاعتماد المتداخل للعوامل 
الاجتماعيــة والبيئوية ويختزلــون كل القيم المعيار 

واحد هو الفائدة الخاصة »)9(.
ويقــول )د. كابــرا( و )د. ليوجــي(: »نحن جميعًا 
أعضاء في الإنســانية، ونحــن مرتبطون بالغلاف 
الحيوي الأرضي، وكأعضاء لأسرة الأرض يلزمنا 
ذلــك أن نســلك بطريقــة لا تتعــارض مــع القــدرة 
المتأصّلــة للطبيعــة الــي تصــون شــبكة الحيــاة، 
وكأعضــاء في المجتمــع الإنســاني لا بــدّ أن يعكــس 
سلوكنا احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان 

الرئيسية«)10(.
ومن إعجاز القرآن أنه قد وضع نظامًا اقتصاديًا 
كونيًــا يجعــل الإنســان ينضــمّ إلى منظومة الكون 
وشــبكة الحيــاة في قانــون واحــد ويتناغــم تمامًــا 
مــع مــا وصل إليــه العلم الحديث في رؤيتــه الكلّيّة 

والشموليّة.

والقــرآن الكــريم قبل أن يضع قانونــه الاقتصادي 
يؤكّــد على قضايا أساســية ينبثق منهــا كلّ تصوّر  

اعتقاديّ وأخلاقيّ وهي:
أولًًا: أنّ الخالــق والمصمّــم لهــذا الكــون هــو الله 
تعــالى؛ فبالتــالي حقّ التشــريع والتصــرّف والأمر 
هــو لله وحــده، وهــذه قضيــة لا تلتفــت إليهــا أية 
ِ مُلْكُ  نظرية اقتصادية بشرية، يقول تعالى: ﴿لِِلَّهَّ
ــمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَــا فِيهِــنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَــيْءٍ  السَّ
قَدِيــر ﴾ ]المائــدة 120[، ويقــول تعــالى: ﴿أَلا لَهُ 

الْخَلْقُ وَالَأمْرُ ﴾ ]الأعراف 54[.
العلميــة  الأدلــة  الدراســة  هــذه  في  رأينــا  وقــد 
والبراهــن العديــدة علــى أن الكون مخلــوق، وأن 

الخالق هو الله تعالى.
يقــول أســتاذ علــم الكــون الأمريكــي: )د. جويــل 
بريمــاك(: »إن الله الذي يظهر من فهمنا العلمي 

يتحدّث بطريقة ما إلى الكون نفسه« )11(
وكما أشــرنا فهــذه القضيــة الاعتقادية الجوهرية 
ض لهــا النظريات الاقتصادية  والأساســية لا تتعرّّ
الوضعيــة؛ فهي إما قد أغرقت نفســها في الإلحاد 
مثــل الماركســية، أو لا تهتــمّ أصــاً بســرّ وجــود 
هــذا الكــون لأن فلســفتها تقوم علــى البراجماتية 
والنفعية مثل الرأسمالية وهذا هو الســرّ الأعظم 

في فشل هذه النظريات.
ثانيًا: القضية القرآنية الاقتصادية الثانية مترتبة 
علــى الأولى، وهــي أن الإنســان خليفــة الله تعالى 
في هذه الأرض وليس أصيلًًا فهو مطالب بتطبيق 

تشريعات وأوامر وتوجيهات الله تعالى.
وهنــا أيضًــا فــرق حاســم وجوهــري بــن النظــرة 
القرآنيــة الاقتصاديــة، وبــن نظريــات الاقتصاد 
البشرية التي لا تهتمّ بمسألة كيف جاء الإنسان؟ 
ومــا هــي مهمّتــه الأصليــة؟، وبالتــالي اعتــرت 
أنــه صاحــب الحقّ في التشــريع والتقنــن، ونظرًا 
لقصــور عقل الإنســان وعجزه عــن الرؤية الكونية 
الشــاملة فقــد ســقط في هــذا البحــر من الفســاد 

والظلم.
أمــا الإنســان من المنظور القــرآني فهو خليفة الله 
تعــالى، وبالتــالي فعليــه الالتــزام بأوامــر الخالق 
الأعظــم الــذي خلــق ودبّــر هــذا الكون وهــو أعلم 
بما يصلح الإنســان؛ فهو مســتخلف وليس صاحب 

الحقّ في التصرّف كما يشاء.
ــي  إِنِّ لِلْمَلائِكَــةِ  رَبُّــكَ  قَــالَ  ﴿وَإِذْ  تعــالى:  يقــول 
جَاعِــلٌ فِــي الَأرْضِ خَلِيفَةً﴾ ]البقــرة 30[. ويقول 
ا جَعَلَكُم  ِ وَرَسُــولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّ تعــالى: ﴿آمِنُوا بِاللَّهَّ

مُسْتَخْلَفِيَن فِيهِ﴾ ]الحديد 7[.

م لهذا  إنها مشــيئة الله تعالى التي أرادت أن تســلّ
الكائــن الجديــد )الإنســان( زمــام هــذه الأرض 
وتطلــق فيهــا يده وتــكل إليه إبراز مشــيئة الخالق 
في الإبــداع والتكويــن وكشــف مــا في هــذه الأرض 
ــب علــى ذلــك نقطــة  مــن قــوى وخامــات، ويترتّّ
جوهريــة وهــي حرّية الإنســان في أن يغيّــر ويبدّل 
ويقود الاتجاهات ويطبّق العدالة التي أرادها الله 
تعالى، وبالتالي فليســت وســائل الإنتاج هي التي 
توجّهه كما ترى الماركســية والتي حقّرت من شأن 
الإنسان وجعلته مجرّد آلة لا خيار لها، ولا توجد 
في الديــن الإســامي الرأسماليــة المتوحشــة التي 
أطلقــت الحريــة للإنســان بلا ضوابــط أخلاقية؛ 
فكان هذا الظلم والفســاد اللذان كانا الســبب في 

خراب الأرض بأسرها.
ثالثًــا: هنــاك قضية مهمة جدًا وهــي مترتبة على 
القضيتــن الاعتقاديتــن الســابقتين وهــي تخــصّ 
الأرض،  في  الموجــودة  الطبيعيــة  الثــروات  هــذه 
حيــث لا توجد نظريــة اقتصادية وضعية تتســاءل 
لمــاذا احتــوت الأرض علــى هذه الثــروات؟ ولا من 
الذي أوجدها وســخّرها لمصلحة الإنســان؟؛ فهذه 
الأســئلة لــو تّم إدراجها فالنتيجة هــي الدخول في 
دائرة الدين حتمًا: فالله سبحانه وتعالى قد خلق 
الأرض بكل هذه الكنوز والثروات من أجل أن يتم 
توزيعها التوزيع العادل بين الناس، بالإضافة إلى 
إقامــة الحضارة العلميــة والتكنولوجية التي ننعم 

بها جميعا اليوم.
وعلمــاء الجيولوجيــا اليــوم يندهشــون مــن وجود 
الثــروات الطبيعيــة في كوكب الأرض وكأنّ الأرض 
قــد عرفــت مســبقًا أن هنــاك كائنًــا حيًــا اسمــه 
الإنســان ســيأتي وســيقوم باســتغلالها وتوظيفهــا 

لصالحه.
يقــول الجيولوجــي الأمريكي )د. جورج برمهال(: 
»الخلــق للخامات المعدنيــة وتوضيعها بالقرب من 
ســطح الأرض لا يعــدّ نتيجة لصــدف جيولوجية، 
بــل هــي سلســلة دقيقــة مــن الأحــداث الفيزيائية 
والكيميائيــة حدثــت في البيئة الصحيحة وسلســلة 
متنوّعــة بشــروط مناخية معيّنــة أمكنها أن تعطي 
ظهورًا لتركيز عال لهذه المكونات الحاسمة لتطور 

الحياة والتكنولوجيا«)12(.
وقد كشــف علــم الجيولوجيــا الحديث عــن حقبة 
جيولوجية من أهم الحقب التي كانت سببًا هائلًًا 
في تركيــز هــذه الثــروة الطبيعيــة وهــي الحقبــة 
الكربونيــة الــي ظهــرت منــذ 300 مليون ســنة، 
والتي ولّدت الغابات والأشجار التي كانت السبب 

في تكوين الفحم والبترول.
يقول أســتاذ علم الفلك الأمريكــي )د. جيوليرمو 
جونزاليــز(: »إن الأشــجار والرســوبيات المتراكمة 
الهائلة للحياة القديمة تحوّلت إلى وقود، ومعظم 
الفحــم الــذي نحرقــه اليــوم تولّــد مــن الغابــات 
مليــون   300 منــذ  الكربونيــة  للفتــرة  المزدهــرة 
ســنة، والبترول تكوّن من نباتات بحرية في نفس 
الفتــرة، وكلا الوقوديــن جعــا مــن الممكــن قيام 

الثورة الصناعية«)13(.
ومن إعجاز القرآن الكريم أنه قد ذكر قبل 1400 
عــام هذه الحقبة الجيولوجية التي كانت الســبب 
الرئيس في تكوين هذه الثروات حيث يقول تعالى: 
ــذِي أَخْــرَجَ الْمَرْعَــى * فَجَعَلَهُ غُثَــاءً أَحْوَى﴾  ﴿وَالَّ

]الأعلى 5-4[
والمرعــى هــو النباتــات الــي أخرجهــا الله تعــالى 
الــي تحوّلــت إلى )غثــاء( وهــو حطــام المرعــى، 
وكلمة أحوى تعني أســود بمعنى الفحم والبترول، 
إذًا الآيــة الكريمة تشــر إلى عنايــة الله تعالى في 
تجهيز كوكب الأرض بهذه الثروة، فإذًا من يملك 
ــمَاوَاتِ  حــق توزيعها؟ يقول تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّ
وَمَا فِي الَأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ ]طه 

]6
إشــارة قرآنية أخرى إلى الثروات الموضوعة تحت 

الثرى أي التراب.
اذًا الله تعــالى الخالــق المالــك المتصــرف في هذا 
الكــون هــو مــن يملــك حــق التشــريع وتوزيــع هذه 
الثروات بين الناس، وهذا هو الفرق الشاسع بين 
النظرة القرآنية الاقتصادية القائمة على النظرة 
الكونية الشاملة، وبين النظرية الوضعية الفاسدة 

التي لم تحقّق إلا الخراب والمظالم.
ولا  كثــرة،  الاقتصاديــة  القرآنيــة  والتشــريعات 
نملــك هنــا أن نذكــر التفاصيــل؛ إلا أننا ســنذكر 
الأســس الكــرى الــي اعتمــد عليهــا الاقتصــاد 
القرآني الذي برهن على أنه العدالة القائمة على 

النظرة الكونية الشاملة.
لقــد شــرّع الله تعــالى الــزكاة وجعلها أحــد أركان 
الإســام، وإحــدى صفــات المؤمنــن هــي إعطــاء 
كَاةِ  ذِيــنَ هُــمْ لِلــزَّ الــزكاة كمــا قــال تعــالى: ﴿وَالَّ

فَاعِلُونَ﴾ ]المؤمنون 4[.
وشرّع الله المواريث والصدقات وحثّ على الإنفاق 
بشــكل كبــر؛ فيقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَــا الَّذِينَ آمَنُوا 
ــا أَخْرَجْنَا لَكُم  بَاتِ مَا كَسَــبْتُمْ وَمِمَّ أَنفِقُــوا مِــن طَيِّ

نَ الْْأَرْضِ﴾ ]البقرة 267[. مِّ
وهذه الآية تشــمل جميع الأمــوال وما أخرجه الله 

للنــاس مــن الأرض مــن زرع وغــر الــزرع ومّمــا 
يخــرج مــن الأرض أيضًــا مثل الثــروات الطبيعية 

من بترول وغيره.
وكلّ تشــريعات القــرآن في الأمــوال ســواء أكانــت 
الزكاة أو المواريث أو الصدقات تهدف إلى تفتيت 
الثروة وتوزيعها بين الناس كي لا تتركّز في أيادي 
حفنــة قليلــة مــن النــاس ويُحــرم منهــا الأغلبية، 
وهــي نــوع مــن التكافــل الاجتماعي الــذي يضمن 

تحقّق العدالة بين الناس.
يقــول تعــالى عــن المــال: ﴿كَــيْ لا يَكُــونَ دُولَــةً بَيْنَ 

الَأغْنِيَاء مِنْكُمْ﴾ ]الحشر 7[.
م القرآن الربا الذي يعد ســببًا رئيســيًا  كذلك حرّّّ
في الخراب الاقتصادي الموجود اليوم، وليس هذا 
فقط بل إن القرآن الكريم يقيم تشريعًا اقتصاديًا 
بين البشــر يتناغم مع قوانــن الكون والحياة فقد 
رأينــا أن العلــم الحديــث قد برهن علــى الترابط 
الكــون وشــبكة  قوانــن  والتداخــل في  والتشــابك 
الحيــاة، وأن هنــاك تراتبيــة في الطبيعة، بمعنى 
أن هنــاك تفاوتًــا بــن الكائنــات الحيــة من حيث 
التكوين والقدرات، ولكن هذه التراتبية والتفاوت 
في المواهــب لا تتصــارع ولا تتنافــس بــل تتعــاون 
وتتكامــل وتتداخل ضمن شــبكة مترابطة، بحيث 
كل كائــن يعتمــد على الآخر حــى يتحقّق التوازن 

البيولوجي وتكافؤ الفرص.
يقول الفيزيائي الأمريكي: )د. فريتيجوف كابرا( 
والكيميائي الحيوي الإيطالي )د. ليوجي ليوسي(: 
»تحتوي شبكة الحياة على شبكات ضمن شبكات، 
وهــذه الأنظمــة تتفاعل مع بعضهــا البعض ضمن 
أنظمــة في مخطّــط تراتبي بوضــع الأنظمة الأكبر 
مــع الأنظمــة الأصغر في نموذج هرمــي، وبالتالي 

تتداخل ضمن شبكات«)14(.
وهذا القانون المترابط ذو التراتبية والشبكة التي 
يخضــع لها الكــون والطبيعة هو بالضبط ما نطق 
بــه القــرآن الكــريم كنظــام اقتصــادي واجتماعي 

للبشرية بأسرها قبل أكثر من 1400 عام.
ــكَ نَحْنُ  يقــول تعــالى: ﴿أَهُــمْ يَقْسِــمُونَ رَحْمَتَ رَبِّ
نْيَا وَرَفَعْنَا  عِيشَــتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ قَسَــمْنَا بَيْنَهُم مَّ
يَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا  بَعْضَهُــمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَــاتٍ لِّ
يَجْمَعُــونَ﴾  ــا  مَّ مِّ خَيْــرٌ  ــكَ  رَبِّ وَرَحْمَــتُ  سُــخْرِيًّا، 

]الزخرف 32[.
تشير الآية إلى أن الله تعالى قد جعل التراتبية بين 
النــاس لاختلاف المواهب والملــكات رفعنا بعضهم 
فــوق بعــض درجات، لكن المواهــب المتنوعة عليها 
أن تتكامــل وتتعــاون وتتشــابك في نموذج شــبكي، 

فكل موهبة مسخرة في خدمة المجتمع ككل ليتخذ 
بعضهم بعضًا سخريا.

إن تشريعات القرآن الاقتصادية دعوة للانضمام 
التشــريعات  بعكــس  والحيــاة،  الكــون  لقوانــن 
الاقتصاديــة الوضعية التي لم نر فيها إلا النشــاز 
والفســاد والخراب والظلم والفشــل في تحقيق أي 

شيء المنفعة البشر.
وأخــرًا نــرى أن علــم الاقتصــاد الحديــث الــذي 
التنافــس  علــى  قائمًــا  وميكانيكيًــا  ماديًــا  بــدأ 
الآن  يبحــث  واللاأخــاق  والانعزاليــة  والصــراع 
عــن العلــم الاقتصــادي الــذي يقــوم علــى الإبداع 
والتعاون والتكامل والعدالة الاجتماعية والمنظومة 
الأخلاقيــة ولــن يجد الناس ذلك الاقتصاد إلا في 
تشــريعات القــرآن الكريم الكونيــة التي تحقق كل 

ذلك.
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ثانيًا: القرآن الكريم 
ضبط حركة الإنسان 

مع قوانين الكون 
والحياة 

بعــد أن وصلنــا إلى آخــر هــذه الرحلــة العلميــة 

المختصــرة عمــا وصلــت إليه العلــوم الحديثة بكل 

فروعها، والتي نفضت عنها غبار الإلحاد والفكر 

المــادي وبرهنت على الكــون المخلوق والمصمم من 

قبل الخالق الأعظم وهو الله تعالى.

ماذا بقي؟!

لا شــك أن العــالم الغــربي تحديــدًا وقد وصل إلى 

ما وصل إليه من تقدّم علميّ وتقنّي كشف أسرار 

الكــون والحيــاة يبحثــون عــن ديانــة تنســجم مــع 

كل هــذه الكشــوفات العلميــة وتضبط ســلوكياتهم 

مــع إيقــاع الكــون والحيــاة فــا يحــدث الشــذوذ 

والنشــاز، أمــا واقــع المســلمين فهــو يتحــدّث عــن 

نفسه، وبالتأكيد فلن يخرج المسلمون من واقعهم 

المُزري إلا بأن يأخذوا دينهم كاملًًا غير منقوص.

ولقــد اعتــرف الكثير مــن العلماء الكبار بســقوط 

تحقيــق  في  وفشــلها  الماديــة  الغربيــة  الحضــارة 

التناغــم والوئــام مــع الكــون والطبيعــة، فكانــت 

النتيجة الانكسارات الأخلاقية التي يعانون منها.

ولنقــرأ بعض الاعترافات بهــذه الحقيقة الحزينة 

من كبار علماء الغرب المعاصرين.

يقــول أســتاذ الفيزيــاء الحيويــة وأســتاذ نظريــة 

»إن  لاســلو(:  ارفــن  )د.  الأمريكــي  المعلومــات 

الاعتقــاد بالرابطــة بــن الثــراء والســعادة ليــس 

دقيقًــا؛ فالمــال يشــتري عــدة أشــياء لكــن ليــس 

الســعادة، ويشــتري المتعــة والاهتمــام لكــن ليــس 

المحبــة، ويشــتري المعلومــات لكــن ليــس الحكمة« 

وفي الولايــات المتحدة الأمريكية المال قد تضاعف 

لكــن مســتوى الســعادة انحــدر، وأولئــك الذيــن 

يشــعرون بالســعادة فقط %32 من الســكان، وفي 

نفــس الوقــت تضاعف الطــاق وتزايدت معدلات 

الانتحــار وزادت معــدلات الجريمة، وأكثر الناس 

يعانــون مــن الاكتئــاب ولدينــا في أمريــكا منــازل 

لكنهــا منهــارة أســريًا، ولدينــا دخــل مــادي لكن 

بأخلاق معدومة«)1(. 

ويقــول الفيزيائــي الفلكــي الأمريكــي )د. مينــاس 

كافاتوس( وأســتاذة الرياضيات وعلوم الحاسوب 

الأمريكيــة )د. تاليــا كافاتــو(: بالرغــم مــن قــوّة 

الديــن الــي كانــت موجــودة في العصــر الوســيط 

إلا أن فقــدان الإيمــان بــالله قــد دمّر المثــل العليا 

للمجتمعات الغربية.)2(

وعــن النظريــة الداروينيــة المنهــارة الــي كانــت 

السبب في الســقوط الأخلاقي والنظرة الإلحادية 

عنــد الغربيــن؛ يقــول أســتاذ الكيميــاء الحيويــة 

الأمريكــي )د. لوثــار تشــافير(: »إن وجهــة نظــر 

كميتافيزيقــا  تطــاق  لا  أصبحــت  الداروينيــة 

للقيــم الإنســانية، لقد حــان الوقت لنعيــد الرؤية 

الحقيقيــة للحيــاة وتنظــم الحيــاة البشــرية طبقًا 

لطبيعة الحقيقة«)3(.

والحقيقة التي ينشدونها لن يجدوها إلا في الدين 

الإســامي وشــريعته الغــراء الــي برهنــت أنهــا 

شــريعة الكــون نفســه، وســيأتي البيــان والبرهان 

على ذلك.

علــوم  وأســتاذ  النفــس  وعــالم  الطبيــب  ويقــول 

جــاري  )د.  الأمريكــي  الدماغيــة  الأعصــاب 

بأخــذ  نبــدأ  أن  الوقــت  حــان  »لقــد  شــوارتز(: 

التنظيميــة  للإمكانيــات  الشــخصية  مســؤوليتنا 

لذهننا، وأن نتعلّم كيف نصبح جنسًــا له حكمة، 

وعلى الرغم من أنه كان من الحكمة فصل الدين 

عــن الدولة فقــد حان الوقت مــن الناحية العلمية 

أن نربط الله مع حياتنا«)4(.

وعــن العلــم الحديث الذي هدم الإلحاد وعاد إلى 

الإيمــان بــالله وبقــوة يعتــرف )د. جاري شــوارتز 

بهــذا الاعتــراف الثمــن؛ حيــث يقــول: »إن العلــم 

الحديــث يكتشــف الخالــق في كل مــكان ويدعــم 

إيماننا، ولا يجب أن يُرى العلم كعدو للدين، إن 

العلــم المعاصــر أصبح أداة كونيــة تعرض الخالق 

وتكشــف من خلاله العبقرية الروحية التي توجد 

ضمننــا وحولنــا.. إن العلــم لا يجعــل الناس فقط 

يــرون قــوة عقولهم، بل يمكننا أيضًا أن نكتشــف 

العقــل الكــوني الذي يقدم الشــرارة التي تشــعلنا 

جميعا«)5(..

وماذا بعد كل هذه الاعترافات؟!

إن الإلحاد أصبح قضية مســتندة على الخرافات 

والجهل والتكبّّر والعناد، ولم تعد له أي قيمة من 

الناحيــة العلميــة، وأصبــح الآن الشــغل الشــاغل 

لــكل العلمــاء المتخصصين هو البحــث عن الديانة 

التي توحد الإنسان مع منظومة الكون والطبيعة، 

ونحن بدورنا نقول أن الإسلام الذي جاء بأعظم 

معجــزة وهــي القــرآن الكــريم الــي نزلــت علــى 

الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

هو الدين الذي يبحث عنه هؤلاء العلماء.

لقــد جــاء القــرآن الكــريم بالتشــريعات والقوانين 

الــي برهن العلم الحديث أنها هي القوانين التي 

يدين بها الكون بأسره، حيث يقول الله تعالى في 

مَ  ِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْــلَ محكــم تنزيلــه: ﴿أَفَغَير دينِ اللَّهَّ

ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ طَوْعًــا وَكَرْهًــا وَإِلَيْــهِ  مَــن فِــي السَّ

يُرْجَعُونَ﴾ ]آل عمران 83[.

لقد أســلم الكون بأسره وأعلن الشهادتين )أشهد 

أن لا إلــه إلا الله وأن محمــد رســول الله(، ولم 

اللوحــة  يتبــقّ للإنســان إلا أن ينضــمّ إلى هــذه 

الكونية الشاملة العابدة والخاشعة لله تعالى.

والآن ســنلقي الضوء على شــريعة القــرآن الكريم 

التي أنزلها الله تعالى ليتناغم الإنســان مع ديانة 

الكون والطبيعة ألا وهي الدين الإسلامي.

1- التوحيــد: إن توحيــد ذات الله تعالى يعدّ أهم 

أســاس للعقيدة الإســامية، ولقد تبيّّن أن قوانين 

الكــون تنصــاع لقوانين فيزيائيــة وطبيعية موحّدة 

والإنجــاز الأخــر هــو توحيد كل قوانــن الكون في 

صيغــة رياضيــة واحدة، وقــد أثبت تاريــخ العلوم 

الكونيــة أنــه في أساســه توحيــد للقــوى الكونية في 

مخطط رياضي واحد.

يقول الفيزيائي والبيولوجي الأمريكي )د. جيرالد 

شــرويدر(: »إن كل شيء بلا اســتثناء يعدّ مظهرًا 

لوحــدة أبديــة ووعي كلي الوجود ومتجــاوز للمادة 

هو الذي نسميه الله«)6(.

يقــول الله تعــالى في قرآنــه الحكيــم )قُــلْ هُو الُله 

أَحَدٌ﴾ ]الإخلاص 1[.

2- الصــاة: وهــي عمــاد الديــن وأهــمّ العبادات 

قاطبــة، ويلاحــظ أن الانحنــاء والســجود همــا 

أعظــم صــورة تتميز بها هــذه العبــادة فأقرب ما 

يكون العبد لربه عندما يكون ساجدًا، ومن الرائع 

أن نجــد أن الهندســة الكونيــة تحكمها المســارات 

المنحنيــة المحدبــة، فقد عرفنا مــن خلال نظرية 

آينشــتين النســبية العامــة أن جميع أجــرام الكون 

مــن نجــوم وكواكــب ومجــرات وإشــعاعات تســر 

جميعها في مســارات منحنية مقوســة ســاجدة لله 

تعالى.

يقــول تعــالى: ﴿أَلَــمْ تَرَ أَنَّ الَله يَسْــجُدُ لَــهُ مَن فِي 

وَالْقَمَــرُ  ــمْسُ  وَالشَّ الَأرْضِ  فِــي  وَمَــن  ــمَاوَاتِ  السَّ

ــنَ  وَابُ وَكَثِــرٌ مِّ ــجَرُ وَالــدَّ وَالنُّجُــومُ وَالْجِبَــالُ وَالشَّ

اسِ وَكَثِيٌر حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ ]الحج 18[. النَّ

تشير الآية الكريمة إلى مشهد السجود الكوني لله 

عز وجل كما كشفته الفيزياء الكونية الحديثة.

ولم يبق للإنسان إلا أن ينضمّ إلى هذه السيمفونية 

حْ بِحَمْدِ  الكونية الساجدة لله فيقول تعالى: ﴿فَسَبِّ

اجِدِينَ﴾ ]الحجر 98[. نَ السَّ كَ وَكُن مِّ رَبِّ

3- الاقتصــاد في النفقــات ورفــض الغلــوّ في كل 

شــيء يعــد ركنًــا مهمًــا في الشــريعة الإســامية، 

والمذهــل أن نجــد أن نفــس هذا المبدأ يســر عليه 

الكــون والطبيعة، فمســارات الضوء والإشــعاعات 

والنجوم والكواكب، بل ومســارات الإلكترونات في 

الــذرة كلها تتّخذ أقصر الطرق وفي أقل الأزمنة، 

ونفــس هذا المبدأ ينطبق علــى التكوينات الحيوية 

وســلوك الأحيــاء، وهومــا يســمى )بمبــدأ الحــد 

الأدنى من الفعل ذي الفعالية والاقتصادية(؛ فقد 

تبيّن أن قوانين الكون والطبيعة لا تحبّذ الأنشــطة 

المسرفة أبدًا.

يقــول البيولوجي الأمريكي )د. آركي تومبســون(: 

»إن الاقتصاديــة والفعاليــة تعــد أفضــل مــا يكــون 

تحــت كل الظــروف؛ حيــث يتــم العمــل بأقصــى 

فعاليــة وأقــل تكلفة، وهذا يعد جــزءًا من ايماننا 

بمثالية الطبيعة في عملها«)7(.

يأمــر الإنســان أن ينضــم إلى  الكــريم  والقــرآن 

قوانين الكون والطبيعة فيأمر الإنســان بهذا الأمر 

الإلهــي الــذي ينصاع لــه الكون بأســره وهو الأمر 

بالاقتصاد في النفقات.

فُوا وَلَمْ  ذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْــرِ يقول تعالى: ﴿وَالَّ

يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قوامًا﴾ ]الفرقان 67[.

4-الطــواف والــدوران حــول مصدر النــور والقوة 

الكــون؛  لهــذا  والفلكيــة  الفيزيائيــة  اللغــة  همــا 

فالإلكترونــات تــدور حــول نــواة الــذرة، وكواكــب 

المجموعة الشمســية تدور حول الشمس، والنظام 

الشمســي يــدور حول مجرة ســكة التبانــة والمجرة 

تــدور حــول مجموعــات مجرية وهكــذا.. نجد أن 

الكون في حالة دوران وطواف لا نهائيين.

وهــذا النظــام الكــوني هــو نفس طواف المســلمين 

حــول أول بيــت وضــع للنــاس لعبــادة الله تعــالى 

)الكعبة( والذي يعد منبع وضياء الإيمان ومصدر 

قوة ووحدة المسلمين.

إن مشــهد الطواف الكوني والإنساني لوحة بديعة 

تشــهد بأن الإســام هو الدين الذي وحد الإنسان 

مع منظومة الكون بأسره.

5- الشــريعة الإســامية أقــرّت نظــام التكامليــة 

والتعاون والتكافل بين البشر؛ فليس هناك تنافس 

ولا صــراع ولا احتــكار للثروات بل العدالة القائمة 

علــى التعــاون والتكامل اللذيــن لا يحرمان الناس 

مــن مواهبهــم المتميــزة التي بهــا تتكامــل الحياة 

وتتوازن.

وقــد رأينــا قوانــن الكــون المتشــابكة والمترابطــة 

والمتداخلــة، ورأينــا أن الطبيعة محكومة بالتعاون 

والتكامــل والنمــوذج الشــبكي فيــأتي هــذا الأمــر 

الإلهــي في القرآن لينضم البشــر مــع هذه اللوحة 

الْبِــرِّ  عَلَــى  ﴿وَتَعَاوَنُــوا  تعــالى:  فيقــول  المتكاملــة 

قُوا  قْــوَى وَلا تَعَاوَنُــوا عَلَــى الِإثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ وَاتَّ وَالتَّ

الله إن الَله شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ]المائدة 2[.

6- الإيمــان بالغيــب مــن أهــم قضايــا العقيــدة 

الإســامية؛ فالإنســان بعقله القاصر لن يستطيع 

أن يعرف كل شــيء، والعلم الحديث يبرهن على 

أن العقل البشــري محدود وليس أمام الإنسان إلا 

فهم الظواهر ونمط العلاقات التي تحكمها؛ فقد 

اكتشفنا مبدأ اللااكتمالية في الرياضيات، ومبدأ 

اللايقين في الفيزياء وأصبحت المعرفة الإنســانية 

غــر كاملــة، والغيــب مســتور عــن أنظــار وأفكار 

البشــرية؛ حيــث يقول تعــالى: ﴿وَمَــا تَــدْرِي نَفْسٌ 

اذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ  مَّ

َ عَلِيمٌ خَبِيٌر﴾ ]لقمان 34[. إِنَّ اللَّهَّ

إن الغيب أصبح أحد قوانين هذا الكون الفيزيائية 

والرياضية ويجيء القرآن ليعلن أن الإنسان أيضًا 

ينضمّ إلى هذا القانون، وهو عدم معرفته للغيب 

فينسجم مع القانون الكوني العام.

7- وهنــاك حقيقة علميــة كونية وطبيعية وحقيقة 

تشــريعية قرآنية عظيمة للغايــة، وتعد من أعظم 

الدلائل على أن منزل القرآن الكريم هو خالق هذا 

الكون الذي قدّره وفق موازين رياضية دقيقة.

لقد لاحظنا أن القرآن الكريم قد تكرر فيه الرقم 

)4( في الكثــر مــن آياتــه ســواء في الخلــق أو في 

التشريع لنأخذ أمثلة:

1- إتمــام الخلــق لــأرض تم في 4 أيــام يقــول 

امٍ سَــوَاءًٌ  تعــالى: ﴿وَقَــدْرَ فِيهَــا أَقْوَاتَها في أَرْبَعَةِ أَيَّ

ائِلِيَن﴾ ]فصّلت 10[. لِلسَّ

2- الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال هو 

4 أشهر يقول تعالى: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ ]التوبة 
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د الزوجات في الشــريعة الإسلامية أقصى  3- تعدّّ

عدد هو 4 زوجات يقول تعالى: ﴿فانكِحُوا مَا طَابَ 

سَاءِ مَثْنَى وَثُلََاثَ وَرُبَاعَ﴾ ]النساء 3[. نَ النِّ لَكُم مِّ

جريمــة  لإثبــات  القــرآن  في  الشــهود  عــدد   -4

ذِيــنَ يَرْمُونَ  الزنــا هو 4 شــهود يقــول تعالى: ﴿وَالَّ

الْمُحْصَنَــاتِ ثُمَّ لَــمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُــهَدَاء﴾ ]النور 

.]4

5- شهادة إثبات تهمة الزنا على الزوجة في حال 

عدم وجود شهداء غير الزوج 4 شهادات.

ذِينَ يَرْمُــونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن  يقــول تعــالى: ﴿وَالَّ

هُــمْ شُــهَدَاءُ إِلا أَنفُسُــهُمْ فَشَــهَادَةُ أَحَدِهِــمْ أَرْبَــعُ  لَّ

ادِقِيَن﴾ ]النور 6[. هُ لَمِنَ الصَّ ِ إِنَّ شَهَادَاتٍ بِاللَّهَّ

6- تدفع الزوجة عن نفسها تهمة الزنا بأن تشهد 

4 شــهادات يقول تعالى: ﴿وَيَدْرَأَ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ 

ــهُ لَمِــنَ الكاذبين﴾  ِ إِنَّ تَشْــهَدَ أَرْبَــعَ شَــهَادَاتٍ بِــاللَّهَّ

]النور 8 [.

ربــه  الســام  عليــه  ابراهيــم  ســأل  عندمــا   -7

ســبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى اختار 

الله تعــالى الرقــم 4، يقــول تعــالى: ﴿قَــالَ فَخُــذْ 

ير﴾ ]البقرة 260[. نَ الطَّ أَرْبَعَةً مِّ

إن هذا التكرار للرقم 4 في تشريعات القرآن ليس 

تصادفيًا ولا اعتباطيًا، بل هو برهان ســاطع على 

أن منزل القرآن هو خالق الكون

الــذي جعــل اســتقرارية قوانــن الكــون الفيزيائية 

والطبيعية على الرقم )4( كيف ذلك؟!

إليك البيان

1- القــوى الــي تحكــم قوانين هــذا الكون = 4، 

وهــي القــوى الجاذبيــة، والقــوى الكهرطيســية، 

والقــوى النووية القوية التي تمســك بنواة الذرة، 

والقــوى النوويــة الضعيفــة المســؤولة عن النشــاط 

الإشــعاعي، وكل قــوة مــن هــذه القــوى الأربع لها 



اســتقرار  مرســوم ومحــدد في صيانــة  ســيناريو 

الكون.

يقول الفيزيائي والبيولوجي الأمريكي )د. جيرالد 

شــرويدر(: »إن القــوى الأربعــة الأساســية وهــي 

الجاذبيــة والكهرطيســية والقــوى النوويــة القويــة 

والقوى النووية الضعيفة ليس لها تفســر منطقي 

لوجودها، لكن بســببها لدينا كون مصمم للحياة 

مملوء بالنظام والاستقرارية«)8(.

2- أبعــاد الكــون الزمكانيــة هي 4 كمــا أوضحتها 

نظريــة النســبية لأينشــتين، فهنــاك ثلاثــة أبعاد 

للمــكان الطــول - العــرض – الارتفــاع، وهنــاك 

البعد الرابع وهو الزمن

بمعــى أننــا إذا أردنــا تحديــد أي حــدث كــوني؛ 

فلابــد أن نحــدد أربعــة أرقام 3 للمــكان، وواحد 

للزمان.

وهناك حسب النظرية النهائية للكون وهي نظرية 

الأوتــار الفائقــة )Super Strings( - فهناك 6 

أو 7 أبعــاد مكانيــة إضافيــة ملتفــة علــى مســتوى 

الجســيمات الذريــة، لكن هذه الأبعــاد الفضائية 

الإضافيــة لا تلعــب أي دور في الســيناريو الكــوني 

حاليًا.

3- الكــرة الأرضيــة لهــا أربعــة فصــول ضروريــة 

وثرائهــا )الصيــف -  بتنوعاتهــا  لإنتــاج الحيــاة 

الشتاء - الخريف - الربيع(.

4- درجة الحرارة التي يبدأ فيها الماء بالانكماش 

ثم التمــدد حتى يخف وزنــه وبذلك يرتفع الجليد 

فوق سطح البحيرات والمحيطات لتعيش الكائنات 

الحية تحت الماء هي 4 درجات مئوية.

الــي  5- الحــروف الوراثيــة )النيوكليوتيــدات( 

والمعلومــات   DNA المــزدوج  الحلــزون  تكــون 

الوراثيــة للكائنــات الحيــة هــي 4 حــروف وهــي 

 G،الجوانــن  ،C السيتوســن   ،A )الأدنــن 

التايمين T( واســتقرارية الشــفرة الوراثية تعتمد 

علــى أن عــدد الحروف الوراثيــة 4، ولقد برهنت 

الدراسات البيولوجية أن أي زيادة أو نقصان عن 

الرقم 4 يقوّّض استقرارية الشفرة الوراثية.

6- البروتينــات Proteins وهــي الماكينــات الــي 

تكــون التكوينــات الحيويــة تعد جزيئــات معقدة، 

تركيــب  الحيويــة  الكيميــاء  علمــاء  ويصنــف 

المســتوى  وهــي:  مســتويات   4 إلى  البروتينــات 

الأساســي وهــو السلســلة الخطيــة مــن الأحماض 

الأمينيــة، والمســتوى الثانوي وهو النطاق القصير 

مــن التنظيمات ثلاثيــة الأبعاد التي تصنع العمود 

الفقــري للبروتــن وهــي )الالتفــاف العشــوائي - 

حلزون ألفا - صفيحة بيتا B المنثنية(، والمستوى 

الثلاثي وهو يصف الشــكل الكلي للسلســلة الكلية 

العديــد الببتيــد )*(، والمســتوى الرباعــي يظهر 

عندمــا السلاســل المنفــردة تتفاعل لتكــون تركيبًا 

وظيفيًا، باختصار تركيب البروتينات يستقر على 

4 مستويات تنظيمية.

 ولقــد اعتــرف البيولوجي وأســتاذ علــم الجينات 

الأســترالي )د. مايــكل دنــن( بهــذا الاعتــراف 

المذهــل؛ حيــث يقول: انــه غالبًا ما يقــال بأن الله 

رياضــي، ومن دليل البيولوجيــا الجزيئية نضيف 

أنه يحب الرقم 4«)10(

A-B-( 7- فصائل الدم الإنسانية هي 4 فصائل

AB-O(، ولا يــزال هــذا الرقــم 4 محــل بحــث 

عند علماء الدم؛ أي لماذا هذا الرقم بالتحديد؟!

وهكــذا نجد هــذا التطابــق المعجــز والمدهش بين 

استعمال القرآن الكريم للرقم 4 في تشريعاته وفي 

إتمــام خلق الأرض، وبــن قوانين الكون والطبيعة 

التي تعتمد في استقراريتها على الرقم )4(.

إنه برهان ساطع وحجة باهرة تنخلع لها الرقاب 

تؤكد أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الذي 

يوحــد الإنســان والكــون في بوتقة واحــدة؛ لتكتمل 

اللوحة العابدة والساجدة لله الواحد الأحد.

وصــدق الله تعــالى القائــل في كتابه الكــريم ﴿قُلْ 

ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ﴾  ــرَّ في السَّ ــذِي يَعْلَمُ السِّ أَنزَلَــهُ الَّ

]الفرقان 6[.

والنتيجة الأخيرة لهذه الدراسة المختصرة هي أن 

على الإنسان المتمرد والجاحد الذي أوصله غروره 

وعناده إلى ما وصل إليه من فساد وطغيان وظلم 

أن يقــرأ الكتابــن اللذين جعلهما الله تعالى حجة 

علــى العالمــن وهمــا )القــرآن والكون(، وســيجد 

الملاذ الآمن والنجاة من كل هذه الصورة القائمة 

التي يحياها.

وما أروع ما قاله الفيلسوف اليوناني )أفلاطون(: 

مــن  يخــاف  الــذي  الطفــل  أعــذر  أن  اســتطيع 

الظــام، لكني لا أســتطيع أن أعــذر الرجل الذي 

يخــاف من الضوء، ومــا أكثر الذين يخافون من 

الضوء في عصرنا هذا!

والختام أن الحمد لله تعالى على هدايته، ونسأله 

تعــالى أن نكــون ممــن يســتمعون القــول فيتبعــون 

أحســنه، كمــا نســأل الله تعــالى أن يجعــل هــذا 

العمل في ميزان الحسنات يوم العرض الأكبر إنه 

سميع مجيب.
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بداية كتابة السيناريو مهنة وليست هواية. إذا اتفقنا على هذه النقطة فإنه 
يمكننا متابعة النقاش حول محاسن ومساوئ هذه المهنة في اليمن.

وبمــا أن كتابــة الســيناريو هــي مهنــة، فإنهــا تتطلب مثل ســواها مــن المهن 
تدريبًــا قــد يقصر أو يطول، حتى يتقن المتدرب القدر المطلوب من المهارة، 

ثم يصير بإمكانه أن يطلب رزقه من هذه المهنة.
والسيناريســت هــو جزء مــن فريق عمل ضخم متخصــص في إنتاج الأعمال 
الدراميــة، طاقم يضــم نخبة من المحترفين في الإخراج والتصوير والتمثيل 
والإضــاءة والصــوت والمونتــاج الخ، وهــو تقــي كغــره مــن التقنيــن الذيــن 

يعملون في الإنتاج الدرامي، وله أجور يفترض أن تكافئ جهوده.
الصعوبــة الأولى الــي تواجــه الشــاب اليمــي الــذي يريــد شــغل وظيفــة 
)سيناريســت( واتخاذهــا مصــدرًا للعيــش، هي خلو الجامعــات اليمنية من 
أقســام الســيناريو، وهذه كارثة لم تنتبه لها قيادات التعليم العالي، وربما 

لم تخطر ببالهم أصلًًا.
في مصــر وســوريا والعــراق وبعــض عواصــم دول الخليــج يســتطيع الشــاب 
الالتحــاق بقســم الســيناريو، والتخصــص في هذه المادة مدة أربع ســنوات، 

ب أصــول هــذه المهنــة علــى يــد كفــاءات علميــة بــارزة،  ويتشــرَّ
وأكاديميين يحملون شهادات دكتوراه من أرقى الجامعات العالمية، 

ومن ثم يتخرج هذا الشاب وهو متمكن تمامًا من مهنته.
هنــاك احتيــاج لمهنة السيناريســت في اليمن، وليس أمام الشــبان 
والشــابات الذيــن يريــدون احتــراف مهنة الســيناريو ســوى تعليم 
أنفســهم بأنفســهم، إما عبر قراءة كتب تعليم الســيناريو وقراءة 
السيناريوات، أو عبر مشاهدة فيديوهات في يوتيوب تُعلم مهارات 

كتابة السيناريو.
إذا هنــاك معاهــد أو دورات تــدرس الســيناريو، فإنــه من المحبذ 

الالتحاق بها، مهما كانت الفائدة متواضعة.
الصعوبــة الثانيــة الــي تواجــه السيناريســت في اليمــن هــي تدني 
الأجــور. فالسيناريســت اليمــي هــو الأدنى أجــرًا مقارنــة بجميــع 

الدول العربية.
وفي مســألة الأجور حســب علمي لا توجد لائحة متفق عليها بشــأن 
أجــور السيناريســت في اليمــن، ولذلــك يمكــن للمنتــج اســتغلال 
الحاجة المادية لكُتاب السيناريو اليمنيين والمساومة للحصول على 

أدنى سعر للحلقة الدرامية.
يشــكو بعــض المنتجــن أو مــدراء القنــوات الفضائيــة مــن رداءة 
الســيناريو الــذي يكتبــه كُتــاب الســيناريو اليمنيــون، ولكنهــم لا 

يرجعون السبب إلى رداءة الأجور التي تُدفع لهم!
أحد الأســئلة المطروحة على الطاولة؛ هي لماذا لا تســتعين الجهات 

الإنتاجية أو القنوات الفضائية بكُتاب سيناريو من الدول العربية؟ سيناريست 
سوري أو مصري مثلًًا؟ السبب هو أن الأسعار نار، فالحد الأدنى للأجور في 
سوريا هو $500 دولار للحلقة الدرامية الواحدة، وهذا للكاتب المبتدئ الذي 
يكتب مسلسلا لأول مرة، وأما الكاتب المتوسط فالحد الأدنى هو ألف دولار، 
وأمــا الكاتــب المحتــرف الذي له مسلســات يعتد بها، فــإن أجره عن الحلقة 
الدرامية الواحدة يتراوح ما بين ثلاثة ألف إلى خمســة آلاف دولار، وهناك 

قنوات فضائية خليجية تدفع للسيناريست مبالغ أعلى مما ذكرت.
انخفاض أجور السيناريست في اليمن هو السبب المباشر في عدم تطور هذه 

المهنة وتجذرها.
ومثلهــا مثــل أيّ مهنــة، يحتــاج كُتاب الســيناريو اليمنيــن إلى نقابة تحميهم 
وتدافــع عــن حقوقهــم، وتعمــل علــى توحيــد كلمتهــم للمطالبة بلوائــح عادلة 

للأجور.
محاســن مهنة السيناريســت كثيرة، يعلمها من شــق طريقه في هذه المهنة، 
وفي الــذروة منهــا الشــعور بالســعادة والغبطة حين يختم السيناريســت عمله 

بكلمة »النهاية«.

  

بــواكــــــير

وجدي الأهدل
هل توجد مهنة سيناريست في اليمن؟
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أي خطيئةٍ حملَتْكَ إلى هُنَا
راعُ مُثْقَلٌ بالبهتان حيثُ الشِّ

حيثُ الموجُ يهمسُ لكَ بالنَّزول
فتغمسُ يدَكَ في ملحِ الأثر
وتقترفُ صمتَكَ العاري؟

أتُحسنُ اعتناقَ الفراغ؟
أم أنّكَ تدركُ كيف يُقتَلُ غيُر الرحيمِ
وايا مِن شاهقِ الذرائع حيَن تَهوي النَّ
مَنْ علَّمَكَ أنَّ التلميحَ سَبيلُ النَّاجين؟

وأنَّ القيثارةَ إذْ تنوحُ
تُسمِعُ العميانَ وحدَهم؟

هبوطُكَ  ليسَ سقوطًا
إنه ميلادُ أفئدةٍ

سُ من كُمون ذاتك  تتنفَّ
ويُتْمُ الدروبِ التي عبرتها

ليس خطأَها بل عريُ خطوِك
حين تركتها تبتلع جري الفقد

أيُّ رفيق كان ليكون غير صدى النكوص؟
وأيُّ ظلٍّ كان ليصطف إليك

إن لم تدرك أنَّ الطُرُقاتِ مرآة الغياب؟

أنظر إليك …
ممتلئة بك حتى فراغي

وأنت كما أنت 
ترفُّ كَجُرحٍ يتفتَّحُ على بهتانِ الغيم
ولا تأبَه إنْ ضلَّ السحابُ وجهتَه 

أبية الهادي الريح-
فايز محيي الدينالسودان

آفاق المآسي(سطوة النفس 

هفا قلبي فقلت قد تصابى

 وهام بهم فأيقنت المصابا

وسار يجوب آفاق المآسي 

بنشوته وما عقل الحسابا

وأرشفني من الآلام كأسًا 

على كأسٍ وأمطرني سرابا

وأوردني المهالك رغم أنفي 

وجرعني التعاسةَ والعذابا

وكنت أظن فيه الرشدَ لكن 

غداةَ رآهمُ استخذى وذابا

وطاف بحارَ أصحابِ التصابي 

فعادَ يعب دمعتهَُ شرابا

فقلتُ الآن عاد فوا هنائي

سيعمر ما بقي منهُ خرابا 

ولكن كان مقدوري تعيسًا 

لوى فرحي وأسكنهُ الترابا

فعاد الغر يكبو في خطاهُ 

لماضيهِ وكنتُ أظن تابا

لا تنزف
 لا تغزل
حقلًًا

  ولا ليلًًا

دمك نار..
صوتك غصون مكسرة

اسمك غبار في عين الأسماء

لا تنزف
كن ريًحا

تأخذ
  تصفع
تذهب

  لا تنتظر
****
لا تنزف

واكتب عبثًا
يليق ببيتنا الأصفر
ونوافذه المشرعة

على الملح، والرمل!
أكتب عبثًا

يليق بترابنا الأزرق
وذعر الزهر فيه

ليس القذيفة
بل كان العطش

****

أعياد عامر

لا تنزف
وَبُح بسر الورقة

تلك الورقة
التي ظنت أن العاصفة تبتسم

وأن الأرض مسرح للعناق، والرقص
تلك الورقة

لا تفهم السماء.. لا تفهم الريح
لا تفهم النار، والمطر

قالت: أنا العاصفة
 وهبت

قالت: أنا الدمع
وانسكبت

قالت: أنا المسافة
  ذهبت، ولم تعد

****
لا تنزف

وأكتب عبثا 
صغه كما يجب أن تصاغ العبثية

حقيقة فوق الشفة
حب تحت المقصلة

صرخة لم يسمعها أحد
ولا حتى نفسها!
ريح في الأرجاء

****
لا تنزف.. كن ريًحا، وانفجر .

كن ريحًا وأنفجر
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صلاح الورافي

أنا رجلٌ عادي

أعيش وحيدًا، ومنعزلًًا

لا يعرفني جيراني، ولا أعرفهم.

لا أملك حبيبةً، ولا جارةً تجبرني صباح كل يوم

على التأنق، والاهتمام بتسريحة شعري

أخبر من أعرفهم بأنهم أصدقائي؛ لكنني لا أملك صديقًا.

أستيقظ مرغمًا في أي وقت

أنا رجلٌ عادي

لا أحب التحدث

لا أحب الخروج 

لا أحبني

أنا رجلٌ عادي

مقيدٌ بماضيّ

والكثير من الطعنات

أملك تابوتًا في يسار صدري

لا أحب القهوة

وأخاف المطر

أجلس القرفصاء أثناء الطعام

وأستنسخ أيامي بدقة

أنا رجلٌ عادي

أتكئ على أضلعي

وأمرر أصبعي في قلبي بين الحين، والآخر

وأتابع انطفاء روحي باستمرار

أنا رجلٌ عادي

لا يجيد الكلام

لا يجيد الضحك

لا يجيد البكاء

لا أجيد الصمت

أنا رجلٌ عادي

لا أصلح لشيء

أنام متأخرًا

وأستيقظ مضطرًا في أي وقت

خوفًا من أن أقابل نفسي في المنام.

ليلى صالح

هذا كتابُ العمرِ يقتلهُُ القلمْ

ترنو بهِ الأحزانُ فاكهةُ الكَلِمْ

يبدو ضياءُ الشمسِ مسجوناً هنا

و البدرُ في الظلماءِ يغريهِ الألمْ

و شهابُ عمري كان يومًا خافتاً

أفنيتهُُ بين الحقيقةِ، و الحُلمْ

ماذا أنا؟

ومتى أكون، و هل، وكم ؟!

بِنْتُ الحياةِ بلا هويةِّ أو عَلمَْ

جبلُ الظنونِ على أناملها نما

والروحُ والأحشاءُ يأكلهُا الندمْ

وهي التي خُلِقَتْ لترضي ربها

أغويتها حتى تثاقلتْ الهمم

يا أيُّها الذكرى تلاشي إنَّها

جلدََتْ بقايا الروحِ كيما تستقم

حبلُ الصراطِ المستقيمِ أمامها

لكنَّهُ الشيطانُ أغوى وانتقم

وفمَُ الغوايةِ إن يقُبل حرفها

ويجَُسّدُ الأبدانَ عشقًا من عدمْ

تغفو جفونُ القلبِ حتى لاترى

ملك الكواكب بالفيافي يرتطم

قديس يسكنُ في الحنايا معبدًا

يتلو بيانَ السحرِ نارًا تضطرم

أمسٰى على رحَِمِ الحياةِ خطيئةً

ينسابُ كالشيطان في مدحٍ وذم

فاكهة الكلم
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عبد الرحمن مطهر

 
تريم: مدينة العبادة، والتسبيح

»للأســف الشــديد« ســنوات الحــرب علــى اليمن أعاقــت زيــاراتي للعديد من 
المحافظات، والمدن اليمنية خاصة المحافظات الجنوبية، والشرقية؛ لأسباب 

عديدة أبرزها الوضع الأمني في هذه المحافظات.
ومــن هــذه المــدن الــي اشــتقت إليها كثــرا -بالتأكيــد- هي مدينــة )تريم( 

بمحافظة حضرموت الوادي.
كيــف لا وهــي المدنيــة المتفردة في كل شــيء، بطيبة ســكانها، بمســاجدها، 
ومآذنهــا، بقصورهــا، بطينــة مزارعهــا، بهوائهــا العليــل، وغيرهــا مــن 

المميزات التي جعلتها في العام -2010- تتوج عاصمة للمدن الإسلامية.
 اسمها، وتأريخ نشأتها

تعد مدينة تريم التأريخية من أقدم المدن في جنوب شبه الجزيرة العربية، 
تأسست في القرن الرابع قبل الميلاد، وقد سميت باسم تريم بن السكون بن 
الأشــرس بن كندة )أحد ملوك حضرموت(. -حضرموت هو اســم ملك بن 
ســبأ الأصغــر- وقد جاء ذكرهــا في النقوش اليمنية القديمة كترم في )نقش 
إربــاني 32(، وكتــريم بالياء في )نقش جــام 547(، وقد كانت مدينة تريم 
عاصمــة ملــوك كندة. وفي صدر الإســام، اتخذها زياد بــن لبيد الأنصاري 
-عامــل النــي صلى الله عليه وســلم- مقــرًا لإقامته، وبقيــت عاصمة وادي 

حضرموت إلى القرن العاشر الهجري.
كما أنها أصبحت مقرًا لكثير من الدويلات التي تعاقبت على المدينة، منها 
دولة آل راشــد، وأشــهر ســاطينهم الســلطان العادل عبد الله ابن راشــد، 

وإليه ينسب وادي حضرموت، فيقال له وادي ابن راشد.
 كما عرفت تريم )بالغنّاء( أي الواحة الغنية بأشــجارها، وجاءت في وصف 

الهمــداني بأنهــا مدينــة عظيمــة. وأجمــل ما قيل فيهــا ما أورده الشــيخ عمر 
المحضار بأنها بلاد الطبين -طب القلوب وطب الأبدان-.

تريم الغناء
تــريم الغنــاء مدينــة رائعة بكل ما تحمــل الكلمة من معنى، تســتحق الزيارة 
مــرات ومــرات عديدة، مدينة كثيرة البســاتين، والأشــجار،  هوائها عليل، 
يفوح منها عبق التاريخ، والعلم، والثقافة، مدينة مســالمة، وأهلها في غاية 
النبــل، والكــرم، والأخــاق الرفيعــة، بهــا العديــد مــن المعــالم التأريخية، 
والحضاريــة الإســامية، أهمها جامع المحضار بمنارته الطينية الشــهيرة، 
والــي تعتــر أطول مئذنــة طينية في العالم، إلى جانــب قصورها، ومنازلها 

الطينية البديعة، كل ذلك يؤهلها لتكون عاصمة ثقافية، وسياحية أبدية.

وكنــت في كل زيــارة أزور فيهــا الغنــاء تريم ألاحظ فيها العديــد والعديد من 
المميــزات الــي تنفرد بها هذه المدينــة التأريخية عن غيرها من مدن العالم 

العربي، والإسلامي.
وكما نعلم أن مدينة تريم التي اشتهرت منذ القدم بانتشار العلم، والعلماء، 
والثقافة العربية الإســامية الواســعة، حتى أصبحت قبلة لطلاب العلم من 

شتى أنحاء العالم الأمر الذي زاد من انتعاش كبير للحياة الدينية فيها.
 موقع المدينة

تقــع تــريم في الجزء الشــرقي لمحافظــة حضرموت، وهي أقــرب إلى منطقة 
وسط وادي حضرموت حيث يحدها من الشمال مديرية قف العوامر، ومن 
الجنوب مديريتا ساه، وغيل بن يمين، ومن الغرب مديرية سيئون -عاصمة 
حضرموت الوادي-  ومن الشــرق مديرية الســوم، وبمســاحة إجمالية تقدر 

بـ 2894 كم2.
تأريخ المدنية

  يرجع تأريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد، حيث كانت عاصمة حضرموت 
القديمة ومقر ملوك كندة قبل ظهور الإسلام وتشتهر بكثرة مساجدها حيث 
يبلــغ عــدد المســاجد نحــو 360 مســجد، وهــو على عــدد أيام الســنة، وكذا 
تشــتهر بالعلم، وعلماء الدين، واختيرت المدينة عاصمة الثقافة الإســامية 
في عــام 2010-م- من قبل المنظمة الإســامية للتربيــة، والعلوم، والثقافة 

)الإيسسكو(.
دورها في الحركة الإسلامية

كان لمدينــة تــريم -الغنــاء- دور ريــادي في الحركــة العلميــة داخــل اليمــن، 
وخارجهــا، وذلــك من خلال معاهدهــا، وأربطتها العلميــة التي تخرج فيها 
العلمــاء مــن أنحاء العالم المتباعدة، وســاهم أهلها بنشــر الدين الإســامي 
في العالم، وخصوصًا جنوب شــرق آســيا، والهند، وشــرق أفريقيا، خاصة 
اندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورا، وغيرها من دول العالم. وذلك من خلال 
هجرتهــم للتجــارة مــع تلــك البلــدان؛ لذلــك يأتي إليهــا مواطنون من شــرق 
آســيا، ودول أخرى لطلب العلوم الإســامية في معاهدها مثل: دار المصطفى 

للدراسات الإسلامية، ورباط تريم، ودار الزهراء للطالبات.
سبب التسمية

سميــت تــريم بهذا الاســم حســب ما جــاء في كتــاب »معجم البلــدان« لياقوت 
الحمــوي، أن تــريم إحدى مدينتي حضرموت؛ لأن حضرموت اســم للناحية 
بجملتها، ومدينتيها شبام، وتريم هما قبيلتان سميت المدينتان باسميهما، 
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وقال مرتضى الزبيدي في كتابه )تاج العروس( أن تريم سميت باسم بانيها 
)تريم بن حضرموت( ويؤكد المؤرخون العرب أن مدينة تريم كان اختطاطها 
في القــرن الرابــع قبــل الميــاد، وجــاء في )معــالم تاريــخ الجزيــرة العربية( 
للأستاذ سعيد عوض باوزير: أن تريم كان تأسيسها في عهد الحكم السبئي 
لحضرموت، وأنها سميت باســم أحد أولاد ســبأ الأصغر، أو باســم القبيلة 

التي من تريم هذا.  
 وكذلك تســمى الغناء بتشــديد الغين، وذلك لكثرة بســاتينها، وأشــجارها، 

وطيورها .
 حزمة الدولارات، والطفل الصغير

فأثناء تجوالك في الغناء تريم يرجع بك التاريخ إلى عصر الخلافة الإسلامية 
حيــث تشــاهد أن الإســام، والقــرآن الكــريم يمشــيان علــى الأرض،وذلــك 
مــن خــال الأخلاق الإســامية، والقيــم، والمبادئ الرفيعة الــي يتحلى بها 
ســكان هذه المدينة العتيقة، وهو لا شــك الأمر الذي مكنهم من نشر الدعوة 
الإســامية بعيــدا عــن لغــة القــوة، أو لغــة الســاح، وفي ذلــك يقول الشــيخ 
العلامــة الحبيــب عمر بن حفيظ -عميــد دار المصطفى-: »إن دكتورًا يابانيًا 
جــاء في زيــارة لمدينــة تــريم، وذهــب إلى أحــد أولاد المدينة الــذي لا يتجاوز 
عمره الثانية عشرة؛ وذلك لشراء بعض الأشياء من هذا الولد، وخلال ذلك 
ســقطت منــه حزمة من الــدولارات فتبعه الولد ليرد إليه ماله، حينها ســأل 
هــذا الدكتــور الياباني الولد لمــاذا لم يأخذها له، فرد عليه قائلا: بأن ديننا 
الإســامي يحرم علينا ذلك. -رغم أن الطفل من أســرة بســيطة، وفقيرة- 
حينها حدث هذا الشخص الياباني نفسه قائلا: دين هكذا هي مبادئه يجب 
أن أدخــل فيــه، وفعــا أتــى إلي -أي إلى الحبيــب عمــر بن حفيظ- وأشــهر 

إسلامه« .
 لهــذا نــرى أن مدينــة تــريم لا تمتــاز بقصورهــا، وجمــال مبانيهــا الطينيــة 
البديعة فحسب، وإنما تمتاز كذلك برقي، وسمو أخلاق سكانها، -شبابها 
وأطفالهــا- كمــا تمتــاز كذلك بكثرة مشــايخها مــن العلماء، لذلــك اقترنت 
هــذه المدينــة بعلــم واســع قامت عليــه ركائــز الثقافة، وفي هــذا الإطار يقول 

أيضا الشــيخ العلامة بن حفيظ: لا نســتطيع أن نمر على كتب الحديث دون 
أن نمــر علــى أسمــاء كثيرة من أسمــاء الرجال كما نقرأه في لســان الميزان، 
وتهذيــب التهذيــب لعلمــاء من هذه المدينة، ومن حولهــا حتى إن بن حليقان 
يذكر في تاريخه أن أول من تولى أمور القضاء في مصر الكنانة بعد دخولها 
في ديــن الله كان مــن مدينــة تريم، وكذلك يذكر الشــيخ أبو بكر بن عبدالله 
باجري عن الفقيه عبدالله بن علي ســلم أنه قال: »أدركت في تريم أكثر من 
ثلاثمائــة فقيــه، برتبــة مفــت في وقــت، وزمن واحد«، وهــذا لا نجده في أي 
مدينة في العالم الإســامي غير مدينة تريم، كما يذكر الشــيخ علي بن سلم 
أنــه كان يجتمــع علــى دكة جامع أبي حاتم المجاور لمســجد المحضار الشــهير 
حوالي أربعين فقيهًا وصلوا إلى رتبة الإفتاء، وجميعهم من بني حاتم أيضا 

في وقت واحد .
 دروس الفقه، وسط السوق

هــذه هــي تــريم التي تتحــدث عن نفســها، وكما تحدثنــا عنها كتــب التاريخ 
الإسلامي، والتي لم تأخذ حقها من الاهتمام، والتي لا يعرفها سوى طلاب 
العلم الذين جعلوها قبلتهم الأولى يشدوا إليها الرحال في كل وقت، وحين، 
كذلــك تذكــر لنا كتب التاريــخ أن البائعون ومنهم السماســرة، والدلالين في 
هــذه المدينــة التأريخيــة الإســامية الفريــدة كانــوا يجتمعــون أحيانا وســط 
الســوق لعقــد درس في الفقــه، ويفتحــون كتــاب الإمــام النــووي )المنهــاج( 
ويجلس أحدهم مقررا، ويقول: »هذه المسألة حكمها كذا على الحكم الأصح 
علــى المذهــب الشــافعي، ويقابله كذا في مذهب كذا، وكــذا في مذهب كذا، 
وهكــذا«،كان العلــم ممــزوج عندهــم بحقيقة الخشــية من الله، يتدارســون 
كتــاب الله، والمســائل الفقهيــة في أي مــكان في مجالســهم، وفي أســواقهم، 
وفي مزارعهم، وفي كل مكان،  وكلما ازدادوا علما ازدادوا خشية من الله، 

وازدادوا تواضعا، ونبلا، وسموا.
مدينة المحبة، والتسامح 

لهــذا نجــد أن العلــم أدى إلى خشــية الناس من الله، فــزاد أهلها تواضعا، 
ورفعة، وتهذيبا. وقد اســتطاعوا بذلك كســر حواجز التفرقة، والاستبداد، 

والتعــالي، والعنصريــة، والمناطقيــة، وعملوا على نشــر مفاهيــم الاعتدال، 
والوســطية، والتســامح، والاســتقامة المنبثقــة مــن تعاليــم ديننا الإســامي 
الحنيف،هكــذا هــم أهــل مدينــة تــريم بصورة خاصــة، وأهــل حضرموت، 
واليمن بصورة عامة، أنصار  رسول الله، من قاموا بنشر الدين الإسلامي 
في مشارق الأرض، ومغاربها، وذلك من خلال ترجمة، و إبراز جمال ديننا 
الإســامي في معاملاتهــم الصادقــة مــع أنفســهم، ومع ربهم، ومــع الغير، 
يحملــون قلــوب تحمــل المحبة، والخير لكل البشــر، ويقــول الحبيب عمر بن 
حفيظ: »أنه تمر بعض الأيام، والسنون، ولا تجد خصام بين أثنين من أهل 
هــذه المدينــة« كمــا ينقل بعض المؤرخــن أن قاضيا مكث في تريم اثني عشــر 
عامــا، ولم يدخــل إليــه اثنــان متخاصمان، وعندما ســأل لمــاذا لم يم يدخل 
أليه أحد رد قائلا: » القوم قد أصلح القرآن بينهم فمن عفا، وأصلح فأجرة 

على الله«.
 معالم تريم السياحية

وبحســب الباحــث في التاريــخ )علي عبــدالله العلوي(، تزخر تــريم بالعديد 
مــن المعــالم الأثريــة، والمواقــع الــي لهــا جــذب ســياحي كبــر مســتندًا إلى 
المســح العام الذي نفذته شــركة )MEMAR (الإيطالية الاستشــارية عام 
-2000- وشمــل أهــم المعالم التراثية بالمديريــة، والذي بدوره صنّف جملة 
المعــالم التراثيــة فيها شــاملًًا المواقع الأثرية، المعالم الأثرية، منشــآت الري 
التقليدية، الســقايات، الحصون، الأسوار، والأبراج،والتحصينات وغيرها 

.
ويتطــرق العلــوي في حديثه إلى جملة من أشــهر المعــالم الحضارية في تريم، 
منهــا منارة مســجد المحضار الــي تعدّ من أهم المعالم الأثرية الإســامية، 
الــي بنيــت مــن الطــن عــام 1222-ه-ــــ الموافــق 1801-م- حيــث يصــل 
ارتفاعهــا إلى 125 قدمًــا، وقــد بنيــت من قبل أبناء البلاد نفســها، وبمواد 
محليــة ثم تم طلاؤهــا بالجير)النورة(،وتعــد آيــة فريــدة في البنــاء، والفن 

المعماري الحضرمي الأصيل، وتقع في قلب مدينة تريم .
كمــا تزخــر تــريم بالعديد مــن الآثار الســياحية، والقصور الفاخــرة، والتي 
جمعــت في بنائهــا بــن طــراز الفــن المعمــاري الحضرمــي الأصيــل، والبناء 
الآســيوي، والمــاوي، كمــا جمعــت في ثنايــا ذلــك بعــض اللمحــات اليونانية 
الغريبة، ومن أشهر هذه القصور)عشه، التواهي، دار السلام، حمطوط، 

قصر الكاف، القبه. الخ(.
كمــا أن تــريم مدينــة مصنّفــة ضمن مدن الحضــارة، والثقافة الإســامية، 
وهــذا مــا تؤكــده الشــواهد، والمعــالم ذات الطابــع الإســامي، كالمشــاهد، 
والمزارات، ودور العلم، والزوايا، ويظل رباط تريم الذي بني، وتم افتتاحه 
ســنة130-ه- وقبــة أبي مــريم لتحفيــظ القــرآن الكــريم، وجامــع المحضــار 

ره الحســن بن ســامة في عهد ابن  بمنارتــه العاليــة، وجامــع تريم الذي عَمَّ
زيــاد، ومســجد الوعــل، الذي قيل إنه أول جامع في تــريم، ومزار أحمد بن 
اد بن بشــر، وقبب آل الشــيخ بن ســالم أبي بكر، من أهم المعالم الدينية  عبَّ
المزارة في مديرية تريم. وكذلك عشرات الزوايا العلمية الموجودة منذ عهود 

قديمة. وقد كانت منارة للعلم قبل افتتاح الرباط عام 1304-هـ-ـ 
ووفقًــا لمديــر عــام مكتــب الثقافــة في مديريــات وادي حضرمــوت )أحمد بن 
دويــس( جــاء اختيار تريم عاصمة للثقافة الإســامية عام -2010- تنفيذًا 
لمشروع برنامج عواصم الثقافة الإسلامية لمنظمة العالم الإسلامي للتربية، 
والثقافــة، والعلــوم )الإيسيســكو( الــذي أقــرّ في المؤتمــر الإســامي الثالــث 
لوزراء الثقافة المنعقد بالدوحة في ديسمبر )كانون الأول( -2001- ترشيح 
مدن إســامية تختار الإيسيســكو منها ثلاث عواصم تمثل المناطق العربية، 
والأســيوية، والإفريقيــة، علــى أن تكــون مكــة المكرمــة أول عاصمــة للثقافــة 
الإســامية، وتنفيــذًا لذلــك أقــر مؤتمــر وزراء الثقافة للدول الإســامية في 
دورتــه التاســعة، والعشــرين المنعقــدة في الخرطــوم خلال الفتــرة من 25-
27 يونيــو )حزيــران( اختيــار ثلاثــن مدينــة من الثــاث المناطــق العربية، 
والأســيوية، والإفريقية لتكون عواصم للثقافة الإسلامية لفترة عشر سنوات 
بــدءًا مــن عــام -2005- إلى عــام -2014- وكان الهــدف مــن ذلــك هــو 
نشــر الثقافــة الإســامية، وتجديــد مضامينهــا، وإنعاش رســالتها، وتخليد 
الأمجــاد الثقافية، والحضارية لهذه العواصــم، ومراعاة للدور الذي قامت 
به في خدمة الثقافة، والآداب، والفنون، والعلوم، والمعارف الإسلامية عبر 

مسيرتها التأريخية  .
الترويج لتريم داخليا، وعالميا

لذلك تســتحق مدينة تريم، بان توصف بمدينة العبادة، والتســبيح، وتتربع 
على قائمة أبرز المدن الإســامية، غير أن هذا الأمر بحاجة أولا إلى توافق 
سياســي لمعالجــة قضيــة العــدوان علــى اليمــن، وتوقيــع الاتفــاق علــى الحل 
السياســي الشــامل، وإنهاء حال الانقســام الحاصل اليوم، ومن ثم الترويج 
لمدينة تريم داخليا، وعالميا، فكثير من المواطنين اليمنيين لا يعلمون عن تريم 
ســوى القليل، وكان تتويج مدينة تريم عروســا، وعاصمة للثقافة الإســامية 
للعام 2010-م- مناســبة عظيمة للترويج للمدنية، غير أن اليمن دخلت في 
إشكاليات، وأزمات متعددة من منذ مطلع العام -2011- وحتى اليوم وهو 
ما افقد المدينة، واليمن عموما فرصة تنشــيط الحركة الســياحية، خاصة 
أن اليمن بشــكل عام، وتريم بشــكل خاص تمتاز بالعديد من المميزات التي 
تؤهلها لتكون قبلة السياحة العالمية لما تمتاز به من ثقافة واسعة، وبمميزات 
ســياحية فريدة، وكذلك بما يميز أهلها من كرم، وطيبة، ومحبة كمختلف 

المدن، والمحافظات اليمنية بشكل عام.
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في عالم السينما، قلّما نجد عملًًا يجسد صراع الإنسان مع ذاته ومجتمعه 
كما يفعل فيلم )Angry Men 12( للمخرج سيدني لوميت. بدايةً كدراما 
قضائيــة بســيطة، وأن تــدور أحــداث الفيلــم في غرفــة واحــدة فقــط يتحول 
الفيلم إلى رحلة عميقة في أغوار العدالة والتحيز والهشاشــة الإنســانية. بعد 
أكثر من ستة عقود على إصداره، ما يزال الفيلم منارةً تُضيء عتمة الخطأ 
البشــري بنور المنطق والتعاطف. مأخوذٌ عن مســرحية تلفزيونية لريجينالد 
روز، يتخطى هذا العمل الأبيض والأسود حدود زمنه، ليقدم مرآةً لضميرنا 
الجمعــي. وهــذا مــا يجعله صــالح لأي زمان إنه ليس مجــرد فيلم، بل بوتقة 
أخلاقيــة يخــوض فيهــا اثنا عشــر رجــاً -كل منهم كــونٌ مــن التناقضات- 
معركــةً ضــد شــياطينهم للوصــول إلى الحقيقــة. هنا، ننطلــق في رحلة عبر 
أعمــاق الفيلــم، نكشــف خلالهــا عن براعــة الســينما، وتعقيدها النفســي، 

وأهميتها الخالدة.
بوتقة غرفة المحلفين: مجتمع مصغّر 

غرفة المحلفين في الفيلم هي مساحة ضيقة للمشاعر الإنسانية داخلنا كأنها 
المســاحة الضيقــة في الدمــاغ أو تلــك المســاحة الضيقة الخانقــة التي يتوقف 
فيها مصير شاب بورتوريكي متهم بالقتل وحكم إعدامه بيد هؤلاء المحلفين. 
تصميم روبرت ماركلي البسيط للديكور، بطلائه المتقشر ومروحته البطيئة، 
يتحــول إلى شــخصيةٍ بحــد ذاتها. كامــرا لوميت، بإشــراف المصور بوريس 
كوفمــان، تحبس المشــاهدين في هــذا القفص، حيث تبــدو الجدران تقترب 

مع تصاعد التوتر. إن جو الغرفة الخانق يعكس الصراع الداخلي للمحلفين، 
فقمصانهم المبللة بالعرق وصبرهم المتآكل يرمزان لثقل الواجب المدني.  

هــذا الإطــار المغلــق يخلــع الأقنعة الاجتماعية، كاشــفًا الإنســانية العارية. لا 
توجد اســترجاعات أو حبكات فرعية؛ الســرد يتكشــف في الزمن الحقيقي، 
ف الفيلــم المحلفــن بأرقام(  ممــا يضاعــف الإلحــاح. غيــاب الأسمــاء )يُعــرِّ
يعمم أدوارهم،هم رموز لكل إنسان، يمثلون طيف التحيز والفضيلة. بينما 
تعلــو العاصفــة خارجًا، تعلــو العاصفة الداخلية، كاســتعارة لفوضى التحيز 

المصطدم بالمنطق. 
الشخصيات كمرايا: الوجوه الاثنا عشر للإنسانية. 

ما أن ترى الفيلم حتى تشــعر بأن كل محلف يجسّــد جانبًا من المجتمع، مع 
شــخصيات محفــورة بدقة جراحيــة. فمثلًًا المحلف رقــم 8 )هنري فوندا(، 
المهنــدس المعمــاري، يبرز كبوصلــة أخلاقية، هدوءه تحــدٍّ لغضب المجموعة 
المتصاعــد. جملتــه الشــهيرة: »ليــس ســهلًًا أن تقــف وحيــدًا ضــد ســخرية 

الآخرين«، يلخص قلب الفيلم والشجاعة في طرح الأسئلة.  
أمــا المحلــف رقــم 3 )لي جي كــوب(، فهو الشــرير التراجيــدي، حيث ينبع 
كرهه للمتهم من علاقة متصدعة مع ابنه. إلى انهيارة وتمزيق صورة لابنه 
يكشــف كيف يمكن للألم الشــخصي أن يســمم الحكم. المحلف رقم 10 )إد 
بيغلي(، المُتحامل، يقذف خطابًا كراهيًا عنصريًا، مجسدًا تعفن المجتمع. 
صمتــه عنــد رفض الآخرين لخطابه انتصارٌ ســينمائي، يســلط الضوء على 

   بين وهم العدالة وفن الإصغاء في
 »12 رجلًًا غاضبًا«

عندما تورث لنا السينما تحفة فنية خالدة

منصر  باسل 

قوة الكرامة الجمعية.  
حــى الشــخصيات الثانويــة تترك أثرًا: المحلف رقم 4 )إي.جي مارشــال(، 
الوســيط البورصــي، يعتمــد على المنطق حتى يتســلل الشــك؛ المحلف رقم 7 
)جــاك واردن(، عاشــق الرياضــة الصبور، يرمز للامبــالاة. هؤلاء الرجال 
ليسوا كاريكاتيرات، بل نفوسًا متصدعة، تُكشف عيوبهم ومخاوفهم. بينما 
يتحولون من »مذنب« إلى »غير مذنب«، فإن تحولاتهم ليست مجرد حبكات، 

بل دراسات عميقة في الهشاشة والنمو.
تشريح الإقناع: الحوار كساحة معركة

ســيناريو روز هــو درسٌ في ســرد القصــص القائم على الحــوار. ما أن تصبح 
شــخصا ســينمائيا حــى تفهــم كيــف أن أصعــب شــيء أن تعمــل علــى كتابة 
حــوار ونــص قــوي لأحداث تدور في مــكان واحد لكن الســيناريو هنا والحوار 
كانــت أســلحةً تُســتخدم بدقة لتشــريح الحقيقــة. مناظرات المحلفــن تترنح 
بين المنطق والعاطفة، كل حجة تكشــف طبقات القضية. اكتشــاف السكين، 
شــهادة الرجــل العجــوز، نظارات المــرأة -كل تفصيل قطعــة أحجية تُفحص 

تحت مجهر المحلفين.  
اســتراتيجية المحلــف 8 ليســت الهيمنــة، بل التشــكيك. يزرع بذور الشــك، 
مناشــدًا ليــس العقل فحســب، بل الضمــر. في اللحظة الأكثــر تأثيًرا، ينتج 
ســكينًا مطابقًــا، مدمــرًا ادعــاء الادعــاء بخصوصيــة الســاح. هــذا الفعل 
-مزيــج مــن المســرح والمنطــق -يكشــف هشاشــة الافتراضــات. الإقنــاع هنا 

رقصةٌ تتطلب الصبر والتعاطف والتواضع لقبول الخطأ. 
الكيمياء السينمائية: تصوير اللامرئي.

إخــراج لوميــت ســيمفونية مــن الدقــة. يســتخدم تقريب الكامــرا المتصاعد 
لتضخيــم التوتــر، حيث تقترب العدســات مــن الوجوه مع تصاعــد الدراما. 
المشاهد الأولى تستخدم لقطات واسعة لتأكيد العزلة؛ في النهاية، اللقطات 
الضيقــة تلتقــط أعــن المحلفــن، نوافــذ أرواحهــم. زوايــا الكامــرا تتغــر 
أيضًا-الزوايــا المنخفضــة تجعــل الغرفــة قمعيــة، ثم تعلــو مع وضــوح الرؤية 
ترتيب الممثلين، الإضاءة تتطور مع الســرد. العتمة الأولية تتراجع مع تغيير 
الأصوات، فأشعة الشمس تخترق النوافذ في لحظات الوحي. المروحة، التي 
كانــت ســاكنة، تدور في الفصــل الأخير، كرمز للأمل المتجــدد. حتى العرق 
يصبــح عنصــرًا بصريًا-مظهــرًا جســديًا للصــراع الأخلاقي، كل شــيء كان 

مدروسا بدقة جبارة.
ثيمات خالدة: العدالة، الشك، والثمن الإنساني.

  
في صميمه، »Angry Men 12« تأملٌ في »الشك المعقول«- المعيار القانوني 
كطــوق نجــاة في بحــر مــن عــدم اليقــن. الفيلــم لا يشــكك في ذنــب المتهــم 
فحسب، بل في حق المحلفين في الإدانة. »قد نكون مخطئين«، يعترف المحلف 

8، متمسكًا بالتواضع الذي تتطلبه العدالة الحقيقية.  
ح بلا رحمة. خطاب المحلف 10 العنصري يتناقض مع المحلف  التحيز يُشَــرَّ
5 )جــاك كلوغمــان(، الشــاب الفقــر الــذي يــرى نفســه في المتهــم. الفيلم 
يجــادل بأن العدالة مســتحيلة دون مواجهــة التحيز وكم قرار قمنا به بتحيز 
وبحكــم مســبق. درسٌ مــؤلم الواقعية اليوم، فيما تعــاني المجتمعات من اللا 

مساواة المنهجية. 

هذا الفيلم إرثٌ لا يَحد: من القاعة إلى الذاكرة الثقافية  
رغــم نجاحــه المتواضع في شــباك التذاكر، حقق الفيلــم خلوده عبر الجوائز 
والدراســات الأكاديميــة. رُشــح لثلاثــة أوســكار، وأُدرج في الســجل الوطــي 
للأفــام. تعرضــه كليات القانــون لشــرح ديناميكيات المحلفين؛ وتســتخدمه 
كليــات النفــس لتدريــس ســلوك الجماعــات. مســرحياته وإشــارات إليــه في 
الثقافــة  في  مكانتــه  تثبــت   »The Simpsons»و»Suits« مثــل  مسلســات 

الشعبية.  
لكن إرثه الحقيقي في إنسانيته. في عصر الاستقطاب، الفيلم يُعلي من شأن 
الحوار فوق الخلاف. يذكرنا أن الحقيقة ليســت أحادية، بل فسيفســاء من 

وجهات النظر، تتطلب إذنًا وتعاطفًا. 
ختامًا: مثل النور في العاصفة

بينمــا يغــادر المحلفــون، مهمتهم منتهية، لا نُترك بإجاباتٍ بل بأســئلة -عن 
أنفســنا، تحيزاتنا، ودورنا في نســيج العدالة. »Angry Men 12« شــهادة 
علــى قــوة صــوتٍ واحــد، شــكٍّ واحــد، في تغيــر مصــر العدالــة. بــن يدي 
لوميت، تصبح غرفة المحلفين كاتدرائية ديمقراطية، حيث يلامس الرجال 

غير الكاملين القداسة عبر فعل الاستماع.  
الصــورة الأخــرة -الغرفــة الفارغــة، الهادئــة الآن -تدعونــا لنســكن ذلــك 
الفضــاء، لمواجهــة تحيزاتنــا بشــجاعة. ففي ذلك الصــراع يكمن وعد نظام 
عدالة، ومجتمع، يســتحق إيماننا. طالما تُجابه الإنســانية الحقيقة، ســيظل 

الفيلم دليلًًا مضيئًا عبر العاصفة.  
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طبيبة عيون

لوحة للفنانة التشكيلية/ جليلة الحسيني

أن تكون طبيبًا في اليمن

مــا زلــت أتذكر الشــعور الذي غمر القاعة الكبرى أثنــاء الاحتفال الأكاديمي 
بتخريــج دفعــي في كليــة الطب - جامعة صنعاء. كان خليطًا من الســعادة، 
والفخــر، والإنجــاز، والتطلــع لمســتقبل نحقّــق فيها آمالنــا، وتُفتــح لنا فيه 
أبــواب العلــم والتطــور لنصل لقمة الهرم العلمي، لكــنّ الدقائق القليلة التي 
وقفنا فيها جميعًا لترديد القسم الطبي كانت من  أكثرأوقات حياتي مهابة؛ 
أتذكــر كيــف ســرت قشــعريرة في جســدي وأظنهــا ســرت بيينا كلنــا كأطباء 
جــدد مقبلــن علــى عالم تنافســي، علينا أن نثبت أنفســنا فيــه دون أن نفقد 

إنسانيتنا! دمعت العيون وتلاحقت الأنفاس.. كانت الرهبة تظلّل القاعة. 
مرّت الأعوام متلاحقة واتّجه كل منا لتخصّصه، وعرفنا أن انتهاء ســنوات 
الدراســية الجامعيــة الطويلــة، لم تكــن ســوى بدايــة الرحلــة الأكثــر مشــقّة 
وصعوبــة والمعتــرك الأكثــر احتدامًــا في حيواتنــا. مرحلة الاختصاص شــاقة 
وتحتاج تركيزًا وعملًًا دؤوبًا بالإضافة للاطلاع المســتمر واســتذكار المراجع؛ 
لتأســيس قاعــدة علميــة يبــى عليها ما يكتســبه الطبيب من مهــارات وعلوم 

يستمر في تحديثها طالما امتدت حياته المهنية والعلمية.
في بلــد كاليمــن، المشــقة مضاعفــة، فالطبيــب حديــث التخــرج، لا يضمــن 
وظيفــة ولا راتبًــا أثناء تخصصه، أعداد الخريجين أكثر ممن يتم توظيفهم 
سنويًا والقوائم تتجمد لسنوت. وبالتالي فهو يعمل بدوام كامل في المستشفى 
الحكومي الذي يتم توزيعه للتدرب فيه ويضطر للعمل بعد ذلك في مناوبات 

إضافية للحصول على ما يعينه على المعيشة.
أثنــاء التخصــص كذلــك لا تتســاوى الفــرص فهناك مــن يجد بيئــة توفّر له 
الاستشــارة والإشــراف الجيد، ومدربــن ينقلون له العلم والمهــارات بأمانة. 
مــكان تتوفــر فيه الإمكانات اللازمة للتدريب، وربما تُفتح له الأبواب لفرص 
عمــل جيــدة، في حين لا يجد غيره تلك الظــروف والإمكانات والفرص، كل 

هذا يلقي بعبء نفسي هائل على كاهل الطبيب.
وبعــد أن يتجــاوز مرحلــة الاختصــاص، وينــال أخــرًا شــهادة عليــا تؤهلــه 
للانطــاق وبنــاء اسمه ووضع بصمته في مجــال اختصاصه. يواجهه مجتمع 
يغلب عليه الجهل والفقر وقلة الوعي، وليست هذه أكبر مشاكله، فقد يكون 
لديه من البصيرة والشــغف ما يجعله يتعامل كمعلم يشــرح ويوضّح ويوعّي، 
رســالة لا يحملهــا ويوصلهــا تكرمًــا منه بــل واجبًا يضطلع به مــن يفهم حقًا 

رسالة الطب. 
حســنًا.. قــد أبــدو هنــا كمن يظهــر الطبيب بصــورة مــاك! الحقيقة أنني، 
علــى العكــس تمامًــا، لا أحبذ هذه الكلمة التي ارتبطــت بالعاملين في المجال 
الصحــي، واســتُغلّت مــن قبــل الكثيريــن للنيــل مــن حقوقهم واســتنزافهم، 

فالطبيب فرد في المجتمع، إنسان مثل الباقين، لكنه يمر بسنوات طوال من 
التعلــم والعمــل وينفــق في ســبيل ذلك شــبابه ومبالغ لا يســتهان بها من المال 
للارتقاء بمستواه ومواكبة تطور العلم. في مقابل ذلك يستحق المكانة العالية 
والاحتــرام في المجتمــع، ويســتحق أن يحصد ثمــار كل ذلك التعب الذي يمر 
به هو وعائلته الكبيرة أو الصغيرة فصناعة طبيب مشروع يشترك فيه الأهل 

ويبذلون الكثير في سبيله. 
يســتكثر الكثــرون على الطبيب أخذ حقوقه الماديــة، ويطلقون عبارات مثل: 
أطباء تجار أو جزارون أو غيرها. لنعترف أولًًا بوجود نماذج تحنث بالقسم 
الطبي، وتمارس العديد من الأمور غير المهنية والأخلاقية في المجال الطبي. 
لكــن، وكمــا قلــت ســابقًا: الطبيــب بشــر، والمجتمعــات البشــرية خليــط من 
الصالح والطالح، فلِمَ نعمّم ونهاجم الجميع دون رحمة! تكمن المشكلة في أنّ 
الطبيب مرتبط بشدة بالحياة والموت. وهذا يحمّله مسؤوليات جسامًا تضعه 
في مواضع اختيارات وقرارات مصيرية، هذا القسم الطبي نفسه يجعل من 
يحافــظ عليــه يعمل تحت ضغط كبير، في ظل غياب التجهيزات والإمكانات 
اللازمــة يبــذل جهــدًا مضاعفًا لتقديم تشــخيص وعلاج ســليمين، قد يتخذ 
قــرارًا بالقيــام بإجــراء خطير، مرهق وصعب، لأن فيه أمــاً ولو ضعيفًا في 
إعطــاء إنســان فرصــة أفضل في الحيــاة. لكنّه ليس إلًها ولا ملاكًا حارسًــا، 
! فمهما كانت مهارته ومهما بذل من جهد، فإن سهم القدر إذا انطلق لا يُرَدُّ

مع انتشار استخدام وسائل التواصل التي صارت منبًرا لكل من يعي ومن لا 
يعي، انتشرت حملات مهاجمة الأطباء، مثلها مثل مهاجمة وانتقاد غيرهم 
من الشخصيات، بسبب وبلا سبب مهم. لكن المصيبة أنّ الأطباء يصبحون 
في مرمى نيران قاتلة تطال سمعتهم وعملهم بل وقد تودي بحياتهم! حوادث 

الاعتداء على الأطباء التي وصلت للقتل باتت تتكرر بشكل مرعب!
 تطالعني حملات ممنهجة بين فترة وأخرى تطال طبيبًا ما، تبدأ بمنشــور 
يدعي أنّ الطبيب أخطأ أو أهمل في حق مريض ويذكر كلامًا مرسلًًا لا دليل 
عليه، غالبًا تكون من أحد أقارب المريض، وهنا قد أعذره فهو مكلوم، لكن 
يظــل الفيصل في شــكواه هو الجهــات الرسمية والقانونية وليس الفيســبوك. 
المرعــب هــو الجمــوع التي تعيد نشــر مثل هذه المنشــورات، وتلــك التي تعلق 
عليها بأقذع الألفاظ و أشــد الاتهامات وتطلق الأحكام المجانية على المجتمع 
الطــي برمته! حملات مثل هــذه تصيبنا -نحن الأطباء- بالإحباط والنفور 
مــن العمــل في مجتمــع كهــذا لا يذكــر كم مــرة قام طبيــب بإنقاذ حيــاة، أو 
توجيه مريض لتشخيص سليم أو مساعدته غلى اختصار الطريق لذلك! كم 
طبيبًا بذل من وقته وجهده بل وماله الكثير لمساعدة مرضى أعياهم المرض 

وذبحهم الفقر!
وجــود مثــل هــذه النمــاذج الصالحــة يتم محوه مــع أول كلمة تســيء لطبيب. 
فكيف تطالبوننا بأن نخلص في عملنا ونتحمّل كل أعبائه النفسية والجسدية 
والعقلية والمادية، في ظل وضع بائس نعيشــه منذ ســنوات يرهقنا ويستنزفنا 
ولســنا أحســن حــالًًا من غيرنا بكثــر. كيف يمكنــي أن أرى وأسمع اللعنات 
والاســتغلال  والإهمــال  بالأنانيــة  والاتهامــات  الأطبــاء  رؤوس  علــى  تنهــال 
والجشع، ثم أحافظ على أخلاق المهنة، والأمانة في أداء عملي ورسالتي؟! 
أليــس مــن الأســهل تجنــب كل ذلــك والفــرار من الحــالات الصعبــة، تفاديًا 
لمضاعفات واردة الحدوث بالذات في بلد أنهكته الحرب، وقضت على معظم 
بنيتــه الأساســية ومــن ضمنهــا النظام الصحــي وتجهيزات مرافقــه؟! بلد لا 
قانون فيه يحمي الطبيب من جور الاتهام، أو الاعتداء، بل يساهم بعماه في 
إهانته وتشويه سمعته! كيف يعتقل طبيب لاشتباه إهمال أو خطأ قبل أن يبتّ 
في ذلك تقرير من لجنة من المحكّمين المختصّين الثّقات؟ كيف لا يعاقب من 
يلقــي اتهامًــا أو يقــذف طبيبًا على أية منصة إلكترونيــة؟! بينما يختفي آخر 

في غياهب السجون لمجرد إبداء رأي!
مجتمع جاهل يصدق الدجالين والمشــعوذين، ومن يستغلون الدين للتجارة، 
فهــذا معــالج بالأعشــاب، يضع أحاديــث تبين فوائد ومعجــزات لا حصر لها 
ويبيــع بالملايــن، وذاك يعلق لافتة عريضة تصنفــه »معالًجا« بالقرآن، وهل 
يجرؤ أحد على إنكار أن كتاب الله شــفاء؟! وإن مات البعض تحت وطأة ما 
يمارسه هؤلاء من عنف لفك السحر وإخراج الجن من الأجساد المضطربة، 

فهو قضاء الله في خلقه ولا رادّ له بالطبع!

ومجتمع آخر يتبع موضات فصّلت لأمثاله من »المثقفين« تروّج لبرامج غذائية 
ومكمــات وأنمــاط مختلفــة لحياة »صحيــة« تحت عنــوان: » الحقيقة التي لا 
يريدون لك أن تعرفها« وفي الخلفية تقف شركات ضخمة تستفيد من كل هذا 
الحــراك لتبيــع النــاس الوهم باســم الصحة.. وهؤلاء ينظــرون على الطبيب 
»اليمني« من علٍ، ويساهمون في الانتقاص منه مستعرضين بعض المعلومات 

التي حصلوا عليها بكبسة زر وفي الغالب لا يجيدون فهمها أو استخدامها.
إن الحديث عن مشــاكل الأطباء وأزمة الثقة بينهم وبين المجتمع، و ظاهرة 
الانتحال، والممارسات اللاأخلاقية واللاقانونية من قبل بعضهم، في مقابل 
التعميم الجائر الذي يصِم الجميع، مع غياب قانون يحمي الجميع ويفصل 
بينهــم بشــكل عادل ورادع، وانتشــار »ترندات« وحمــات منصات التواصل، 

حديث ذو شجون، لا يكفي مقال -مهما طال- لاحتوائه. 
كل هــذه المشــاكل الــي يواجهها الطبيب، في بلد يعــاني انهيارًا في المنظومة 
الصحيــة والأخلاقيــة، والاجتماعيــة، تجعــل مــن هجــرة الكفــاءات الطبيــة 
حتميــة لا مفــر منهــا. فعندما يغيــب التقدير والاعتــراف بالفضل والحق لمن 
يمــارس المهنــة بضمــر وإخــاص، وحين يُحــرم الطبيب من وســائل العيش 
الكــريم الــذي يســتحقه بعدما بذل الغــالي والنفيس هو وأســرته ليصل لهذا 
العلــم ويطــور مهاراته وخبراته، بل حين يشــعر بالتهديد طوال الوقت، فإنه 
لــن يفكــر مرتــن قبل الفرار من هــذا الجحيم. ومع نزيــف الكفاءات باتجاه 
الخارج، لن يتبقى لهذا المجتمع البائس سوى من لا تقبلهم معايير التوظيف 
والأخــاق في البلــدان التي تحترم العلم والكفــاءة، فهل يعي المتفيهقون إلى 

أية هاوية ينحدرون؟!
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كأنهــا فكــرةٌ تاهــت من الزمن منذُ ألفي عام، وســكنت في تــراب اليمن. لم 
تكن شــجرةً فحســب، بل كانت مَعلمًا، شــاهدةً على ما غاب، وحارســةً لما 

بقي.
 في »حجرية  تعز«، ولدت هذه الشــجرة في صمتٍ بدائي، كأنها سُــقيت من 

دم الحكايات، وجذورها امتدت في ذاكرة الناس، ومجازات اللغة.
شجرة أم أسطورة؟

من أين جاءت؟ لا أحد يدري. يقال إن طفلًًا من زمن الحميريين غرســها، 
ويقــال إن راهبًــا مــرّ ذات عطــش فاســتظل بحجــر ونفــخ في ترابــه بــذرة، 
فانبثقــت. أمــا أهــل القــرى، فيقســمون بأنهــا كانــت هنــاك قبلهــم، وقبــل 
ملوكهــم، وقبــل جدران منازلهم الطينية. كانــوا يزورونها كما تُزار مقامات 
الأوليــاء، لا يقطعــون منهــا غصنًــا، ولا يرفعون الصــوت في حضرتها. حتى 

العصافير حين تمر، تصمت لحظة قبل أن تغني.

شاهدٌ على عصور اليمن: 
مرّت بها الممالك كالسّحاب: سبأ، حمير، الأيوبيون، الرسّيون، العثمانيون، 
والجمهوريات... ولم تترك في جذعها سوى ندبة، أو أثر فأس صدئ. رأتها 
الشــواعر يغنــنّ، ورأت الثــوار يتــوارون خلــف ظلّهــا، ورأت الجــدّات يروين 
الحكايات تحتها، كأنها مركز الذاكرة الجمعية، لا مجرد كائن نباتّي. لقد 
كانــت تاريًخــا ينمو ببــطء، لكن بصلابة، شــجرة تتنفس الحكمــة، وتكتب 

على أوراقها فصولًًا من اليمن الحزين والمذهل.

21 أبريل 2025: السقوط العظيم
في هــذا اليــوم، انقســمت شــجرة الغريب إلى نصفــن، وكأن الأرض لم تعد 
تقــوى علــى حمــل أســرارها، أو كأنهــا ضاقــت بمــا رأت. لم يكــن ســقوطها 
عاديًــا، كان كأنــن عتيق خرج مــن جوفها، كصوتٍ أخيٍر لحضارة تُغتال كل 
يــوم بصمــت. بكتها القريــة، وبكتها الجمهورية. وقــف الأطفال على جذعها 
الميت كما يقف المرء على قبر جدّه العظيم. لم تكن مجرد شجرة ماتت، بل 

طوى الزمن آخر ورقة من كتابه في تعز.

الغريب كرمز: ما لم يقله الخشب
اليــوم، وقــد انقســمت الشــجرة، تنقســم معنا أســئلتنا الكــرى: من نحن؟ 
ومــاذا نفعــل بتاريــخٍ لا نحميــه، وأرضٍ لا نفهمهــا، وذاكــرةٍ نســتهلكها كمــا 
نســتهلك الخبــز؟ ماتــت الغريب لتوقظ الغريــب فينــا. ذاك الغريب الذي لا 
يــزال يبحــث عــن هويته، عن ظلٍّ لا يُقطع، عن جذورٍ لا تُنســى، عن بيتٍ لا 

يُهدم.

اليمن في الشجرة
في 21 أبريل 2025، انقســمت الشــجرة إلى نصفين. كأنها لم تعد تحتمل. 

وكأنها قررت أن تصرخ بلغتها الأخيرة: الانقسام.
وهنــا، بــدا مــا هو أكثر مــن صدعٍ في الجذع. بدا الوطن نفســه ينشــقّ أمام 
أعيننــا. شــجرة بألفــي عام مــن الصمود تســقط، تمامًا كما يســقط الحلم 
اليمني كل يوم، مجزّءًا، متعبًا، ومحاطًا بالأسلاك الشائكة. كانت الغريب 
تقــول لنــا أن جذورهــا ضاعــت كما ضاعــت الدولــة، وأن ماءهــا نضب كما 

نضبت الثقة، وأن الريح حين تشتد، لا تفرق بين غصنٍ وشعب.

الغريب لا يموت، بل يتحول
سقطت الشجرة، نعم. لكن ظلها ما زال في المكان. وربما، حين نبدأ بإعادة 
زرع الثقة، وإرواء الأرض بما هو أكثر من الدموع، حين نعود لنسكن أرضنا 
لا نحتمــي بهــا فقــط، حــن نــداوي الانقســام كمــا نــداوي جرحًــا عميقًا في 
الجذع... ربما عندها تنبت شــجرة أخرى. لا اســم لها بعد، لكنها ســتكون 

ابنة الغريب… وابنة اليمن.

الدرس الأخير:  الصبر وحده لا يكفي 
حــن ســقطت الغريــب، لم يســقط معهــا الجــذع وحده، بل ســقط ظــلٌّ كان 
يحمي من حرّ الفوضى. ســقطت فكرة »الصبر وحده لا يكفي«. فكما تحتاج 
الشجرة إلى عناية، يحتاج الوطن إلى حبٍّ فعّال لا حبٍّ شعريّ. لا يكفي أن 
نبكــي الشــجرة بعــد موتها، كمــا لا يكفي أن نكتب عن اليمــن ونحن لا نزرع 

فيه شجرة، ولا نحرس فيه جذعًا.

شجرة الغريب: مرآة اليمن المنكسرة

إذا ذكــر الكاتــب والروائــي الإنجليــزي 
الذهــن  إلى  تتبــادر  أورويــل  جــورج 
مباشــرة، رائعتــاه » ١٩٨٤« و« مزرعــة 
الحيــوان« وهمــا الروايتــان الأشــهر في أعماله علــى المســتوى القرائي و بكل 
اللغات الحية. هذه الشهرة، جعلتني أعتقد أنني ككاتب سأكون مقصرا إن 
لم أقرأهما . وجدت« ١٩٨٤« ذات يوم و أضفتها لمكتبتي المتواضعة و أخذت 
معهــا الرواية الســرية للكاتب نفســه »متشــردا في باريــس و لندن« وهي من 

الأعمال الأقل شهرة في أعمال أورويل .
وبعــد تصفــح عابــر للكتابــن وضعــت » ١٩٨٤ » جانبــا وبدأت ألتهــم الرواية 

السيرية .
هــذه الروايــة الــي وثقــت بالتفصيــل الممتــع لهوامــش عاصمتــن عظيمتين 
لإمبراطوريتين كانتا تتقاسمان جغرافية العالم فيما  بين الحربين العالميتين 

.
في هذا الكتاب وجدت أرويل الإنسان متجردا،  يكتب للإنسانية فقط . ومن 

نافذة الطبقة المسحوقة، الفقيرة المعدمة .
» متشردا في باريس ولندن » ليست سيرة ذاتية تقليدية كما يراها البعض  ولا 

تنتمــي تمامــا إلى الروايــة بتكنيكها 
المعقــد، أو المقــال السياســي الفج،  
بــل هــي مزيج مدهش وســاحر  من 
الأدب والتجربــة الإنســانية والوعــي 

الاجتماعي العالي . 
عــام  نشــر  الــذي  العمــل  هــذا  في 
في  أورويــل  جــورج  يغــوص   1933
الطبقات السفلى للمجتمع الأوروبي 
الاســتعماري المهيمــن علــى العالم و 
يرينا الوجه الآخر لذلك المجتمع . 

في هذا المنجز الســردي، خلع أرول 
عن نفســه عباءة الكاتــب والمثقف، 
ليرتدي ثياب الفقر والجوع والتشرد 
والكــدح في الأقبيــة الســفلى الرطبة 

للفنادق والمطاعم الفاخرة . 
حيــث  باريــس،  في  القصــة  تبــدأ 
يجــد أورويل نفســه في قلب الأحياء 
الصحــون  غاســلي  بــن  الفقــرة، 

والمتشــردين وعمــال المقاهــي، يقتــات على الفتــات ويبيــت في أماكن لا تليق 
بالبشر. لكنه لا يكتفي بالمراقبة من بعيد، بل يعيش التجربة بكل تفاصيلها، 
ويســجلها بقلمــه الرشــيق، دون مرارة أو ســخط أو اســتعلاء، بــل بنوع من 

الكوميديا السوداء الحزينة، والحس الإنساني العميق. 
ثم ينتقــل بالقــارئ  إلى لنــدن، حيــث يواصــل رحلته بين ملاجــئ الفقراء و 

طرقات المدينة الباردة؛ ليكشف لنا  النقاب عن بيروقراطية الملاجئ، وظلم 
النظام الاجتماعي، وغياب الرحمة في مؤسسات الإمبراطورية التي لا تغيب 
عنها الشــمس، راسما بالكلمات لوحات دقيقة للوجوه والملامح، وللأحاديث 
الجانبية بين المتشردين، وللمشاعر الخفية  التي لا يراها سوى من عاشها. 
مــا يميــز هــذا الكتــاب ليــس فقط مــا يحمله مــن معلومــات أو مشــاهد، بل 
الطريقــة الــي كُتــب بها. أســلوب أورويــل حاد وشــفاف، خال مــن الزخرفة 
لكنه مفعم بالصور الحية.  واقعي.. لكنه لا يقع في الفجاجة، إنساني.. لكنه 
لا يتوســل العاطفــة. يقــدم نقــدا اجتماعيا لاذعا، دون أن يصــرخ، بل يترك 

للواقع مهمة الحديث عن نفسه. 
في كتاب  »متشــردا في باريس ولندن«، لا يتحدث أورويل باســم الفقراء، بل 
يُفســح لهــم المجــال ليظهروا كما هــم، دون تزيين أو تبريــر. يجعل من ذاته 
وسيطا شفافا، يجمع بين فضول الصحفي وتعاطف الإنسان. وهذا ما يجعل 
الكتاب حتى اليوم مرآة صادقة للعالم الســفلي الذي لا تراه الأعين المعتادة، 
ويطــرح أســئلة لا تــزال تتكرر: ما معــى الكرامة؟ ما قيمة الإنســان في عيون 

المجتمع حين يصبح بلا مال أو مأوى أو حتى وطن ؟
هذا الكتاب ليس فقط رحلة شــيقة في فضاءات التشــرد، بل هو رحلة ثاقبة 
في طبيعة الإنسان وذاته، وفي الوجه 
المظلــم للمــدن الــي تلمــع مــن بعيد 
لكن إذا غصت في أحشــائها تجعلك 

رمادا . 
أورويــل  في هــذا الكتــاب لا يجعــل 
موضوعــا  والمتشــر.    الفقــر  مــن 
والســقوط  للتجــاوز  قابــا  عابــرا 
مــن الذاكــرة، بــل قضيــة أخلاقيــة 
للتفكــر،  القــارئ  تدفــع  وثقافيــة، 

وربما للتغيير.
***  

وبــدوري وقعــت في غرامــه وجعلتــه 
مقدمــا علــى كل مــا كتــب أورويــل . 
بــل إن الكتــاب كان مفتاحــي  لعــالم 
اورويــل كلــه. و تفهمت بعــده القتامة 
روايتــه  عليــه  بــدت  الــذي  والثقــل 
الأشــهر » ١٩٨٤« التي نحيتها جانبا 
بداية الأمر، رغم ما في هذه الرواية 
من عمق فكري وسياســي واستشــراف مرعب للأحداث والنظم القائمة على 

الصوت الواحد والأخ الأكبر المتسلط .
وتــأتي في ســياقها ومراميهــا »مزرعــة الحيــوان« الــي أعــدت الاطــاع عليها 

مؤخرا، ولسان حالي يقول: »ما الحب إلا للحبيب الأولِ«.

مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري

»متشردًا في باريس ولندن« وليـــد سنـــد
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- عندمــا يكون الشــخص كاتبًــــا هــذا أمر، وعندما يكون مناضــاً فهذا أمرٌ آخر 
وعندمــا يُناضــل بــالأدب هذا يعــي أنه يُنادي بترســيخ الأســس النضالية ودحض 
الفكــر الأيدلوجــي للمُتلقــي الـــذي يُبحــر داخل الأعمــال الأدبية الــي تحمل أفكار 
الثـــورة و النِضــال. النِضــال بــالأدب طريــقٌ شــاق ومرهق، في طريقهــا الكثير من 
المحطــات الــي توجد بهــا ثُقوب، وأُناس يحاولون جعل هــذا الطريق مُتعثرًا ولكن 

القلم والفكر يـذهبون دون منازع ولا أسف عليهم.
- الأديب الأريتري )هاشم محمود( في روايته هــــذه كولونيا الجديـــدة، طاف بنا 
تاريخيًــا، وسياســيًا، وثقافيًــا، داخــل القارة الأفريقية ككل الــي تعاني من وحي 
الإمبرياليــة الجديـــدة التي تحاول غرس أنيابها داخل القــارة الأفريقية، والدولة 

الأريترية بصفة خاصة بمساعدة الدول الصديقة زيفًا وبهتانًا.
- وظف قلمه وعقله المبــــدع باحثًا ومُحركًا للبحث ما هو مجيد للإنسان الأفريقي 
وإنســان أرتيريا بصفة خاصة. تناول قضايا جمة وهي ترجمان لقضايا آنية، في 

هــذه القراءة نقف عن إبـداع القلم الإريتري
- الأدب الأريتــري يُصنــف مــن الأدب الأفريقي الذي يتميز بالإبـــداع والتجرد من 

الانحيازات العقلية؛ 
الأدب الأفريقي غني ومتنوع وملهم للغاية، إنه يقدم رؤية فريـدة للثقافة والتاريخ 
والحقائق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذه القارة الرائعة، يحتفل الأدب 

الأفريقي بتنوع أصوات وتجارب مؤلفيه
- إن أعمــال الكتّــاب الأفارقــة العظمــاء )وولي ســوينكا، وكمــارى لاي( وغيرهــم 
الكثــر، لم تأســر القــراء في جميــع أنحــاء العالم فحســب، بل ســاعدت أيضًا في 

توسيع الآفاق وتحدي التحيزات والقوالب النمطية الغربية عن أفريقيا.
-  يتنــاول الأدب الأفريقــي موضوعــات عالميــة مثــل الهويــة والاســتعمار والتقاليــد 
والحداثــة والحــب والعدالــة الاجتماعية وغيرها، مع توفير منظور فريـــد ودقيق، 
كما يســمح لنا بفهم الحقائق المختلفة التي يعيشــها الأفارقة بشــكل أفضل وتعزيز 

التنوع الثقافي والتعددية الثقافية.
 - يكشــف استكشــاف الأدب الأفريقي عن روايات معقدة، وشــخصيات إنســانية 
عميقة، ومؤامرات آسرة تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، يقدم ثراء اللغات 
الأفريقيــة والتقاليــد الأدبيــة ســيمفونية حقيقيــة مــن وجهــات النظــر والتأملات، 

وتدعو القراء إلى توسيع آفاقهم واستكشاف آفاق جديدة.

-  تأخذنــا هــذه الروايــة الأفريقيــة في رحلــة ســاحرة عــر الزمن والمــكان، حيث 
تتشابك الأساطير القديمة مع الواقع المعاصر في نسيج أدبي فريد بأسلوبه السلس 
والممتع، ينجح الكاتب في نقل القارئ إلى قلب القارة السمراء، مستعرضًا جمالها 

وتنوع ثقافاتها. 
- تتنــاول الروايــة قضايــا إنســانية عميقــة، مثل الهويــة والصــراع والتغيير، مما 

يجعلها ليست مجرد قصة، بل تجربة فكرية وروحية غنية.
- إنها عمل أدبي يستحق القراءة والتأمل، ويعكس بوضوح موهبة الكاتب وقدرته 

على إحياء التراث الأفريقي بأسلوب حديث وجذاب.
- الأدب الأريتــري : مكتــوب بلغتــن أساســيتين وهمــا العربية والتجرينيــة؛ اللغتان 
الرسميتان الوطنيتان في هذا البلد الأفريقي غير أنه توجد منتجات أدبية وفكـرية 
مكتوبــة بالإنجليزيــة والإيطاليــة، تقود للعهد الاســتعماري ولكنها ليســت بالكبيرة 
والمقــروءة ولكــن أغلــب الإنتــاج الأدبي المعــروف مكتــوب باللغة العربيــة، لكنه بعد 
الاســتقلال أصبــح قليــا وغــر فعــال، بفعــل القمــع الممــارس من طرف الســلطة 
الحاكمــة الــي تــرى في كل إبـــداع أنــه معرفة للحكــم ولذلك تقــوم بالتضييق على 

الأدباء و المبدعين. 
-  صـــدرت هــذه الروايــة )كولونيــا الجديــــدة( عــن دار النخبة للطباعة والنشــر 

والتوزيع في جمهورية مصر العربية، عدد صفحاتها ٢٣٦ صفحة
-  هذه الرواية كُتبت بأسلوب أدبي متفرد، اختار الكاتب مفردات جمالية تُناسب 
عقليــة القــارئ دون جهد ذهني يبذله، واضحة في مفهومها، تشــابك فيها خيوط 
اللغة وهذا التشــابك هو امتداد لحصافة الكاتب؛ بعض الصفحات اســتخدم فيها 
الكاتب بعض الألوان البلاغية، كالتشبيهات وعلم المعاني المـُـــراد من ذلك تقريب 

الصورة الذهنية للقارئ .
-  كولونيا الجديــدة؛ يتساءل القارئ المُتأمل عن ماهية هذا المصطلح؟

هذا المصطلح له ارتباط بيولوجي؛ الذي درس علم الأحياء )بيولوجي( يفسرهُ بأن 
كولونيا مُشــتق من الفعل كلونة وتعني الاستنســاخ في علم الأحياء والمراد بها إنتاج 
أفــراد جديــــدة؛ وكذلــك هنا يتبادر ســؤال مرة أخرى عن من هــم الأفراد الُجدد 

الذين يأتون؟
وفي أي بيئة يعيشون فيها؟

وكيف مستقبلهم؟

المبادئ الثـورية والأسطورة، وصورة المرأة في الأدب الأريتري
في رواية »كولونيا الجديـدة«

للأديب الأريتري /هاشم محمود

إبراهيم دربات- السودان

هل يحملون بذور النضال وينثرونه حتى ينبت مرة أخرى..؟
هذه الرواية كفيلة أن تجيب أسئلة القاريء الذي ترجم هـــذا المصطلح وفقًا لعلم 

البيولوجيا.
أما الذي ليس له علاقة بعلم البيولوجيا ســيكون تفكيك هذا المصطلح به غموض 
كبير، وســيكون عصيا عليه؛ لكن الكاتب بدأ روايته بقــــراءة نقــــدية حتى يُســهل 

للقارئ فهم الغموض في هذا المصطلح.
- كولونيــا الجديــــدة )المســتعمرة الجديــدة( يقول الناقد والأكاديمــي المصري د. 

شعبان عبدالمجيد في تقديمه للرواية :
إن كولونيــا الجديــــدة؛ هــي الجــزء الثــاني مــن روايــة )فجــر أيلول( وهــي امتداد 
طبيعــي لهــا، وأنهــا هــي الأخــرى روايــة وثائقيــة وإن تميــزت عــن ســابقتها بأنها 
السياســية أقــرب منهــا إلى التوثيــق، وأن نــرة الغضــب والثوريــة فيهــا أكثر حدة 
وأعلى صوتًا، فالأوضاع في بلاد الكاتب تتأزم، والأمور هناك تتعقد وحياة الناس 

تسوء يومًا بعد يوم.
- يُصنف من نوع الأدب السياســي الذي ترجم فيها الكاتب الوضع العام لإنســان 
أرتيريــا سياســيًا، ومناهضة الفكر الرجعي والتحيــز الأيدلوجي، فالكاتب ناهض 

هذه الأفكار بطريقة أدبية ملحة يستلهم عقل كل قارئ ومُحب للأدب.
-  الأدب السياسي هو التاريخ الحقيقي للأمة؛ والشعب، والوطن، والقيم، وليس 
مــا يكتبــه المؤرخون الذين يســتمدون مادتهــم من الوثائق الرسميــة، بما فيها من 

كذب وتزوير وتضليل.
-  الرواية السياسية ) Political Novel( تعرّف بأنها رواية فنية مثل أي رواية 
فنية اكتملت فيها عناصرُ التشــكيل الروائي، لكنها تزيــــد عليها بما تتضمنه من 

وجهة نظر سياسية تمثل قضية رئيسية فيها. 
*قِراءة عامة :

تجليــات الفِكــرة الثوريــة في الإهــــداء؛ إذا نظرنــا للإهــداء الــذي بدأت بــه روايته 
تحمــل ترســيخ المبــدأ الثــوري الــذي يُخاطــب فيها الجــذور الحقيقيــة للأزمة، مع 
اعتبــار أن القــوة في الوعــي، والضـــرورة الحتميــة في هـــذه الحيــاة هــي النِضال، 
والمسؤولية لا يمكن أن يـذهب الإنسان إلى الفناء دون أن يترك أثرًا قبل الرحيل.

ما جاء في الإهــداء الذي يحمل أفكارًا ثــورية خالدة يجسد المبدأ العام لشخصية 
الكاتب الثــوري.

 - إلى حباتنا المنثــورة في كل شتات
 - إلى قناديلنا المُغطاة في الظلمات
-  إلى الراهبين في محاريب الغُربة

 - إلى الراغبين في نور الفجر
 - إلى القابضين على جمر القضية

الدلالة الموضوعية والنحوية لاســتخدام حرف الجر )إلى( الحث الشــديد للقارئ 
علــى التأمــل بعيدًا، يُثير أســئلة عويصة ويُجيب عليها بعمــق وعقلٍ مُنير،الملُاحظ 
أن مــن هــذا الإهــداء أن الكاتــب أراد يُترجم فكرته في رواية كولونيا الجديــــدة؛ و 

يُريد بث النور في النفق المظُلم.
وكأن الكاتــب يُخاطــب القــارئ مباشــرة؛ ويقــول له امــضِ في هذا الطريــق، حتمًا 

تصل.
*الزمان والمكان :

 - الزمــن في روايــة كولونيــا الجديــــدة؛ اعتمدت على عدة أزمنــة متنوعة )الزمن 
الروائــي، والزمــن التاريخي، والزمن النفســي( الزمن الروائــي اعتمد على عدة 
مفارقــات دلاليــة، بينما الزمن التاريخي عكــس دور الدول الإمبريالية في الماضي 
والتأمــات لمســتقبل هــذه الدول التي تســعى في غرس أنيابها، وكذلــك التمزقات 
الاجتماعية والإنســانية التي يمر بها المجتمع عمومًا؛ الزمن النفســي تمرد الكاتب 
علــى الأيدولوجيــا الســائدة وأراد أن يُمــرر أيديولوجيتــه الحاملة لفكــرة المناهضة 

والتمــرد، وفضح ما هو مسكوت عنه.
 - يقــول الناقــد الســوداني إحســان الله، المــكان في البنــاء الروائي؛ يُعــد عنصرًا 
أساســيًا فعــالًًا لتطويــر الأحــداث وتطويــر الشــخصيات وإبــراز القضايــا المحورية 
وإضفــاء الواقعيــة والخيــال، ويحمــل الكثير من الرمــوز والبينيــة الدلالية وتعزيز 

وتوســيع الرؤيــة الســردية لتشــمل الإطــار الاجتماعــي والثقافي والتاريخــي ويعكس 
التباين والتنــوع والديناميات العاطفية والتأثيرات النفسية.

-  تــــدور أحــداث هــذه الروايــة في أكثــر مــن ثــاث مُــدن ولكــن هناك أربــع مُدن 
رئيســية دارت فيهــا أحــداث هــذه الرواية )كولونيا الجــــديدة( وهي مســقط رأس 
الكاتــب الــذي يُعــاني مــن التقلبــات السياســية جــراء السياســات البغيضــة تجــاه 
الإنســان الأريتــري، سمــراء في مدينة أمباســر الأريتريــة، العاصمــة الثانية هي 
عاصمــة الضبــاب المدينــة التي يقصدها كل مهاجرًا من كل الجنســيات في العالم 
طلبًــا للعلــم أو فــارًا مــن جحيــم منطقتــه، حيث عاصمــة الضباب لنــدن هي قبلة 
للمهاجرين الشــرعيين والغير شــرعيين، العاصمة السودانية الخرطوم، العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، حيث منبع النيل والمتُلقي، تجري الأحداث في هذه العواصم 
عبــارة عــن أحــداث سياســية ذات منفعة اقتصاديــة. الاتفاقيات التي تمت بشــأن 
ســــد النهضــة التقســيمات التي جاءت بناءً على أســاس المنبع والمصــب؛ العاصمة 
المصرية القاهرة بلــد العروبة، الحدث في هذه المدينة عبارة عن التحول النفسي 
للشخصية الثانوية من شخصيات الرواية من خلال زيارته لأم الدنيا، وتعجب من 

طبيعة الإنسان المصري وطريقة تعامله.
 الأمكنــة غــر الرئيســية تتحمــور وفقًــا للطبيعــة الســردية للروايــة مــع تحــولات 

الشخصيات الثانوية.
-  في الصفحة )٤٨( طرح الكاتب سؤالًًا بطريقة فلسفية، تكمن في ماهية الوجود 

والمستقبل في ظل تعقيدات جمة تواجه الوطن.
هــــذه الأرض تُصلــح لــولادات جديــــدة، انظــر لنفســك! مــاذا ســيفعل أبناؤك في 

المستقبل..؟
هذا السؤال هو ترجمة حقيقية لواقع مُعاش.

 - في الصفحة )٧٣( وجه الكاتب بنــداء عام للأبناء من أجل التوقيع على الميثاق 
التأسيســي الذي يؤســس لوطن جامع، وهذه المناداة في مفادها المصالحة الوطنية 
الشــاملة، حيــث قال فيهــا ) هذه وثيقتكم، وهذا وطنكــم، الخيار لكم، من أراد 
الكرامــة فليقــدم، ومــن أراد غــر ذلــك، فســيحكم التاريــخ على كل مــن تقاعس 
وارتضــى بغــر الحرية ســبيلًًا( الملاحــظ أن الكاتب هنا لعــب دور الراوي العليم، 

ليكون هو البطل الحقيقي لرواية كولونيا الجديــدة.
 - هذه الرواية هي رواية سياســية بحتة، تجســد فيها مفهوم الثورة والنضال. في 
أجزاء متفرقة من الرواية تناول الكاتب الحرب العراقية، وكذلك الثورة المصرية 
في مقطــع مــن الروايــة )لــولا الحــرب على العراق، لتســبب ذلك الأهــوج في إبادة 

شرقكم الأوسط برمته، لكنكم تنكرون الجميل وتجمدون الدكتاتوريين دائمًا).
 - دائمًا صورة المرأة في الأدب تكون مثيرة للجدل، ما بين الُحب وتجليات النضال 
من أجل الحياة، صورة المرأة في الأدب الأريتري تأتي بصــورة غير مباشرة لتأثر 
بصــورة مباشــرة في النــص الروائي وتغير طبيعة المشــهد؛ جمعــت الصفتين الُحب 

والنضال.
 - معلومــة تاريخيــة ) وقعــت الخرطــوم والقاهــرة اتفاقيــة خاصة بهمــا حول نهر 
النيــل وقــد كرســت اتفاقيــة عــام ١٩٥٩م المعاهــدة الانجليزيــة المصريــة وأدرجت 
تعديــات أفــادت الدولتــن كزيــادة حصة مصر السنــــوية المصمونة مــن المياه إلى 

55.5 مليار متر مكعب، وحصة السودان إلى 18.5 مليار متر مكعب)
- كل الكُتّــاب يكتبــون لكــن وأقلاهم صيادة لمشــكلات محيطهم.. لكــن القليل من 
يُناضــل بقلمــه وفكــره ويجســد فكــرة الثــــورة والنضــال في عقــول مؤدلجــة؛ رواية 
كولونيا الجديــــدة إضافة حقيقية للأدب النضالي السياســي، وللمكتبة وللإنسان 

الأفريقي المثُير للجـدل بصفة خاصة.
 *اقتباسات من رواية كولونيا الجديــدة :

-  سهام القدر لا تُخطيء أبدًا، لكن شدة الألم مرهونة بأن يبقى الجرح غائرًا
 - الأرض التي تُمهد للزراعة لا يمكن أن تُنبت أبدا

 - الهموم الثقيلة تشبه لحظات الولادة المتعثرة
-  قلوب كُتب عليها الألم مع الصبر، لكن تظل أحلام اليقظة هي المُتنفس الوحيد 

للأعباء المُثقلة على عاتق كل باحث عن الحرية والعدل 
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يمثــل النــص آنفا أنموذجًا شــعريًا يتمــرد على النظم التقليدية، ســواء على 
مســتوى اللغة أو البنية أو المعنى. إنه نص لا يســعى إلى تقديم صورة نمطية 
للكتابــة، بــل يحــاول تفكيــك القواعــد المتعــارف عليهــا، لخلق فضــاء نصي 
متحــرر مــن الإملاء المســبق، وبواســطة  هــذا التمرد، يتشــكل نص يمارس 
حريتــه المطلقــة، ويطرح إشــكالية العلاقة بين الذات الشــاعرة واللغة، وبين 

الشكل والمعنى.

بنية المفارقة في النص
تتجلى بنية المفارقة في النص  في مستويات متعددة، بدءًا من رغبة الشاعرة 
في كتابة »قصيدة بلا قيود« في حين أن النص نفســه يبقى مقيدًا بلغته، بيد 
أنه يســتعمل  المفارقة لتحطيم هذه القيود. تكمن المفارقة الأساســية  في أن 
النــص قــد بُني عبر رفضه للبناء، فهو يســعى إلى التحــرر من النحو، لكنه 

يظل لغوية؛ يحاول الانفلات من الضمائر، لكنه يظل ذاتيا بامتياز.
»قصيدة تهرب من سجن الحروف الكبيرة والصغيرة، لا تنحني تحت سوط 

القواعد«.
هنــا تتجلــى المفارقــة في اســتعمال صــور توحي بالقيد )الســجن، الســوط، 
الطابــور( مقابــل رغبــة التحرر، مما يخلق توترًا داخــل النص يعزز دلالته. 
تعمــل المفارقــة / هنــا /  كأداة لتوســيع الفجوة بين المألــوف والمحتمل، مما 

يمنح النص بعده الجدلي.

بنية التحول السردي في النص
يعتمد النص على تحولات سردية تنقل المتلقي من حالة إلى أخرى، مستعملا 
لغــة ديناميكيــة تصــف التحــولات التي يمر بهــا النص  نفســه . فالنص يبدأ 
بتصريــح عــن الرغبة في الكتابة، ثم يتحول إلى تصوير النص ككيان متمرد 
يرفض القواعد، ثم يأخذ بُعدًا أكثر جســديًا بتجســيده في صورة كائن حي 

يتنقل بين أشكال مختلفة.
»أريد أن أكتب قصيدة... تتحول إلى امرأة تمشي وحدها في شارع مزدحم، 
إلى موجة تبتلع ســفينة ثم تنســاها، إلى طفل يتســلق الهواء ويضحك، إلى 

قط أسود يتسلل بين الأزقة، ويغير مسار الحكايات.«

هــذا التحــول الســردي يعــزز ديناميكية النص، إذ يتحــرك من مجرد فكرة 
»كتابــة قصيــدة« إلى تمثــات مختلفة تجســد هذ النص، ممــا يمنحه طابعًا 

وجوديًا يمزج بين الواقعي والمتخيل.
بنية النزوع إلى الخروج عن المألوف

يتمــرد  النــص على  القوالــب التقليدية، ليس فقط من جانب اللغة، بل من 
جانب التصور الشعري نفسه. إنه نص ينكر الحدود، ويجعل من فعل الكتابة 
ذاته موضوعًا للتجربة الشعرية. هذا النزوع نحو الخروج من المألوف يتجلى 

في الصور التي تقدم النص ككيان لا يخضع لأي نظام معروف:
»قصيدة بلا رأس ولا ذيل ! قصيدة تسير على أربعة أقدام ثم تطير!«

هنــا تكســر الشــاعرة التوقعــات، إذ يتحــول النص من كيان لغــوي إلى كائن 
حي يمتلك صفات متناقضة، هذا التحول المستمر يضع المتلقي أمام نص لا 

يمكن احتواؤه ضمن مفهوم تقليدي للقصيدة.

الكوجيتو الوجودي في النص
يرتكز النص على تأكيد الذات الشــاعرة بواســطة  الكتابة، إذ يتحول الفعل 
الشــعري إلى معــادل وجــودي يعــر عن الرفــض والمقاومة. النــص هنا ليس 
مجــرد نــص يُكتــب، بــل هــو وســيلة لإثبــات الوجــود عبر التمــرد علــى اللغة 

والقواعد:
»أريــد أن أكتــب قصيــدة... قصيــدة ترقــص عاريــة تحــت مطــر لا يتوقــف، 

وتضحك في وجه الكآبة كنافذة مفتوحة على البحر.«
في هذا الســياق، يتجســد الكوجيتو الوجودي في أن الشــاعرة لا تكتب فقط، 
بــل ترقــص، وتضحــك، وتقاوم، وترفض، مما يجعل الفعل الشــعري ذاته 
شــهادة علــى الوجــود. هــذا يتقاطــع مــع رؤيــة ســارتر في أن الوجــود يتحدد 

بالفعل، فالشاعرة توجد لأنها تكتب وتتمرد.
النص في ضوء نظرية آن روبول التداولية المعرفية والتأويلية

تســتند نظريــة آن روبــول التداوليــة المعرفيــة والتأويليــة إلى أن اللغــة ليســت 
مجــرد وســيلة للتعبــر، بــل هــي بنيــة ديناميكيــة تتشــكل عــر التفاعــل بين 
المتكلــم والمتلقــي، وتأخــذ معناهــا الكامــل في ضــوء ســياقها التــداولي. وفقًا 
لهــذه النظريــة، فــإن الفعل اللغــوي يتجاوز مســتواه التركيــي والدلالي إلى 

 قراءة وتأويل لنص ) قصيدة بلا قيود/ خارج الإطار 

للشاعرة مجيدة محمدي  

تفكيك القيد وإعادة تشكيل المعنى   رياض عبد الواحد- 
تونس 

مستوى إنتاج المعرفة، حيث يتم تحليل النص ليس فقط على أساس معانيه 
الظاهرة، بل على أساس التأويلات التي تنتجها بنيته التداولية.

في هــذا الســياق، يمكــن قــراءة »قصيدة بــا قيود/خارج الإطار« كممارســة 
تداوليــة تعيــد تعريف وظيفة اللغة الشــعرية، حيث تعمل الشــاعرة على خلق 

فضاء لغوي جديد من خلال:
1- الخروج عن القواعد بوصفه استراتيجية تداولية.

إن رفض الشاعرة للضوابط النحوية والترقيمية في قولها:
»قصيدة تهرب من سجن الحروف الكبيرة والصغيرة، لا تنحني تحت سوط 

القواعد، ولا تصطف في طابور علامات الترقيم.«
لا يمثــل مجــرد تمــرّد شــكلي، بل هو اســتراتيجية تداولية تهــدف إلى إعادة 
تشــكيل علاقــة القــارئ بالنــص. فوفقًا لنظريــة روبول، لا تُفهــم اللغة إلا في 
إطارهــا التــداولي، وهنا تتحول اللغــة إلى فضاء تحرري، حيث يتم تحطيم 
الحــدود التقليديــة لخلــق نوع جديد من التواصل يقوم على الإدراك الحســي 

والتأويل الذاتي بدلًًا من الامتثال للمعايير النحوية الجامدة.
-2 التعدد الدلالي وتجاوز المعنى الأحادي

تفتــرض روبــول أن المعــى 
المســتوى  في  يُختــزل  لا 
بــل  المباشــر،  الــدلالي 
هــو نتــاج عمليــات تأويليــة 
معقدة تعتمد على الســياق 
النــص  بــن  والتفاعــل 
القصيــدة،  في  والقــارئ. 
هنــاك توتــر مســتمر بــن 
النص بوصفه منتجًا لغويًا 
مألوفًا، وبين النص ككيان 
يســعى إلى الانفــات مــن 

أي تأطير دلالي ثابت، كما في المقطع:
»قصيدة بلا رأس ولا ذيل! قصيدة تسير على أربعة أقدام ثم تطير!«

هنــا، تقــدم الشــاعرة صــورًا متناقضــة تجعل النــص منفتحًا علــى تأويلات 
متعددة. فلا يمكن حصر »القصيدة« في صورة محددة، بل تتحول إلى كيان 
هلامــي متغــر، مــا يجعلها نصًــا تداوليًا بامتياز، حيث يعتمــد معناها على 

التفاعل بين القارئ والنص، وليس على دلالتها الذاتية فقط.
3- تفاعل الأفعال الكلامية في النص

تتحدث روبول عن مفهوم »الفعل الكلامي« )Speech Act( الذي يشير إلى 
أن كل جملة ليست مجرد وحدة لغوية، بل هي فعل يحمل وظيفة تداولية. في 

القصيدة، هناك مجموعة من الأفعال الكلامية التي تشكل بُنيتها:
• أفعال إرادية: مثل »أريد أن أكتب قصيدة«، حيث تعلن الذات الشاعرة عن 

رغبتها في خلق نص متحرر.
• أفعــال إنشــائية: مثــل »قصيــدة ترقص عارية تحت مطــر لا يتوقف«، حيث 

يتم خلق صور .
• أفعــال إنشــائية: مثــل »قصيــدة ترقص عارية تحت مطــر لا يتوقف«، حيث 

يتم خلق صور لا تعكس الواقع بل تصنعه.
• أفعال مقاومة: مثل »قصيدة تهدم اللغة وتبني مدينة من الفوضى«، حيث 

تتحول القصيدة إلى ممارسة احتجاجية على اللغة نفسها.
بهــذا، لا يكــون النــص مجــرد تعبــر عــن موقــف ذاتي، بــل هو سلســلة من 
الأفعــال الكلاميــة الــي تــؤدي دورًا تداوليًــا يتجــاوز مســتوى الخطــاب إلى 

مستوى التأثير على القارئ وإعادة تشكيل نظرته إلى الشعر واللغة.
4- المعنى كفعل تأويلي متغير

وفقًا لروبول، فإن النصوص التي تتجاوز المباشرة اللغوية تفتح المجال أمام 
التأويــل المســتمر، حيــث لا يكون هناك معنى واحد ثابت، بل يتشــكل المعنى 
عــر القــراءة المتجــددة. في »قصيــدة بــا قيــود«، يتــم تحطيم الحــدود بين 
النــص والقــارئ، حيــث تتحول القصيدة إلى كيان غير مكتمل يســمح بتعدد 

التأويلات، كما في:
»قصيــدة تفتــح قوسًــا ولا تغلقه، تترك الجملة معطلــة في منتصف الطريق، 

تمضي... ولا تلتفت...«
هنا، تقوم الشاعرة بخلق فضاء تأويلي غير مكتمل، حيث يتم ترك الجملة 
مفتوحــة أمــام القــارئ ليكمل معناها وفق تأويله الخاص، وهو ما يتوافق مع 
مفهوم روبول حول »المعرفة التأويلية« التي ترى أن النص لا يكتسب دلالته إلا 

عبر عملية التأويل المستمرة.
)Cognitive Performance( 5 النص كأداء معرفي-

تنظــر روبــول إلى النصــوص الإبداعيــة علــى أنهــا ليســت مجــرد تمثيــات 
لغوية، بل هي »أداء معرفي« يعمل على توسيع الإدراك وإعادة تشكيل الوعي. 
القصيــدة هنــا ليســت مجــرد عمل شــعري، بــل هي ممارســة معرفيــة تعيد 

تعريف مفهوم الكتابة ذاتها:
»أريد أن أكتب قصيدة... تتحول إلى امرأة تمشي وحدها في شارع مزدحم، 

إلى موجة تبتلع سفينة ثم تنساها، إلى طفل يتسلق الهواء ويضحك.«
إن تحويــل القصيــدة إلى كيانــات متعــددة )امــرأة، موجــة، طفــل( يعكــس 
الفكرة الروبولية التي ترى أن اللغة ليست مجرد أداة وصف، بل هي وسيلة 
لإنتــاج معرفة جديدة من خلال إعادة تشــكيل الصــور والتمثيلات الذهنية، 

مما يجعل النص فضاءً مفتوحًا للإدراك المتغير. 
الخاتمة

من خلال تحليل النص وفقًا لنظرية آن روبول التداولية المعرفية والتأويلية، 
يمكــن القــول إن »قصيــدة بــا قيود/خارج الإطار« ليســت مجــرد تمرد على 
الشــكل التقليــدي للقصيــدة، بــل هي إعــادة تشــكيل جوهرية لوظيفــة اللغة 
الشــعرية. إنهــا نــص لا يكتفــي بــأن يكــون قصيــدة، بــل يتحــول إلى »حــدث 
تداولي« يعيد تعريف العلاقة بين النص والقارئ، حيث يصبح المعنى عملية 

ديناميكية تتشكل عبر التأويل المستمر.
في هــذا الســياق، يتجلــى البعــد الفلســفي للقصيــدة في كونها ليســت مجرد 
تعبير ذاتي، بل هي ممارسة معرفية تُعيد النظر في مفهوم الكتابة والوجود 
معًا، ما يجعلها نصًا تداوليًا وتأويليًا بامتياز، يتجاوز حدوده اللغوية ليصبح 

فعلًًا فكريًا وموقفًا وجوديًا في آنٍ واحد.
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/ مجيدة محمدي 

أريد أن أكتب قصيدة،
قصيدة تخرج من رحم الضوء عارية من الضمائر،

تتسلل من بين أصابع النحو وتكسر ضلع الجملة الفصيحة.
قصيدة تهرب من سجن الحروف الكبيرة والصغيرة،

لا تنحني تحت سوط القواعد
ولا تصطف في طابور علامات الترقيم،

أريد أن أكتب قصيدة
لا تعرف معنى البداية ولا تؤمن بالنهايات،

تتمدد كظل شجرة متعبة على إسفلت يذوب في شمس أغسطس.

قصيدة تتمطى كسحابة ثقيلة على أكتاف الريح،
لا تلتزم بحدود السطور 

ولا تخشى السقوط من حافة الورقة .

أريد أن أكتب قصيدة
قصيدة بلا رأس ولا ذيل !

قصيدة تسير على أربعة أقدام ثم تطير !
قصيدة تحمل عيونها في راحة يدها،

تغمضها متى أرادت وترسم بها نهارًا جديدًا متى شاءت .

قصيدة من لحم المعنى وعظم المجاز. 
قصيدة ترقص عارية تحت مطر لا يتوقف،

وتضحك في وجه الكآبة كنافذة مفتوحة على البحر .

أريد أن أكتب قصيدة
تنسى نفسها في منتصف الكلام .

قصيدة تنسى أنها قصيدة
وتتحول إلى امرأة تمشي وحدها في شارع مزدحم،

إلى موجة تبتلع سفينة ثم تنساها،
إلى طفل يتسلق الهواء ويضحك،

إلى قط أسود يتسلل بين الأزقة، ويغير مسار الحكايات. 

قصيدة تهدم اللغة وتبني مدينة من الفوضى .
قصيدة تكسر المرآة وتترك الوجه في ضياعه الجميل.

قصيدة تفتح قوسًا ولا تغلقه
تترك الجملة معطلة في منتصف الطريق .

تمضي... ولا تلتفت...

تتأرجــح الدرامــا اليمنيــة اليــوم عــى حافــة تحــوُّل مصــري: إمــا أن تنغمــس في بــراح الأمــان عــر تكــرار 

النمــط الموســمي المعُتــاد، أو أن تنُاطــح المســتحيل بجــرأة إبداعيــة تعكــس تعقيــدات الواقــع اليمنــي بــكل 

ــاة جســور نحــو  ــد مــن المواهــب الواعــدة، كبُن ــل جدي ــرز جهــود جي تشــابكاته. وســط هــذا التحــدي، ت

تجديــدٍ فنــيٍّ حقيقــي، مدعومــن بــراكات إبداعيــة مــع كفــاءات تضُفــي تنوعًــا ورؤىً جديــدة. لكــن هــذه 

الجهــود تظــل هبــاءً مــا لم تحُــط بــإرادة داعمــة، واســتثمارات ذكيــة تحُوّلهــا مــن »ضجيــج عابــر« إلى صانعــةٍ 

للوعــي، ومحرِّكــةٍ لقضايــا الوطــن، ورافعــةٍ لهويتــه الثقافيــة. فهــل تـُـدرك الجهــات المعنيــة أن الفــنَّ الدرامــي 

ــا، بــل ســاحًا لبنــاء الذاكــرة الجمعيــة وتشكيل المســتقبل؟ ليــس ترفً

الدراما اليمنية
والبحث عن المنافسة
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- ما هي التحديات التي واجهتِها ككاتبة ســيناريو في اليمن، وكيف 
تغلبتِ عليها؟

التحديات كثيرة وكبيرة أولها أني كنت امرأة ولم يكن هنالك تشــجيع من قبل الجهات المهنية، 
وثانيًــا وضــع البــاد خاصــة أن بدايــة دخــولي هذا المجــال كان مــن أواخر العــام 2010 وأوضاع 
2011 وما بعدها؛ فتوقفت فترة طويلة ثم عُدت في العام 2017 إلى الكتابة، حيث شــهدت هذه 

الفترة ظهور مؤسسات إعلامية في صنعاء كنت أدرب فيها وأكتب فلاشات.
حتى جاء العام 2019 لأعمل مع شركة الإنتاج »دوت نوشن« وكتبت سيناريو مسلسل »سد الغريب« 

الذي أعتبره نقلة نوعية لي ككاتبة وتغلبت على المواقف الصعبة بالصبر والكفاح.

- هل تعتقدين أن هناك فرقًا بين كتابة الســيناريو في اليمن مقارنة 
ببقية الدول العربية؟ وما هي هذه الفروق؟ 

لا فــرق بــن كتابة الســيناريو هنا عــن أي مكان آخر فالحروف نفســها والقوالب، فقط القصص 
والأفكار والمواقع هي المختلفة.

-كيف ترين واقع صناعة الســيناريو في اليمن حاليًا؟ هل هناك تطور 
ملحوظ أم أن الأمور لا تزال تعاني من الركود؟ 

هناك تصاعد في القصص ومنافسة بين القنوات، بينما في السابق كان يُنتج عمل واحد سنويًا؛ 
حاليا تنتج عدة أعمال درامية، و التطور ملحوظ، ولكنه محصور في السباق الرمضاني فقط.

- ما هي أبرز المشــكلات التي تواجه كتاب السيناريو المحترفين في 
اليمن؟ 

يواجــه الكاتــب اليمــي بطبيعــة الحــال متاعب عدة، لكــن ما وتواجهــه الكاتبة مــن متاعب أكثر 
بكثير؛ وذلك لقلة أجرها وعدم تقديرها كما ينبغي، ناهيك عن الاستهانة بها من قبل الشريحة 
الــي يفتــرض بأنهــا فنية ومثقفة!!!، فهي أي تلك الشــريحة أو الفئة تفضــل الكاتب الرجل كون 
الظــروف الاجتماعيــة في اليمــن تفــرض أن تتم الكتابة في أوقات تعاطــي القات، وفي أوقات عدة 
لاتتناســب مــع وضــع المــراة؛ مــا يتســبب في قلة جــودة المخرجات، ومن المشــكلات أيضا الشــللية 

والإنتاج الذي يقيد الكاتب ويصبح النص مفصلا في يد الإنتاج. 

- هل تعتقدين أن هناك وعيًا كافيًا بأهمية السيناريو في نجاح العمل 
الفني؟ ولماذا يهمل بعض المنتجين والمخرجين هذه النقطة؟ 

لا يوجد وعي كاف بأهمية السيناريو، كما أن الإنتاج هو من يقود السيناريو لا الكاتب نفسه.
إلى جانب أن بعض الجهات تراعي الحبكة، أما أغلب الجهات فالنص آخر ما يهتمون به، و كل 
مــا يهمهــم هــو الربح المادي علما بأن الكاتب يســتطيع أن يضع مــادة إعلانية ضمن إطار درامي 

وبشكل مبسط لأن الدراما تلميح وليس تصريح. 
لكــن الإهمــال واللامبــالاة وكون المنتــج في النهاية هو تاجر يجعله يهتم أكثر بالرســالة الإعلانية 

وليست الفنية.

 - مــا هي أبرز العناصــر التي يجب أن تتوفر في المسلســل اليمني 
ليكون ناجحًا ومؤثرًا؟

لا يوجد عنصر بارز دون غيره، بل هي أركان لا بد أن تكتمل: النص والإنتاج والتمثيل والإخراج 
والتصوير والمونتاج واذا سقطت وحدة سقطت البقية. 

فالكاتب سيعمل على نص جميل وشيق وسيأتي الإنتاج يفرض أشياء ثم سيأتي الممثل لا يلتزم ولا 
يحفظ ثم بقية التفاصيل التي تحول النص إلى عمل عادي جدًا.

خاصــة أن الممثــل هــو الصــورة المتحركة الــي أعدها الكاتــب فهناك ممثل يحمــل النص وممثل 
يسقطه.

خاصــة أن الممثــل هــو حلقة الوصل بين الكاتب والمشــاهد؛ فــإذا لم يقتنع المشــاهد بالممثل وأدائه 
فسيقع النص بسبب الاداء.

- هل تعتقدين أن المسلسلات اليمنية الحالية تعكس الواقع اليمني 
بصدق؟ أم أنها تقدم صورة نمطية أو مبتذلة؟ 

المسلســات اليمنيــة تعكــس الواقــع بشــكل بســيط جــدًا، وتحاول أن تســعى أكثر و مــا يحدث في 
الشاشة أقل بكثير من الواقع هناك قصص أسوء وأبشع من الدراما.

يسرى عبّاس

السيناريست يسرى عباس لـ»سلاف«:

الربح المادي وقلة الوعي جعل الاهتمام بالنص والسيناريو

آخر أولويات الكثير من شركات الإنتاج اليمنية

دفعها الشــغف وحب الكتابة، للدخول في هذا المجال، لتبــدأ رحلتها في عالم الكتابة في العام 2009 مع 
قصة أشواق وأشواك، لتؤسس نفسها في مجال الكتابة.

ولديها اليوم حصيلة من ســتة أعمال تلفزيونية، كان آخرها طريق »إجباري« أحد أنجح المسلسلات اليمنية 
لهذا العام بحســب الكثيرين، بالإضافة لثلاثة مسلســات إذاعية وفيلم قصير، كما أن لديها أعمالًا كتبت ولم 

تنفذ بعد.
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المسلسلات؟ هل تعتمدين على الواقع اليمني أم الخيال أم كليهما؟ 
المصادر كثيرة منها الخيال والواقع، إلى جانب الممارسة في كتابة الافكار والسيناريو ثم المشاهدة 
والقراءة والقصص التي تدور حولنا والموســيقى، بالإضافة لأن ظروفنا النفســية من فرح وحزن 

تساعدنا أن نخرج مشاعرنا في مشهد درامي.

 -ما هي المراحل التي تمرين بها عند كتابة ســيناريو مسلسل؟ وهل 
تختلف هذه المراحل من عمل لآخر؟ 

مرحلة مراجعة الفكرة التي تصل إليَّ وإعدادها والبناء الدرامي ثم التتابع ثم السيناريو والحوار 
ثم المراجعة، وهي خطوات لا تختلف عن الخطوات لكتابة النص.

- هل تواجهين صعوبات في تحويل الفكرة إلى سيناريو متكامل؟ وما 
هي أبرز هذه الصعوبات؟ 

لا يوجد شيء ليس صعبًا، ولكن مع الشعف والصبر هناك فكرة تحفز الكاتب.

 -كيف تتعاملين مع النقد الذي يتلقاه السيناريو بعد عرض المسلسل؟ 
وهل يؤثر هذا النقد على كتاباتكِ المستقبلية؟

أتعامــل مــع النقــد على حســب الناقد، هنــاك نقاد معروفــون باسمائهم الحقيقيــة وبتخصصهم 
وغير متحيزين هؤلاء من آخذ بنقدهم.

- هــل هنــاك مواضيع أو قضايــا معينة تفضليــن تناولها في كتابة 
السيناريو؟ ولماذا؟ 

أحــب أن أكتــب عــن قضايا الفتــاة في المجتمع لأنها من أهم القضايا، وعرض كل القصص قصة 
بقالب مختلف.

- مــن هم أفضل المخرجين الذين تعاملتِ معهم في مســيرتكِ؟ وما 
الذي يميز أسلوب كل منهم؟

تعاملي محدود مع المخرجين في اليمن، وتعاملت مع بعض المخرجين المحترفين وأنا أحرص كثيرا 
أن يُســلم نصــي لمخــرج مميــز لأن بعض المخرجين حاليًا هم مخرجين منفذين وليســوا محترفين 

إلا قلة منهم. 
 

 -برأيــك كيف تكون طبيعة العلاقة بين الكاتب والمخرج أثناء العمل 
على مسلسل؟

لابد من كيمياء بين الكاتب والمخرج من أجل الخروج بنص قوي. 

 -كيف يمكن للســيناريو أن يســاهم في تطوير المسلسلات اليمنية 
وجعلها أكثر جذبًا للجمهور؟ 

الســيناريو وحــده لا يكفــي في تطويــر المسلســات؛ لأن المشــاهد يفضــل الاداء والموســيقى واللــون 
والديكور. 

 -لماذا يلجأ بعض المخرجين والمنتجين إلى أشــخاص غير محترفين 
لكتابة الســيناريو؟ هل هو لأســباب مادية أم لعدم تقديرهم لأهمية 

السيناريو؟ 
ــاب غير المحترفين لأســباب مادية أو الوســاطة التي تفرض على المشــهد كتاب  يلجــأ البعــض للكتَّ

غير مؤهلين.

- مــا هي النتائج الســلبية المترتبة على عــدم الاعتماد على كتاب 
سيناريو محترفين في الأعمال الفنية اليمنية؟

النتائج أعمال ضعيفة تظهر كل عام.

 -كيف يمكن تشــجيع المنتجين والمخرجين على التعاون مع كتاب 
السيناريو المحترفين؟ 

هناك جهات قليلة تعمل على النص المميز والتفاصيل المهمة وهذا هو المحفز لنا.

- ما هي الخطوات التي ترينها ضرورية لتطوير صناعة السيناريو في 
اليمن؟ 

الخطــوات الضروريــة لصناعــة الدرامــا وليــس الســيناريو فقــط هــي: التدريــب والتأهيــل وعدم 
الاكتفــاء بمعرفــة خطــوات الكتابة أو الإخراج أو التمثيل يجب على كل من يعمل في هذا المجال أو 
يفكر بالدخول إليه أن يشــتغل على نفســه؛ لأن المشــكلة لم تعد نصًا فقط بل أصبح التمثيل مهم 

فهناك مشهد قوي يضعف بسبب الاداء.

- هل تعتقدين أن هناك حاجة لتأسيس مؤسسات أو جمعيات تهتم 
بكتاب السيناريو وتدعمهم؟ 

نعم نحن بحاجة لتأسيس مؤسسات تهتم بالكتاب.

- ما هي نصائحكِ للشباب اليمني الذي يرغب في خوض مجال كتابة 
السيناريو؟ 

نصيحتي لكل مقدم على الكتابة اقرأ وشاهد وادرس لأن التجربة ليست سهلة.

 -هل لديكِ مشــاريع مســتقبلية في كتابة السيناريو؟ وهل ترغبين 
في التعاون مع منتجين أو مخرجين من خارج اليمن؟ 

في يــدي مشــروع وســأتحدث عنه لاحقًــا، و بالتأكيد أرغب في التعاون مــع منتجين ومخرجين من 
خارج اليمن.

 -ما هو حلمكِ ككاتبة ســيناريو في اليمن؟ وما الذي تأملين تحقيقه 
في هذا المجال؟ 

الأحلام كثيرة ولا أحب التحدث عنها، و أملي أن تكون أعمالنا اليمنية معروفة عربيًا و العرض 
الدرامي يكون خارج السباق الرمضاني.

 -كيف كانت بدايتكِ في كتابة سيناريو المسلسلات؟ وهل كان هناك 
عمل معين تعتبرينه نقطة التحول في مسيرتكِ؟ 

بدايــي في كتابــة القصــة كانت 2009م وفي كتابة الســيناريو كانــت في 2011م، بدأت العمل في 
كتابة السيناريو كانت في 2017 مع شركة عربية.

والعمــل الدرامــي الــذي أعتــره نقلة في حياتي المهنية هو مسلســل »ســد الغريب« هــو نقطة تحول 
بالنسبة لي.

- ما هي المصادر التي تســتلهمين منها أفكاركِ عند كتابة ســيناريو 
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إلى تكويــن صــورة نمطيــة عــن هذا الفــن، ليصبح في مخيلــة المتلقي مجرد 
الإتيان بحركات جسدية وإشارات على الملامح تمثيلًًا، من هز الرأس بشدة 
بحــركات بلهــاء إلى تقطيــب الحواجب وزم الشــفتين أو فغــر الفاه عن آخره 
وتقليــب الأيــدي أو التطويــح بها، وصــولًًا إلى الرقص والإتيــان بحركات قد 

يكون لها دلالات غير مهذبة.
يختــار الممثلــون، وقبلهــم المخرجــون وكتــاب الســناريو، أن يعطــوا الجســد 
مســاحة حركة واســعة لإيصال الفكرة للمتلقي، ومن حيث يدري هؤلاء، أو 
لا يدرون، فإن هذه الحركة تعدّ اســتفغالًًا للمشــاهد  واستخفافًا بعقله، إلى 
درجــة أن صــار تعريــف التمثيل ما يجــري تقديمه على القنــوات التلفزيونية 

اليمنية في رمضان من كل عام.
يمكــن وصــف المســرح بأنــه كاريكاتــر الحيــاة، حيــث الأداء يشــهد مبالغــة 
ورطانــة وإســراف في الحركــة وحــدة الصــوت والانفعــال والحمــاس، وكان 
ضروريًــا علــى المســرح أن يكــون كذلك لأنه جــاء بتلك الهيئة الــي نعرفها، 
منصة مرتفعة يتخذها الممثلون مساحة لرواية القصة عبر تجسيد شخوصها 
وتبــادل الحديــث والحركــة، ولكي يحــدث الاتصال مع المتلقــي الذي يجلس 
أمام تلك المنصة؛ فلا بد من صوت مرتفع وحركة واسعة وتعابير وجه مبالغ 

فيها.
أما الدراما التلفزيونية والســينمائية فمساحة حركة المؤدي ضيقة ومحدودة 
بمحدوديــة المســاحة الــي تغطيهــا عدســة الكامــرا، وهكذا فليــس عليه أن 
يبالغ في الحركة أو الانفعال أو رفع مستوى صوته، بل يلزمه الاقتصاد في كل 
ذلك، وتكثيف مشــاعره لتظهر على ملامحه وهي شــبه ســاكنة، ومن خلال 

نظراته وهي شبه فارغة.
الســينمائي،  أو  التلفزيــوني  بكثــر مــن الأداء  إن الأداء المســرحي أســهل 
فإجادة الممثل للحركة على المســرح تكفي لإيصال الفكرة للمتلقي الذي يعي 
أن مــا يجــري أمامــه مجرد تمثيل، لكنه يستأنســه لأنه يريد إشــباع فضوله 
بالقصة واستيعاب كامل تفاصيلها وحبكتها، ويتفاعل معها حركيًا بالضحك 
والتصفيــق، ولا تثــار مشــاعره إلا بقــدر رغبتــه في الوعي بالمضمــون، بينما 
في الدرامــا التلفزيونيــة أو الســينمائية تختلف مشــاعره، فهو يعيش الحدث 
بوجدانــه ويتعاطــى معــه ذهنيًا وبأقــل قدر ممكن من الحركــة، فإلى جانب 
أن الكاميرا تقرب له التفاصيل وتعرض له الأحداث، وليس عينه المجردة، 
فــإن الحــدث يبــدو لــه واقعيًا أكثر من المســرح، لأنــه يقدم له بــأداء تمثيلي 
يحاكــي الواقــع بــا مبالغات حركيــة، وإذا لجأ الممثل لتلــك المبالغات، فقد 

حيويته.
والمتلقــي اليمــي مغلوب على أمــره غالبًا، ويعيش في بيئة فقيرة فنيًا، إن لم 
تكن معدمة، ولا يعرف عن التمثيل أكثر مما يمنحه الممثل اليمني، صحيح 
أن الكثيرين يتابعون الأعمال الدرامية العربية والعالمية، والتي تسهل وسائل 
التواصــل والتكنولوجيــا الحديثــة الوصــول إليها، لكن مــن الصعوبة جدًا أن 
يــدرك المــرء ماهيــة الفــن إن لم يكــن ابن بيئته، مــا لم فســيظل غريبًا عنه 

بدرجات متفاوتة.
وفي مجــال التمثيــل يتعلــم المتلقــي عــن هــذا الفــن عندمــا يكــون ابــن بيئتــه 
أكثــر ممــا يتعلمــه عندمــا يتابع أعمالًًا مــن خارج بيئته بكثير، فهو يســتطيع 
يعيش في أجواء العمل لأنه يرى أشــخاصًا يشــبهونه ويتحدثون بنفس لهجته 
ويستخدمون نفس مفرداته ومقولاته وتعبيراته، بل حتى اللكنة وطريقة مد 
الحروف، والإيماءات الجســدية، وهذا غالبًا ما يدفعه لمتابعة المسلســات، 

حتى وإن لم تقنعه.

أصبــح ســوء الدراما اليمنية وعقــم البيئة الحاضنة لها محل إجماع، حتى 
في أوســاط العاملين في هذه الدراما في مختلف الوظائف والمهام، ولا ينكر 
منهــم ذلــك إلا مــن ابتلي بالمكابــرة وخداع الذات والمتلقــي، غير أن غالبية 
مــن يعترفــون بهذه الحقيقة يخدعون أنفســهم ومحيطهــم بطريقة أخرى، 
مــن خــال ادعــاء أن هــذا هو المتــاح وأن الإمكانيات والبيئــة لا توفر أفضل 

مما هو موجود.
لكــن ادعــاء أن الواقــع لا يتيــح أفضــل ممــا هو موجود ينكشــف ببســاطة، 
فالإمكانيات المادية والمعرفية أصبحت وفيرة إلى درجة جعلت من التنافس 
أكثر ســهولة وبســاطة، وما كمية المسلســات التي تنتج ســنويًا، وإن كانت 
موسمية، إلا دليل على أن انتشار وتعدد وسائل الإعلام المتلفزة وفرت بيئة 
خصبة لازدهار الدراما وتطورها، إلا أن ما حدث كان مزيدًا من التدهور، 

وتنافسًا في تقديم الرداءة وتعزيز الابتذال.
والــرداءة تشــمل كل مــا يرتبــط بصناعــة الدرامــا وإنتــاج المسلســات في 
اليمن، ابتداءً من استسهال فكرة القصة ومن ثم سلق كتابتها بسرعة وبلا 
عنايــة، مــرورًا بكتابــة الســيناريوهات الركيكة وانتهاء بــأداء الممثلين الذي 
ينتمــي إلى المســرح الكوميــدي المدرســي المبتدئ، فيصل العمــل إلى المتلقي 
مشــوهًا بالكامل، فمن شــكله يبــدو دراما تلفزيونية، لكــن مضمونه خليط 
مــن ســيناريو أشــبه بحكايات الجدات والأســاطير الشــعبية، ويــراه المتابع 

كمسرحية يغلب عليها التهريج.
والأداء المســرحي الــذي يقدمه الممثلــون اليمنيون ليس ذنبهم لوحدهم، بل 
هــي جريــرة يبــوء بإثمها كاتب الســيناريو والمخــرج ويكملهــا الممثلون الذين 
يبــدو كمــا لــو أنهم لا يشــاهدون أعمالًًا درامية ســوى مــا يقدمونه هم، ولا 
يحاولون حتى القراءة والبحث عن طرق ووسائل تطوير ذواتهم، وتحسين 

أدائهم أمام الكاميرات.
وكما لو أن كل ممثل يمني اكتفى بشخصية واحدة يقدمها باستمرار، ويكرر 
نفسه من خلالها في كل موسم أو عمل درامي يقدمه، وكأنه يقدم شخصيته 
الحقيقيــة في الواقــع كمــا هي في المسلســل، فيظهر نبيل الآنســي بشــخصية 
البلطجــي العــدواني، وتــأتي أشــواق علــي بهيئــة الفتــاة المغــرورة المتعاليــة 
المسيطرة على شريكها، وسحر الأصبحي نراها غالبًا في دور الجدة أو الأم 
المتسلطة، وسالي حمادة هي دائمًا المرأة القوية الشجاعة سواء كانت طبيبة 

أو ربة بيت ريفية.
وبرغــم خبرتــه الكبــرة، إلا أن الفنــان نبيــل حــزام لا يــزال يــؤدي أدواره 
الدراميــة متأثــرًا بأدائــه في المســرح الــذي بدأ وجــاء منه منــذ قرابة نصف 
قرن، فتغلب الحركة تعابير وجهه وعيونه وكامل جســده، بينما يفترض أن 
تعبر ملامح وجهه بأقل مجهود عن مشــاعره، وتصل الرســالة بأكثر الطرق 

صدقًا وواقعية.
يتجــرد أداء الممثلــن اليمنيــن مــن الواقعية تمامًا، فتنتــج دراما غير قادرة 
على الاتصال بالمتلقي واقعيًا، وتكتفي بإثارة ضحكه في الأغلب الأعم، وهو 
الغرض الذي نشــأ لأجله المســرح المدرســي، وبرغم التطور الهائل في وسائل 
الإعــام والاتصــال الجماهــري خلال العقديــن الأخيرين، ومــا صاحبهما 
مــن انتشــار واســع للأعمال الدراميــة من مختلف الثقافــات، إلا أن الدراما 
اليمنيــة لم تتجــاوز تأثرهــا بالكوميديــة المســرحية، ولم تنتقــل لمســتوى آخر 
لإضفاء الواقعية على الأداء التمثيلي، ليس فقط لأن الممثلين يعيشون طفولة 
مســرتهم الفنية، بل ولأن كاتب الســيناريو والمخرج يعيشان نفس الطفولة، 

فهما من يقرر على الممثل ما يؤديه من حركة وتعابير جسدية.
أدى استسهال التمثيل وعدم تطوير الذات لدى الممثل اليمني والممثلة اليمنية 

تسطيح القيمة وابتذال الفكرة

في الأداء الدرامي اليمني

وضاح الجليل
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الدراما بين القديم والحديث  
إن الحديث عن الدراما في اليمن يجعلني أقسمها إلى ثلاث مراحل:  

1. مرحلة البداية: وهي مرحلة السبعينيات والثمانينيات.  
2. مرحلة الوسط: وهي ما بعد التسعينيات حتى عصر التكنولوجيا.  

3. المرحلة الحديثة: وهي المرحلة الحالية.  

ولكي نختصر هذا المقال، سنركز على أهم تحول في مسار الدراما اليمنية 
في العصــر الراهــن، والذي أعاد زخم الدراما إلى الســطح بعد جلوســها في 

الظل لفترات طويلة.  

إن ما أحدثته الدراما في اليمن كان مجرد هزات صغيرة في وعي المشاهد، 
ذكريــات طفيفــة تخللتها بعض المسلســات التي ما تــزال تُذكر حتى اليوم، 
مثل مسلســل »الفجر ومسلسل الثأثر وغيرها. ومن الممثلين الذين استمروا، 
كان هناك صفوت الغشم، على الكوكباني، مديحة الحيدري، زهرة طالب، 
فوزيــة الاصبحــي، عبــد الكــريم الاشمــوري ونبيــل حــزام، يحــي إبراهيم، 
وأدم ســيف ونجيبــة عبــدالله. وغيرهم كثير، هؤلاء في الجزء الشــمالي من 
اليمــن، أمــا في الجنــوب فكان هناك  أيضا مجموعــة مبرزه تمتلك مقومات 
وتخصصات في الجانب الفني والتقني كان هناك منهم المخرج سالم صالح 

العباب و ….

إن تأثــر الدرامــا كان محليًا لعدم وجــود أي مقومات صناعية ومالية تعتمد 
علــى فتــح شــركات إنتــاج متخصصة لدعــم هــذه الصناعة. لكن مــا اعتبره 
هــزة في العصــر الراهــن جــاء بعد مجموعــة من الأفــام الوثائقيــة اليمنية 
الــي شــاركت عالميًــا، ونجح بعضهــا في نيل جوائز. أمــا في مجال الدراما، 
فقــد ظــل الوضع على ما هو عليه حتى مسلســل »غربة البن« »ســد الغريب«، 
الذي أعتبرهما نقطة مهمة جدًا في تاريخ الدراما اليمنية الحديثة، تحديدا 

مسلسل سد الغريب والذي يعتبر عمل مميز لأسباب كثيرة، نذكر منها:  
1. شــركة الإنتــاج المتخصصــة بطاقمهــا المتخصــص، والــي اشــتغلت علــى 

الملسل بتقنية عالية.  
2. الفكرة والرؤية التي خلقها المسلسل.  

3. جودة التمثيل بسبب الانضباط من قبل شركة الإنتاج.  
4. كتابة السيناريو الذي كان مغاير للمعتاد.

5. التصوير الذي استطاع أن يكون مبهر ومميز..

إن الدرامــا هــي المنتــج الذي يصل إلى كل بيت، ولهذا عند الاهتمام بالعمل 
بشــكل جيــد، فإنــه ســيتجاوز التوقعــات. وهــذا ما حدث بعد مسلســل »ســد 
الغريــب«، حيــث التفــت المجتمــع إلى هذه الصناعــة واهتم بهــذا الفن، وما 
رافــق ذلك من موجة دعم وتشــجيع في وســائل التواصــل، التي جعلت عيون 
المنتجين والمستثمرين وشركات الإنتاج تبدأ في خوض التجربة. أيضًا، ساعد 
بعــض المخرجــن في خلق حالة احتشــاد حول أعمالهــم في المواقع والقنوات. 

كل هذا أنتج أعمالًًا كثيرة في الســنة التي تلت ذلك، وبروز شــركات إنتاج، 
وإصــدار مجموعــة من المسلســات تتنافــس في الفكرة والتقنيــة والتصوير، 
وأعــادت ضبط أفكارها حــول بعض التقنيات، وطورت مفاهيمها حول الفن 

والرسائل التي تقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر.  

الدراما بين المشكلات والحلول
إن الحديــث -حاليًــا- عــن الدرامــا اليمنية يجعلنا نركز علــى نقاط مهمة، 
وهــي التخصصــات الــي تغيب كليًــا أو جزئيًا عن الأعمــال الحالية. فبرغم 
ظهــور شــركات إنتــاج متخصصــة نوعًا ما، إلا أنها ما تــزال غير قادرة على 
توظيــف التخصصــات بشــكل منضبــط لعــدم وجــود خــرات ومتخصصــن 
محليــن. لهــذا نراها في أغلب الأعمــال تعتمد على الخبرة في هذا المجال أو 

ذاك - وهذا جيد حاليًا -.  

أيضًا من المشكلات:  
- عدم وجود نصوص جيدة، رغم وجود كتاب كُثر في اليمن ولديهم أعمال 

مهمة تستحق تحويلها أو معالجتها على الشاشة.  
- عــدم وجــود ورش تدريــب مســتمرة للكتابــة أو الســيناريو أو التمثيــل، 
فالصناعة الجيدة تحتاج إلى اهتمام بالغ بكل هذه الفروع على حدة، وهذا 

أمر صعب عند شركات ناشئة.  
- الرقابة الشديدة التي لا تترك المبدع يقدم العمل بشكل منضبط.  

- المجتمع الذي ما إن يرى عملًًا جديدًا حتى يهاجمه بشراسة.  
- عــدم وجــود الناقــد المتخصــص الــذي يقدم رؤى حــول الأعمــال الدرامية 

بشفافية.  
- عــدم تقبــل المبــدع للنقــد وإصــراره علــى أن كل مــن ينتقــد عملــه يحــاول 

الإضرار به.  

والنقطــة المهمــة هــي أن الفنــان والمبــدع لا يتعامل مــع الفن على أســاس أنه 
رســالة وعمل مهم في مســرته الشخصية - بسبب سعيه الدائم لتوفير لقمة 
العيش - وينظر إليه على أنه مجرد مهنة. والعمل الذي لا يؤمن به صاحبه 
كرســالة لــن يقــدم أي شــيء للمشــاهد، ولــن يجعلــه قــادرًا علــى اختيار ما 

يناسب المجتمع أو ما يقدمه خطوة نحو الأمام.  

إن الحلــول الــي نبحــث عنها لمشــاكل الدراما، مع ذلك، نتمنى أن نشــاهد 
كليــات للتمثيــل والإخراج، وورش عمل للكتابة والســيناريو، وأن يكون هناك 
اهتمــام مــن الأنظمــة بهــذه الصناعة. بــكل تأكيد، كل هذا لــن يأتي في يوم 
وليلــة، ولأجــل ذلــك لا يجب أن نعتب على الفــن حين يفقد أحد أعمدته، أو 
ينحــي قليــاً، ويقصــر في بعض الجوانب. بــل علينا التأكيــد على أن وجود 
الفن بحد ذاته يقدم لنا فسحة للتأمل في الواقع، مع الإيمان أن النقد عامل 
مساعد لتطوير هذه الصناعة. لذا على المبدع أن يحمل ثقافة فنية وإبداعية 
ذاتية، من خلالها يكون أكثر وعيًا بتقبل كل ما يُكتب عنه - معه أو ضده - 

لأن هذا في مصلحته بكل تأكيد.  

صناعة الأمل: كيف تتحدى الدراما اليمنية واقعها؟ 
تعتــر الدرامــا في اليمن من الصناعات الناشــئة والحديثــة، رغم وجودها 
بشــكل شــكلي منــذ فتــرة طويلــة. ولعل أول دار ســينما في الجزيــرة العربية 
كانــت في اليمــن، حيــث تمتلــك اليمــن مقومات حضاريــة وموقعًــا جغرافيًا 
بارزًا ومهمًا. هذا جعل دولًًا تحتلها وتقيم فيها، ثم تعمد إلى إقامة مراكز 
ثقافية خاصة، منها دور للسينما ومراكز فنية وثقافية، وتحولها إلى واجهة 
ثقافيــة ومعرفيــة تابعــة لها. مع ذلك، ما إن يتم طرد المســتعمر من أي بلد 
حــى تنحســر المجــالات التي يقدمها خدمة لنفســه في المقــام الأول، وهذا 
مــا حــدث حين طُرد الاســتعمار من اليمن؛ فتوقفت دور الســينما في جنوب 
اليمن، رغم بقائها لفترة طويلة مركزًا فنيًا مهمًا ومرموقًا في مجال الفن 
الغنائي، ووجود شــركات تســجيل الأغاني وتواجد أغلب المبدعين والفنانين 

اليمنيين فيها في فترة من الفترات.  

إن تقــدم أي مجتمــع لا يتــم إلا بوجود الجوانب الفنية والإبداعية والتقنية، 
ومجال الفن بشــكل عام يحتاج إلى أن يرافقه دراســات متخصصة في هذا 
المجال، سواء في الجانب التقني أو الإبداعي. لأن وجود معاهد وكليات فنية 
للتمثيل والإخراج والتصوير، وإيجاد مســارح ودور سينما تقدم خدمات ما 
بعد الدراســة، أمر مهم ومحوري في تطور هذه الصناعة. ورغم أن اليمن 
في فترة من الفترات أرسلت طلابها للدراسة في الشرق والغرب، إلا أن ما 
كان يصدمهــم بعــد عودتهــم هو الواقع المجــرد في البلد، الذي لا يحمل أي 
مقومات لتأسيس مشاريعهم الإبداعية الخاصة، سواء في مجال الرسم أو 

المسرح أو الإخراج أو السينما أو الدراما.  

طريق الدراما في اليمن 
مــع أن الدرامــا في اليمن بدأت في الســبعينيات بعد قيــام الثورات العربية، 

مثلهــا مثــل الدرامــا في بقيــة دول المنطقة، إلا أنها لم تحافــظ على تواصلها 
وتطورها لأســباب كثيرة، منها تقلبات الأنظمة وعدم اســتقرار البلد. وهذا 
مــا جعــل النمــط الوحيد هــو الدعم الذي تقــوده الجهات الرسمية وتشــرف 
عليــه. وبطبيعــة الحــال، الرقابة الشــديدة من قبل النظام لم تســمح بتمدد 
الموضوعــات، ولا حتى بالســماح للدرامــا بالخروج من دائرة النظام القائم. 
وبسبب هذا الاحتكار، صارت الموضوعات محدودة وتخضع لرقابة سياسية 

شديدة.  

ومع الوقت، تم تهميش هذا الجانب أو تحويله إلى عمل موسمي، حتى أصيب 
بشلل تام، إلا من مسلسل سنوي أو مسرحية استعراضية أو أوبريت يعرض 
لأســباب خاصة. أيضًا، من مشــكلات الدراما في اليمن ســيطرة التوجهات 
الدينيــة علــى الجانــب الثقافي، تلــك التي جاءت مع الصحــوة الدينية بداية 
الثمانينيــات، وفرضــت إطــارًا معينًا علــى الأداب والفنون، واســتمرت حتى 
بداية التسعينيات حتى أغلقت دور السينما والمسرح أبوابها نهائيًا، وتوقفت 
بعض الكليات عن اســتقبال الطلاب الذين عزفوا عن الفن، بســبب ما رُوج 

عنه بأنه يعارض التوجه الديني أو يتعارض معه.  

مــع ذلــك، اســتمر بعــض المهتمين بالحفاظ علــى أعمالهم بشــكل موسمي، 
وعــن طريقهــم كان يتــم اســتقطاب أي شــخص قريــب قد يتفهــم التمثيل أو 
العمل في الفن، ســواء امتلك موهبة أم لا. حتى غاب أغلب المتخصصين في 
هــذا المجال، وانحصر التمثيل في مجموعــات تابعة لوزارة الثقافة، أغلبهم 
لا يمتلك موهبة ولا يحمل سوى الخبرة، وأغلبهم لا قدرة له على خلق رؤى 
أو حتى لا يمتلك أي ســلطة لتقديم أفكار جديدة، ســوى بعض المسلســات 
الاجتماعيــة الســنوية الــي لا تُعتــر أعمالًًا يُعتد بهــا، أو ذات أهمية بالغة، 

كونها إما اجتماعية شديدة الخصوصية أو كوميدية قريبة من التهريج.  

الدراما اليمنية
بين المشكلات والحلول

خالد الضبيبي
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تختلف الدراما التلفزيونية كفنٍ عن غيرها من الفنون والتي تتميز بســمات 
أكثــر خصوصيــة وبالتــالي أكثــر محدوديــة، فــرواد الســينما أكثر مــن رواد 

المسرح، ورواد المسرح أكثر من رواد الأوبرا وهكذا دواليك. 
في حين تتسلل الدراما التلفزيونية إلى كل البيوت غنيها وفقيرها، يشاهدها 
كبارهم وصغارهم، وتلعب دورًا مهمًا في تشــكيل المخيال الجمعي للمجتمع. 
ومــا حــدث في بدايــة تســعينات القــرن الماضي أبــان عرض مسلســل »حكاية 
دحباش« من تحول هذه الشــخصية البســيطة العفوية إلى صفة »مناطقية«، 
هــذا التأثير الشــعبوي امتد لســنواتٍ طويلة، وانتشــر لمناطــقٍ كثيٍر، ودمغت 

بإجحاف ملايين الناس بهذه الصفة كجزءٍ ـ ربما ـ من الموروث المحكي.
وحُمّل »الفنان / آدم سيف« بطل المسلسل، وزر الفشل السياسي والاقتصادي، 
وتأثــرت حياته الشــخصية بهــذا الدور، فهُمّش وأُقصي عن عمله لســنوات، 
وأعتقــد أنــه مــا زال يُلام على هذا المصطلح المناطقــي، متجاهلين أنّه فنان 

وليس بصانع للسياسيات.
قيّد هذا المسلسل الأعمال الفنية لعقدين أو أكثر، وتحولت لمساحة كوميدية 
مضحكــة كمسلســل »كشــكوش، وكيــي ميــي، وهمــي همــك، ومدهــش 
وغيرها«، بشخصيات غرائبية تتخذ من الهزل موضوعًا جوهريًا لأعمالها، 
متجاهلــةً أو تلامــس علــى اســتحياء عشــرات بــل مئــات القضايا السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة الــي يغلــي بهــا الشــارع اليمني، والــي كان من 

الممكن أن تلعب فيها دورًا مهمًا في الوعي الشعبي.
فهــذه الأعمــال اغتربــت جوهريًا عن واحدةٍ من أهــم أعمدة الدراما ألا وهو 
»السيناريو«، الذي يحترم عقل المشاهد، ويثير الإعجاب بالحبكة الدرامية، 
وجمــال اللغــة وبديعها وبســاطتها التي تصل للجميع بســهولة، بلا تعقيدات 

معجمية قد يتشدق بها البعض.
يُعد عام 2015 عامًا محوريًا في حياة اليمنيين. الحرب والانهيار الاقتصادي 
والانغــاق السياســي وتــردي الوضــع في الداخــل اليمــي ومــن ثم الهــروب 

الجماعي الذي شــهدته البلاد في السنوات اللاحقة، وتوجه معظمها للعيش 

في مصر وتركيا والكثير من الدول بأعداد متفاوتة. انصدمت هذه المجاميع 

بأســلوب حيــاة مختلــف تمامًــا عمّــا ألفــوه في اليمــن، فينطــق حال لســانهم 

»مسكين الشعب مظلوم في عيشته«. 

في حــن وجــد الفنانــون والرســامون والعازفــون وغيرهم فرصــةً للتعبير عن 

أنفســهم بحريــة، لتطوير مواهبهــم في معاهد الفنون المختلفــة، وتوفر بيئة 

تقبــل الفن وتستســيغه، وإقبال جمهور عريض ســواء مــن اليمنيين المقيمين 

أو الســكان الأصليين، فخلقت هذه العوامل الثلاث الشــعور بالأمان والمعرفة 

والقبــول المجتمعــي حالةً فنيــةً مختلفة، هذا الانفتاح علــى الآخر كوّن عقلية 

جديــدة عــن المجتمع المنغلق، والبعيد جغرافيا عن الامتداد المعرفي في مصر 

وسوريا ولبنان والعراق لمئة عام مضت.

فظهــرت الدرامــا بحلّــةٍ مختلفة شــكلًًا موضوعًــا كـ«غربة البن ومــاء الذهب 

وقريــة الوعــل وغيرهــا«، فخلقــت هذه المسلســات حالة جدليّــة بين الجميع 

وفي كل مكان، يختلفون حينًا ويتفقون أحيانًا، يهاجمون الممثلين، المخرج، 

الكاتب، الموســيقى، المصور، وينتقدون تكســر الأصنام المجتمعية كل يوم، 

في كل مقايلهم واجتماعاتهم.

في رأيي هذا التنوع الدرامي في السنوات الأخيرة بغض النظر عن مستواها 

الفــي، هــي أحجار تتراصّ لبناءٍ فني مســتقبلي، وما أطمح إليه أن يندمج 

الانفجــار الروائــي مؤخــرًا في اليمــن كنص ســيناريو مع الدرامــا التلفزيونية 

ليشكلا معًا صورة فنية أكثر قوةً وصلابةً. 

غربة الدراما
ليلى السياغي

أيضًا، علينا أن نؤمن بأن الاستمرار على هذه الوتيرة في ظل الأوضاع عمل 
عظيم وجبار. ويجب الإشارة إلى أن الاشتغال الإبداعي يجب أن ينظر إليه 
المنتج والمخرج والممثل والمصور والتقني على أنه عمل مهم جدًا، وعليهم أن 
يهتموا به، وأن يحاولوا بقدر الإمكان رفع مســتوى طموحهم، وأن يخرجوا 

من المحلية إلى العربية والعالمية.  

في الأخــر.. لا يســعني إلا أن أقــول: الدرامــا في اليمن في حالــة تعافٍ، وكل 
عام تخرج مشاريع وأفكار ومسلسلات تتجاوز نفسها في العام السابق. وهذا 
يستحق الدعم والتصفيق لكل رواد هذا المجال، وكل العاملين فيه. وأثق كل 
الثقــة أن الدرامــا في اليمــن ســوف تتطور كثيًرا في الأعوام القادمة، بســبب 
وجود جيل مثقف من المخرجين والفنيين والممثلين، وشباب رائع يمتلك قدرة 
علــى خلــق الأفكار وصناعتها وتحويلها إلى أعمــال تنافس عربيًا وعالميًا، إن 
وجــدت التقديــر الجيــد والدعم والاحتــواء والقبول، وكانــت ملتزمة بالمهنية 

والانضباط التقني.
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شريكا الحياة والفن

أصيل حزام ومنى أسعد
عندما فصلنا بين علاقتنا الزوجية و العملية نجحنا 

في إدارة حياتنا

اســتطاعت الدرامــا اليمنيــة خــال الســنوات الأخيــرة القفــز عــدة خطــوات للأمــام، مُحاوِلــةً الارتقــاء بمســتواها الفنــي وتطويــر محتواهــا، 
وجــذب أنظــار المشــاهد اليمنــي رغــم التحديــات الجســيمة التــي تواجههــا، كضعــف البنيــة التحتيــة، ونــدرة الكــوادر المؤهلــة، وقلــة 
ــذي يُعــدُّ  ــوب بحرفية—ال ــن النــص المكت ــا بي ــاج الموســمي المرتبــط بشــهر رمضــان. فم ــل، والاعتمــاد شــبه الكلــي على الإنت التموي
العمــود الفقــري لأي عمــل فني—وواقعيــة الحبكــة الدراميــة، وقــوة الحــوار والســيناريو، تبــرز تحديــات أخــرى تتعلــق بالجوانــب الفنيــة 

كالإخــراج، وجــودة الصــوت والصــورة، وقــدرة المخــرج على تحويــل النــص المكتــوب إلــى مشــاهد مرئيــة تلامــس توقعــات الجمهــور. 

ــا مــن وجــوه الجيــل الشــاب الطامــح إلــى  في هــذا الحــوار مــع الممثليــن الزوجيــن منــى أســعد، وأصيــل حــزام اللذيــن يمثــان وجهً
صناعــة درامــا يمنيــة قــادرة على المنافســة، حيــث نناقــش واقــع الدرامــا اليمنيــة اليــوم، ونحــاول الإجابــة عــن ســؤال: أيــن تقــف 

ــات؟ ــات والطموح ــذه التحدي ــم ه ــة في خض ــا اليمني الدرام

حاورتهما/ مها شجاع الدين

تلعــب الدرامــا دورًا مهمًــا في التأثــر على الشــعوب ونشــر الأفــكار وتصحيح 
الأخطاء لما تمتاز به من أســلوب ســلس وسهل ومباشر وغير مباشر أيضًا في 
الانســياب لأذهان وعواطف المشــاهدين والتأثير عليها، وقد تطورت الدراما 
اليمنيــة في الســنوات الأخــرة بالرغم مــن الظروف الاقتصادية والسياســية 
والمعيشــية الصعبــة التي تمر بها اليمــن، وفي هذا العام لاحظنا حدوث نقلة 
نوعية في الدراما اليمنية من خلال الأعمال التي عرضت على التلفزيون في 

شهر رمضان.  
وقد تنوعت الأعمال الدرامية لهذا العام من حيث الأفكار والقصة والسيناريو 
والشخصيات والحبكات والصراعات الدرامية إلا أن أغلبها ركز على قضية 
الأرض والوطن بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة، فمسلســل طريق إجباري 
تحــدث عــن الأرض في أحد الأفكار الرئيســية التي ناقشــها وكذلك مسلســل 
درّة ومسلســل الجماليــة والمسلســات الأخرى، وناقشــت الأعمــال الدرامية 
العديــد مــن الأفــكار والقضايا المهمــة للمجتمع ووضعت لها الحلول بأســلوب 
درامي ذكي من خلال السيناريو والحوار الذي يتضمن المشكلة وحلها، وقد 
تفــوّق مسلســل درّة في هــذا الجانــب، فناقــش الكثــر من القضايا بأســلوب 

عبقري وبسيط يوصل الرسالة للمشاهد دون أي غموض أو تعقيد.
وقــد تفاوتــت جــودة الأعمال الدراميــة لهذا العام من حيــث الأفكار والقصة 
والســيناريو والأداء واختيــار الشــخصيات والجوانب الفنيــة والإخراجية، إلا 
أن الأفضليــة بحســب رأيــي هي لمسلســل درّة الــذي تميز بالقصــة المترابطة 
والأفكار الواقعية والمعاصرة والســيناريو المتماســك والحوار العبقري والأداء 
المحترف والترابط الدرامي الممتاز ونشكر القائمين على العمل وعلى رأسهم 
المخرج محمد فاروق الغصيني والمخرج ياســر الظاهري، وبقية فريق العمل 
على الجهد الكبير والقضايا المهمة التي ناقشها العمل والإبداع غير المسبوق 

الذي شاهدناه في مسلسل درّة.
وإذا جئنــا للأعمــال الأخــرى فنجــد أنهــا ناقشــت قضايا مهمــة وكانت على 
مســتوى عالي من الكتابة والأداء والإخراج لكنها كانت بمســتوى أقل نســبيًا 
مقارنــة بمسلســل درّة، ولا ننكــر الجوانــب الإبداعيــة في القصة والســيناريو 
والأداء الــذي لاحظنــاه فيها، ويعيب على بعض الأعمال الاكثار من الاعتماد 
علــى مشــاهير وســائل التواصل الاجتماعــي في التمثيل واعطاءهــم أدوار في 
الأعمــال الدراميــة دون إقامة ورشــات تمثيل مســبقة لهم مــن أجل تدريبهم 
علــى اتقــان الأدوار الموكلــة إليهم مما جعل بعــض الأداء ركيك وغير متقن، 
وذلك ينعكس على جودة العمل وتقييمه ووجهة نظر المشــاهدين والنقاد عن 

تلك الأعمال. 
 وقد برز مجموعة من الممثلين والممثلات في هذه الأعمال وقدموا أداء مقنع 
واحترافي وتجاوزوا الأداء المتكلف والمتصنع وارتفعوا بمســتوى أداءهم بشــكل 

ملحوظ وغير مسبوق وذلك يرجع 
إلى زيــادة الاهتمــام المســلط على 
الأعمــال الدراميــة والعاملين فيها 
مقارنــة بالســنوات الماضيــة، وفي 
المقابــل هنــاك بعــض الممثلين من 
نجوم الصف الأول تراجع مستوى 
أداءهم قليلًًا بســبب الأدوار التي 
جســدوها والــي لا تتناســب مــع 
شــخصياتهم وقدراتهــم، ونتمنى 
أن يزيــد الاهتمام بالممثلين وكافة 
العاملــن في المجــال الدرامــي من 

خلال إقامة ورشــات تدريبية في مجالات التمثيل والكتابة والإخراج للوصول 
إلى مستوى أفضل في السنوات القادمة.

وقد لاحظنا أن أكثر الأعمال الدرامية لهذا العام قد تم تصويرها في مدينة 
تعز رغم تواجد مواقع تصوير مناســبة للســيناريوهات والقصص في مناطق 
أخــرى مثــل مدينــة صنعــاء وغيرها من المــدن مما رفع تكاليــف إنتاج بعض 
الأعمال بسبب الحاجة إلى نقل الممثلين وفريق العمل إلى مدينة تعز وتجهيز 
مواقع تصوير تتناسب مع القصة والسيناريو والحاجة الدرامية، ويعد ذلك 
من أبرز العوائق والمشــاكل التي تعاني منها بعض الأعمال، لذلك نتمنى أن 
يتم حل هذه المشــكلة وتقديم التســهيلات اللازمة للتقليل من تكاليف الإنتاج 
وإتاحــة التصويــر في كافــة مناطق ومــدن الجمهورية اليمنية لمــا للدراما من 
أهميــة ودور بــارز في مناقشــة ومعالجــة القضايــا المهمــة والتأثــر في ثقافــة 

الفرد والمجتمع.
لقد كانت الأعمال الدرامية لهذا العام متميزة وأفضل من الأعمال الدرامية 
للأعــوام الســابقة مــن عــدة جوانــب كالفكــرة والنــص والســيناريو واختيــار 
الشــخصيات والأداء والجوانــب الإخراجيــة والفنيــة، وقــد كان هناك بعض 
التفــاوت في جــودة هــذه الأعمــال وفي تقييمها، وقد برز العديــد من الممثلين 
الصاعدين وارتفع مستوى أداء بعض الممثلين وانخفض مستوى أداء آخرين 

بسبب الأدوار التي جسدوها مقارنة بقدراتهم وموهبتهم في التمثيل.
 وبالرغم من وجود عوائق تتمثل في عدم توفر مواقع للتصوير في بعض المدن 
والاضطرار إلى تصوير أغلب الأعمال في مدينة تعز مما رفع بعض تكاليف 
إنتــاج بعــض الأعمــال إلا أننــا نأمل أن يتم حل هذه المشــكلة وأن تختفي تلك 
العوائــق وأن تقــدم التســهيلات لتوفير مواقع تصويــر في أي منطقة من مدن 
الجمهورية اليمنية ونتمنى أيضًا أن يزيد الاهتمام بالدراما والعاملين عليها 

من خلال تقديم الورشات التدريبة في كافة المجالات المتعلقة بالدراما.

الدراما اليمنية ...
نقلة نوعية وعوائق تقف أمام الإبداع

فاروق رزّاز
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أصبحــت  للأســف  اليــوم  فالنجوميــة  المتابعــن 

تقاس بعدد المتابعين.

مــع أن هنــاك عدد من الموهوبــن لكنهم مغيبون 

ولا يســمع عنهــم أحد رغم الحــس الفني العالي 

لديهــم ورغــم جمــال مــا يقدمونــه، فــا يتــم 

اختيار الأشــخاص بحســب كفاءتهــم وإنما لهذه 

الاعتبارات.

ومــع ذلــك لا ننكر وجــود نجوم كبار لا نســتطيع 

الحديــث عنهــم باعتبارهــم خطــوط حمــراء وهــم قــدوة لنــا وتربينــا علــى 

أعمالهــم ودائمًــا نتابعهــم، إلا أنــه خلال الفتــرة الاخيرة تحديــدًا أصبحت 

الوساطات هي المهيمنة على الوسط الفني؛ فإذا كنت تملك وساطة ستدخل 

هــذه المجــال وتعمــل، وإذا لم تكــن لديك وســاطة 

فستجلس في البيت. 

نجــوم  غيــاب  نلاحــظ  وللأســف 

كبــار كانــوا في الماضــي أبطــال 

مسلســات، واليــوم للأســف 

يقدمــون اعمــالًًا لا تليق بهم، 

أقل من كومبارس.

 ونحــن نتأســف لهــذا الأمر ومع 

ذلــك تمــى مــن الله عــز وجل أن 

يتغــر الحال بحيث تكون شــركات 

الإنتاج أكثر حرصًا في الانتقاء.

أصيل:

تحفّظ عن الرد

مواقف  برنامــج  منــى،  العزيزة 
كاميرا  برنامــج  يمانية 
حديثنا  خفية... 
هذه  عــن 
التجربة 

وماهي المهارات التي اكتســبتِها خلال 
التنفيذ؟ ومن من الشخصيات اللي أكلت 
المقلب بســهولة، ومن من الشخصيات 
اســتعصى عليكم الوصول إليها وعمل 

المقلب عليها؟

اكتســبت القــوة والعمــل تحــت أي ضغــط مهمــا 

كان كبــرًا، بالهــدوء والثبات الانفعالي أمام أي 

ضيــف، ســواء أكانــت تصرفاته مضحكــة أو أي 

شــيء، كما اكتســبت خبرة جديــدة الحمد لله، 

ورصيدًا أُضيف لمسيرتي المهنية.

كل الشــخصيات أكلــت المقلــب، والجميــع تقبــل الموقــف، وللأمانــة كانــت 

مواقفهم مشرفة ووطنيين بما تعنيه الكلمة. 

أمــا بالنســبة للشــخصية الــي لم نتمكــن منهــا ولــن نتمكن منها هــو الفنان 

الكبــر نبيــل حــزام؛ الوصول إليه صعــب جدًا لحرصه الشــديد فهو يرفض 

الظهور في برامج أو مقابلات، بحيث لا تستطيع أن تعرف كيف تصنع عليه 

المقلب.

بعد ما يقارب نصف قرن من الإنتاج الدرامي اليمني برأيكما أين 
الدراما اليمنية اليوم؟

أصيل:

نستطيع أن نقول الدراما اليمنية تشهد تطورًا كبيًرا لم يسبق لها أن وصلت 

إليه من قبل، كما أصبح هنالك كوادر فنية مثقفة جدًا. 

وأيضا أصبح هنالك جمهور مثقف وواعٍ لدرجة أنه يعرف ما هو العمل الفني 

المتعوب عليه وما هو العمل الفني العادي.

منى:

 الإنتــاج الدرامــي اليمــي تغــر 360 درجــة عــن ســابق عهــده في كل شــيء 

مــن القصة للســيناريو، للأحداث، للممثلين، للصــورة، للإنتاج المرئي؛ أي 

كصــورة، كصــوت، كـ«فريم«، حيــث حدث تغيّر كبير جدًا، وعندما تشــاهد 

الدراما اليمنية اليوم ستلاحظ هذه الاختلاف الكبير بالنسبة للأدوات التي 

أصبحــت تســتخدم في مجــال الدرامــا ككامــرات، كميكروفونات، تســجيل 

صوت، كمونتاج...

تطــورت  الأدوات  فهــذه 

كثــرًا، حــى الموســيقى 

حيــث  التصويريــة، 

أصبحــت هنــاك أعمــال 

تُنتِــج موســيقى تصويرية 

اليمــن،  خــارج  للعمــل 

بعازفــن  وتســتعين 

متخصصــن  وبفنانــن 

في البدء حدثاني عن البدايات الإعلامية لكما.
ولنبدأ مع منى: كيف توجهــتِ إلى مجال التمثيل الإذاعي أولا 

ثم التلفزيوني؟ 

أولا، أنــا كنــت مقدمــة برامــج في قنــاة الهويــة قدمــت مواقف يمانيــة أربعة 

وثلاثة وقدمت أيضًا برنامج غزو.

كما عملت في بدايتي فويس أوفر بعدها اشتغلت في عالم التقديم البرامجي 

ثم قدمت برامج إذاعية عيدية، ثم عملت في التمثيل الإذاعي العام الماضي 

في مسلســل قلوب من جمر بترشــيح الأســتاذ القدير نبيل حزام والحمد لله 

كانت تجربة لطيفة جدًا.

 وهذا العام شاركت في المسلسل الإذاعي شبح الماضي من إنتاج شركة الندى 

للإنتاج والإعلان أيضًا مع الأستاذ نبيل حزام مخرج للعملين. 

ثم شــاركت في مسلســل لقمة حلال على شــبكة السعيدة وكان الترشيح الأول 

من أصيل. بعد ذلك وقّعت عقدًا مع قناة السعيدة، وعملت معهم؛ من خلال 

أربع عشــرة حلقة وكان لها صدى وأظن أن الكل تعرف على شــخصية نعمة 

وحبها وتفاعل معها وحزنوا من أجلها، وقد عاشت هذه الشخصية تطورات 

كثيرة لدرجة أن الناس مازالت إلى هذه اللحظة تقول: »والله كنتي طيبة في 

مسلســل لقمة حلال كنت طيبة في نعمة! لكن هذا العام أنت شــريرة«. طبعًا 

هذا العام قدّمت دور بطولة في مسلسل درة قدمت شخصية الخالة أشجان؛ 

وكانت شخصية ظالمة متسلطة تكره أولاد زوجها وتبحث عن المشاكل فشتّان 

مــا بــن الشــخصيتين، ما بين شــخصية لطيفة وأخرى عكســها تمامًا، ومن 

الطبيعي أن ينحاز الإنســان دائما للشــخصية الطيبة ويتعاطف مع المســكين 

الضعيــف ويكــره الشــخص الحقــود، وهــذا إن دل على شــيء إنمــا يدل على 

نجاح الشخصية ووصولها بشكل كبير لقلوب الناس.

أصيل ايــن كانت المحطــة الأولى في حياتك وكيــف انتقلت 
لمجال الدراما ؟

بدايــاتي كانــت في العــام 2018 علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وخاصــة 

يوتيــوب... ومــن ثم التحقــت بــدورات تدريبية لدى مركز الوافي مع الأســتاذ 

قيــس الســماوي، وكانــت بوابــة فُتــح لي مــن خلالهــا الطريــق في مجــال 

التلفزيــون.. حيــث كانــت أول مشــاركة لي في العام 2019 في مسلســل غربة 

الــن الجــزء الأول عــن طريــق مركــز الوافي كــوني أحد طلابهــا وكان دوري 

كومبارس في شخصية واحد من ضمن العسكر.

كيــف أثــر عملكمــا في التمثيــل على حياتكمــا الشــخصية 
وعلاقتكما كزوجين؟

منى:

نحــن الاثنــان منذ قررنا الارتبــاط اتفقنا على فصل الحياة الشــخصية عن 

الحياة العملية وهذا هو الصواب. 

فالحيــاة الشــخصية شــيء والحياة العملية شــيء آخر فلو جمعنــا بينهما لن 

نســتطيع مواصلة العمل أبدًا؛ فوجود تداخلات ومقارنات قد توصلنا إلى ما 

لا يُحمد عقباه؛ لذلك أنا وأصيل نفصل حياتنا البيتوتية عن العملية.

ومــع ذلــك نأخــذ برأي بعضنا البعــض ونتناقش في ظل جــو الثقة والاحترام 

المتبادل بيننا كزوجين، وهذا يســاعدنا بشــكل كبير جدًا على الإنجاز أيضا 

لنطلــع بأحلــى مــا عندنــا، لأنه بطبيعة الحــال إذا دخلت الحياة الشــخصية 

بالعملية ستكون هناك مشاكل وتعقيدات كثيرة جدًا

أصيل:

ليس هنالك أي تأثير على حياتنا الزوجية بسبب التمثيل الحمد لله. 

هــل هناك لحظــات معينة في مشــواركما الفنــي تعتبرانها 
نقطة تحول أو إنجاز كبير؟

أصيل:

نقطــة التحــول الكبير بالنســبة لي كانت في مسلســل تكتيــك حيث أن المخرج 

محمــد فــاروق آمــن بقدراتي وأعطاني بطولة لشــخصية شــادي في مسلســل 

تكتيك آخر ٥ حلقات.

منى:

أكيــد هنــاك لحظــات كثــرة... أنــا أول مــرة التقيــت بأصيــل كان في إعلان 

لشــركة الكبوس وكانت أول مرة تعرفت فيها عليه وكانت معرفة خير؛ حيث 

عملنا بعدها مع بعض والتقينا كثيًرا واشتغلنا فيلمًا قصيًرا لقناة أصيل على 

اليوتيوب كان الزوجة الثانية. 

ثم عملنا معًا في مسلسل »لقمة حلال« صحيح أننا لم نجتمع بشكل مباشر في 

هذا العمل ولكن كان أصيل مرشحًا لهذا العمل وكان عملًًا جميلًًا جدًا وقدم 

أصيل الشــخصية الجميلة فهد التي وصلت للناس بشــكل كبير، الشــخصية 

الســلبية أو الرول كاركتر دائمًا بتطبع مع الناس مثل شــخصيتي لهذا العام 

أشجان؛ فاختلاف الأدوار مهم؛ فهذا العام قدم أصيل شخصية طيبة عكس 

شخصية فهد وأنا بدور أشجان أيضًا عكس دوري في نعمة. 

فالحمــد لله أننــا ننجــز أشــياء جميلــة وبتوصــل للنــاس وحبوها وبــإذن الله 

نستمر بتقديم الأفضل.

مــا هي أكثر المواقف التــي أثرت فيكما خلال 
مشواركما الفني؟

منى:

المواقف التي تؤثر بي شــخصيًا هي التي تحدث في 

عــالم الدراما والإنتاج الفني للأســف ونحن نعاني 

جدًا من هذا الأمر. 

لأنــه للأســف مــا يــزال هنــاك تمييــز مــا بــن 

المنتجــة  الشــركات  خــال  مــن  الأشــخاص 

للأعمــال؛ بمعــى أنهــم يبحثون عن أشــخاص 

مشــهورين لهــم أعمــال كثــرة ولهــم كثــر من 

منى:  من المؤسف في 
الدراما اليمنية أن معيار 
اختيار الممثل هو عدد 
متابعيه على وسائل 

التواصل الاجتماعي وليس 
موهبته وقدراته التمثيلية

أصيل: الدراما اليمنية 
تشهد تطوراَ لافتاً، 

والجمهور صار أكثر وعياً 
في تلقيه للمحتوى 
المعروض عليه وأكثر 

قدرة على التحليل
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منى:

الدراما اليمنية تطورت كثير كما قلت في السابق، وصلت لمكانة لطيفة جدًا 

وهــذا شــيء نفتخــر به، ولكــن إرضاء النــاس غاية لا تــدرك؛ فبعض الناس 

مهما قُدم في الدراما المحلية من جهد وعمل متقن ستظل الدراما العربية أو 

الخارجية والأجنبية أو التركية أو إلخ...هي الأفضل بالنســبة له، ســواء من 

حيــث القصــة أو الصــورة أو الصــوت أو من ناحية الإنتــاج الدرامي أو المرئي 

أو، الأشياء الأخرى، سينما، دراما...

خصوصًــا بعــد ظهــور منصــات تعمــل علــى إنتــاج المسلســات طول الســنة، 

فالإنتــاج لم يعــد مــن الســنة إلى الســنة، فمنصــات كـــ: شــاهد ووتــش إت 

ونتفليكــس وغيرهــا كثــر، تنتــج طوال الســنة، حــى أن بعض المسلســات 

يستمر عرضها حتى قبل رمضان بيومين أو ثلاثة أيام.

فلــم يعُــد الموضــوع محصــورًا في موســم معــن، لكــن مــن المؤســف أن بعض 

الجهات والمؤسسات الإنتاجية ما زالت متقيدة بالنظام القديم، النظام من 

الأداء، الطــرح، التمثيــل، الأســلوب، مقتنعين بوجهــة نظرهم وغير قابلين 

لأي تطور أو تغيير.

مــع إنــه برأيــي إنه كلما كان الممثل بســيطًا سلسًــا في ظهــوره وأدائه، أفضل 

بكثــر مــن التكلــف، بعيدًا عن المبالغة كما يتحــدث في غياب الكاميرا، هذا 

هو التمثيل الحقيقي، وبهذا الشــكل يتمكن الممثل من إقناع المشــاهد وجذب 

انتباهه، كأنه يرى مشهدًا واقعيًا %100.

وهذا ما نصبو إليه، ونحاول أن نقدمه، ونتمنى إن الكل يحذو هذا النحو.

هناك اتهامات من البعض بوجــود قصور حقيقي في الجانب 
الفني من ديكور ومعمار فما رأيكم في ذلك؟

أصيل:

الديكــور يعتمــد علــى المخرج المتمكن من اختياراتــه لأدواته من فني الديكور 

المتخصص في الديكور.. وأيضا الميزانية النقدية تلعب دورًا كبيًرا في الديكور 

كونه يحتاج مبالغ باهظة لذا يتم تقليص الديكور إلى أدنى حد من أجل أن 

يتلاءم مع ميزانية العمل.

منى:

القصــور أمــر طبيعي لأننا نعاني من عــدم وجود مواقع تصوير أو مدن إنتاج 

إعلامي خاصة بالإنتاج الدرامي اليمني، وهذه المشكلة تعاني منها الشركات 

المنتجة وحتى القنوات في حال إذا ما أرادوا إنتاج مسلســل لأنهم لن يجدوا 

مواقع للتصوير يعملون فيها. 

إذا قررت أن تنفّذ عملًًا يتوجب عليك قبلها بستة سبعة أشهر ان تبحث عن 

مواقــع مناســبة وتجهز الإكسســوارات والديكــورات وغيرها من المســتلزمات 

الكثيرة اللازمة للبدء في التصوير.

في الخارج هناك مدن مجهزة للإنتاج الإعلامي وخاصة لإنتاج المسلســات 

والأفــام الســينمائية يتوفــر فيهــا كل شــيء: مــن البيــوت، المستشــفيات، 

المدراس الكافيهات،... كل شيء.

المطلوب فقط تجهيز المكان أو تغيير الديكور ثم البدء بتصوير العمل.

لذلك هم ليسوا مضطرين إلى طلب تصاريح ولا تجهيزات كبيرة للمكان ولا 

استئجار مواقع تصوير بمبالغ باهظة للتصوير فيها.

نحــن نعــاني معاناة كبيرة في هذا الجانب، ونتمنى في الســنوات القادمة أن 

يتم العمل على موضوع مواقع التصوير بحيث يكون هناك مدينة أو شارع أو 

حي مخصص للتصوير بحيث تتســهل عملية تنفيذ الأعمال، ونســتفيد منها 

بشكل كبير.

أصيل هل هناك بعد حقيقي بين النص الدرامي والواقع؟ 

أغلــب الأعمــال تكون نصوصها مســتوحاة من الواقــع... لان الدراما والواقع 

مرتبطــان ببعضهــا فــإذا لم يكن هنالك شــيء مــن الواقع فبالتأكيد ســيكون 

فنتازيا.. الدراما مرتبطة بالواقع وليس بشكل أساسي. 

كيف أثــرت الحرب في الســنوات الأخيــرة على الدراما وعلى 
الممثلين؟

أصيل:

الحــرب لم تؤثــر علــى الممثلــن وعلــى الدراما اليمنيــة فقط، بــل أثرت على 

الشعب بأكمله.

منى:

الحــرب أثرت بشــكل كبير علــى كل جوانب حياتنا ومنهــا الدراما، وأحدثت 

ثغــرة كبــرة بالنســبة لنا كيمنيين وبالنســبة لنا كمواطنــن بغض النظر عن 

كوننا ممثلين.

و للأســف أصبح الشــخص منا لا يســتطيع توفير لقمة عيشــه أو قوت يومه 

وهذه هي المشكلة الرئيسة التي نتمنى أن تحل قريبًا، لأن الشعب اليمني لم 

يعد قادرًا على تحمل أعباء جديدة، يكفي ما نمر به منذ ٢٠١٠ من مشاكل 

وضغوطات نفسية واقتصادية وحروب قصف دمار وأرواح تزهق.

أما بالنسبة للدراما فبرأيي أنه كلما كانت الأرض غير صالحة للعيش كانت 

غير صالحة لأي عمل آخر. 

لذلــك يصعُــب إنتاج أي عمل بشــكل جميل ولائق؛ لذلك يخاف الكثيرون من 

المغامــرة في مســألة الإنتــاج الدرامــي، في ظل الصعوبات والمعوقــات والقيود 

الكثــرة الــي يعانيهــا؛ حــى أن هنــاك أشــخاصًا تم إقصاؤهــم مــن المجال 

الدرامي بدون أسباب واضحة. 

ونتمــى مــن الجهــات المعنية إيجاد حلــول لمثل هذه المســائل لأننا نريد إنهاء 

هــذه المأســاة وتعــود الحيــاة كمــا كانــت وأحســن بعيدًا عــن التفكــر في الماء 

والكهربــاء والرواتــب وكل مــا يعيــق حركتنا في الإنتاج الحياتي بشــكل عام، 

ومــع ذلــك وإحقاقًا للحــق هنالك إنتاج درامي جيد وأعمال جميلة، وما زلنا 

مثابرين بفضل من الله والحمد لله.

لاحظــت من خــال متابعتــي المتواضعــة وجــود تكرار في 
الشــخصية لدى بعض الممثليــن فلماذا يظهــر الممثل بذات 

الكاركتر؟ وهل يجهل الممثل نفور المشاهد من ذلك التكرار؟

ربمــا أتــراك أو مصريــون أو ســوريون، فالوضع اليوم في هــذا المجال أصبح 

مختلفًــا تمامًــا وهــذه شــيء يســعدنا، ويجعلنا نطمــح بأنه أصبــح بالإمكان 

منافســة الأعمــال العربية، من خلال أعمــال منفذة بعناية، ونحن فخورون 

جدا بما وصلنا إليه، ونتمنى إن نستمر إلى ما لا نهاية

يتم الحديث عن أزمة النص الدرامي في ظل هذا الانفتاح على 
العوالم المختلفة، فهــل ماتزال الدراما اليمنية تعاني من أزمة 

النص الدرامي والى أي مدى؟

أصيل:

 تحفظ عن الرد

منى:

أكيــد، مــا زالــت تعاني بســبب التقيد في النصوص الدراميــة أو في القصة، 

لأننــا مجتمــع متحفــظ كثــرًا؛ وعندمــا يشــاهد عمــاً مــا يركــز علــى أدق 

التفاصيل، والمسلسلات كانت من قبل للتسلية، يعرض المسلسل في رمضان 

نشــاهد الأحــداث، فــان أخذ أرض فــان مثلًًا، أو قتل فلانًــا.... وهكذا، 

الآن أصبــح الوضــع مختلفًا، فالمشــاهد يركز علــى كل صغيرة وكبيرة داخل 

العمــل، رغــم أن النــص مــا زال متقيــدًا نوعًــا ما بســبب العــادات والتقاليد 

والمجتمع اليمني أو الشارع اليمني أو المشاهد اليمني ككل.

أنــا أتمــى أن يحــدث تطــور في هــذا الجانــب ليصبــح أكثــر عمقًا، 

ويمكن أن يتحقق هذا الأمر مع مرور الوقت.

مــع أنــه في الوقــت الراهــن لا تزال هناك جهــات معينة ترفض 

تمامًــا إنــه يكــون هنــاك تطــور في النصــوص، أو الدخــول في 

أشــياء ممكــن أنهــا تعمل ضجة، مع إن ما ســيتم كتابته عن 

أمور موجودة في المجتمع وتحدث باســتمرار، ولكن للأســف 

ما زال هناك خوف وتقيّد في هذه الأمور.

ربمــا لأنهــم لا يحبون أن ينقلوا صورة ســيئة عن المجتمع، 

أو على الذي يحدث داخله، مع أنني أرى أن هذا الشيء 

وارد الحدوث في كل مكان وزمان، وفي أي مجتمع.

ومــن الأفضــل معالجــة القضايــا والإشــكاليات الــي 

يعيشــها المجتمــع بالصــورة الرئيســة مــن خــال 

الدرامــا، مــن خــال أعمــال مكتوبــة بشــكل 

جيــد ومتعــوب عليهــا، تســاهم في تقــديم 

حلول لتلك القضايا والإشــكاليات داخل 

زالــت  مــا  للأســف  ولكــن  المجتمــع، 

النظــرة محــدودة أو محصــورة في 

مكان معين.

أصيــل مــن وجهــة 
مــا علاقــة  نظــرك 
الماديــة  التكلفــة 

بضعف النص الدرامي؟

التكلفة المالية هي الســبب الرئيســي في انتاج نص درامي قوي أو ضعيف... 

لأن كتابــة النــص عبــارة عن عمل ومصــدر رزق للكاتب، فإذا لم يتم إعطاء 

هــذا النــص حقّــه، و لم يتم تقدير تعب الكاتب وجهــده ربما يداهمه اليأس 

ومــن المحتمــل ألا يعود للكتابة بنفــس الجودة المطلوبة أو بنفس القوة.. ولكن 

إذا لقــي دعمًــا وتقديــرًا لجهوده ســيكتب بكل ما أوتي من قــوة، والعكس هو 

ما سيحدث في الغالب.

هنــاك إجماع بأن الدراما اليمنية ماتزال طور التكوين الحقيقي 
ومــع ذلك نلحــظ تطورًا ملحوظًــا في الســنوات الأخيرة فيما 
يتعلــق بالإنتــاج والإخــراج أما فيمــا يتعلق بــالأداء التمثيلي 
فليحظ المشــاهد أنه ما يزال بســيطًا وتقليديًا فما سبب في 

ذلك برايكما؟

أصيل:

التمثيــل مــا يــزال بســيطًا وتقليديًــا بســبب عــدم إعطــاء الفرصــة للوجــوه 

الجديــدة مــن الممثلين وعدم تطــور المخرجين القدماء مع تطور العصر... أو 

إعطاء الفرصة لمخرجين شــباب مجتهدين.. 

فلــو تم إعطاء الفرصة لمخرجين شــباب 

أداء  ســنرى  ومثقفــن  متعلمــن 

جميلًًا واستثنائيًا... مع ضرورة 

القدامــى  المخرجــن  دفــع 

ليقوموا بتطوير قدراتهم 

وإعطــاء  الإخراجيــة 

الفرصــة للشــباب 

والوجوه 

الجديدة 

بالعمل.
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بينما الدراما اليمنية في ركود مستمر لأنها موسمية.

كما إن المشاهد عندما يقوم بتحميل المسلسلات من محلات الإنترنت يتجه 

نحو الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية وهذا أمر مؤسف.

خاصة أننا نمتلك تراثًا ثقافيًّا عريقًا ومســتوىً دراميًّا جيّدًا، ولدينا الكثير 

مــن المؤلفــن والمخرجــن المبدعــن، ولذا نأمــل أن العجلــة الدرامية تتحرك 

طوال العام.

هل أثرت الدراما على حياتكما الشخصية؟

 اصيل:

حياتنــا الشــخصية بعيــدة عــن الدراما كل البعــد ولم تؤثر علينــا الدراما... 

فقــط أثــرت علــيّ مــن ناحيــة كوميديــة... فعندمــا نلتقــي يبعــض النــاس أو 

الزملاء ويقولون لنا: 

»منى معك في البيت نفس أشجان أو لا!؟«

منى:

لا إطلاقا الحمد لله لأننا نفصل عالم الدراما عن حياتنا الشخصية.

مسلســل درة الــذي حقق أعلى نســبة مشــاهدة خــال أول 
خمســة أيام من عرضه يعد من المسلسلات التي تعالج قضايا 
اجتماعية أسرية عديدة حدّثاني عن هذه التجربة أشجان في 

مسلسل درة والدكتور عمار؟

أصيل:

تجربــي في شــخصية الدكتــور عمــار كانت جــدًا جميلة كــوني أول مرة أمثل 

شــخصية الخــر، والناس أحبت هذه الشــخصية مع أنني كنــت متخوفًا من 

تقديم شــخصية طيبة فالمسلســات التي شــاركت فيها ســابقًا كنت شــريرًا 

مثــل مسلســل لقمــه حــال قدمت شــخصية شــريرة وزعيــم عصابــة وتاجر 

مخدرات... وفي تكتيك كانت شــخصيتي أيضًا شــخصية شــادي شريرة لكن 

بطريقه مركبة...

منى:

شــخصية أشــجان شــخصية متســلطة أرســتقراطية مــن طبقــة مخمليــة في 

المجتمــع تربــت علــى أنها ابنة شــيخ وأخت شــيخ لــذا تولّد لديهــا كبر وغرور 

وتســلط وطمــع وحــب الــذات وحب الســلطة والتحكم هذه شــخصية أشــجان 

كما شــاهدها المشــاهد الكريم في رمضان فهذه الشخصية تحاول زرع الفتن 

تكــره كل مــن حولهــا خاصــة أولاد زوجهــا لذلك تســعى لتدمــر علاقة الأب 

بأبنائه بل وتســعى مع أخيها الشــيخ لأخذ حقهم وممتلكاتهم فهي شــخصية 

لديها عقل مدبر المتمثل بالشيخ جراح أخوها، والذي قام بدوره أ. عبدالله 

يحيى إبراهيم فهذه الشخصية خبيثة ولذلك ردة فعل الناس كانت واضحة 

علــى صفحاتنــا في مواقــع التواصــل الاجتماعي وحتى في الشــارع العام فهي 

شــخصية غير محبوبــة ووجدت تعليقات أضحكتني جــدا لأن الناس تفاعلت 

مع الشــخصية لدرجة التصديق وربطوا شــخصية منى بأشــجان وكانت من 

ضمن التعليقات »احنا نتوقع إنك هكذا« ولكن من يعرف منى يدرك من هي.

شخصية أشجان تثبتت في عقول الناس بطريقة سلبية كانت تصلني رسائل 

على الخاص عجيبة منها: »اليوم أمي دعت عليش لما شبعت« وهذا يدل على 

كره المشاهد للشخصية.

وأنــا كـ»مــى أســعد« وصلــت لما ســعيت مــن أجله فشــخصية أشــجان وصلت 

للناس وكرهت الشــخصية وهذا هو نجاح باهر بالنســبة لي ودليل على أني 

قدمت الشخصية كما ينبغي أن تقدم.

هل لدينا كوادر مؤهلة ومتخصصة في جانب الإنتاج الفني؟

أصيل:

نعم لدينا كوادر مؤهلة ومتخصصة في هذا الجانب 

منى:

بالتأكيــد لدينــا كوادر كثيرة جدًا ولديها خبرة كبيرة في جانب الإنتاج الفني 

مــن تصويــر وإخــراج وصوت وصورة وســيناريو وحتى تعديل ألــوان ومؤثرات 

بصرية... وتنفذ أعمالها على أعلى مستوى.

ما سبب تأخر تصوير الأعمال الدرامية اليمنية؟

أصيل:

شــركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية هي من تتســبب بتأخر تصوير الأعمال 

الدرامية اليمنية كونها لا تتنج إلا في رمضان.

منى:

هــذا الســؤال أشــبه بنثــر الملــح علــى الجــرح للأســف هــذا الذي نعــاني منه 

كممثلــن كل عــام؛ فقبــل رمضــان بشــهر أو بشــهرين نبــدأ تصويــر الأعمال 

للأســف وهذا برأيي عائد للجانب المادي لأنه لا توجد شــركات إنتاج عندها 

المــال الــكافي لإنتاج أعمال طوال العام، كما أســلفت ســابقًا، و لذلك هناك 

تأخــر في كتابــة النص واختيار الممثلــن والتواصل معهم ولذلك نجد البعض 

يقبل و البعض يرفض لتظهر هنا إشــكالية ضرورة البحث عن بديل، وهذا 

يأخذ منهم وقتًا أكثر.

أضف إلى ذلك أن بعض طواقم التصوير وشركات الإنتاج تُمنع من التصوير 

داخل صنعاء لذلك تضطر للســفر للبحث على لوكيشــنات؛ وهذا يأخذ وقتًا 

كبيًرا جدًا.

وهــذا يتطلــب مــن شــركات الإنتاج تغيــر سياســتها الإنتاجية، بحيــث تبدأ 

بالعمــل بعــد انتهــاء الموســم بشــهر إلى شــهرين ونحــن كممثلــن لــن نمانــع 

بالعكس لدينا استعداد تام، بعكس عندما نكون محصورين بوقت قصير.

لدينا مثلًًا قناة يمن شباب نحن كممثلين وحتى المخرجين نمتدح هذه القناة 

علــى اعتبــار أنها تشــتغل على أعمالها الدرامية قبل باقي القنوات وشــركات 

الإنتــاج، وهــم بذلــك يمنحون أنفســهم الفرصة للدخــول في أكثر من عمل، 

بعكســنا هنا لا نســتطيع أن ندخل إلا في عمل واحد، ويصعب الاشــتغال على 

أصيل:

أحيانًــا يكــون الممثــل متواجــدًا في 2-3 مسلســات وفي نفــس الموســم فــا 

يســتطيع أن يغــر في نــوع الكركتــر، وبطبيعة الحال كما هو معــروف دراميًا 

أنه كي يســتطيع بناء الكركتر الخاص بالشــخصية التي يقدمها بحيث تليق 

بالمسلســل؛ فمــن الضــروري أن يكــون النــص يكــون بــن يديه قبــل التصوير 

بشــهرين إلى ثلاثــة أشــهر، أو أكثــر ليتمكن مــن قراءة النــص والتمعن فيه 

والتعرف على أبعاد الشــخصية وماذا تحتاج من أجل أن يرســم الكركتر في 

عقله بشكل صحيح.

لكــن نحــن في اليمــن يبــدأ التصويــر قبــل رمضان بشــهر أو شــهرين، ويتم 

تســليم النص قبل التصوير بشــهر، بل إن البعض الجهات تســلم النصوص 

أثناء التصوير؛ لذلك يكون من الصعب جدًا تجسيد الشخصية بشكل سليم.

منى:

هنــاك ممثــل يحس أن الناس أحبته في كركتر معين، فيســتمر بتقديم نفس 

الدور.

فمثلًًا الأستاذ نبيل حزام، يمكن قضى نصف عمره أو أكثر من النصف، في 

تقديم الأدوار الطيبة، وبعد ذلك دخل في أدوار الشر خلال الفترة الأخيرة.

فالفنــان المتمكــن الناجــح قــادر علــى تأديــة كل الأدوار بحرفيــة ســوى أكان 

طيبًــا، أو شــريراُ، متكــرًا، متواضعًا، مجنونًا، عاقــاً، فالممثل قادر على 

تقمص أي شــخصية وإقناع المشــاهد بها، فالمشــاهد ينفر من تكرار الممثل 

لنفس الشخصية.

هذا يتم عن طريق إحصاء آراء المتابعين للأعمال الدرامية سواء العربية أو 

اليمنية والعالمية لتقديم الممثلين لمختلف الشخصيات.

العزيزة منــى عملتِ في الدرامــا الإذاعيــة والتلفزيونية، فأي 
منهما هو الأقرب إليك وأي منهما أكثر صعوبة؟

كلاهمــا قريــب من قلــي، وكلاهما صعب، يحتــاج لتريث وقــراءة ومتابعة 

ومذاكــرة وحفــظ نصوص وشــخصية، الفرق بــن الإذاعــة والتلفزيون، إنه 

خلــف المايــك تقــرأ من الورقة وتســجل. التلفزيــون لازم تأتي إلى اللوكيشــن 

وأنــت قــد حفظــت النــص، ومــع أن هنــاك مخرجــن يتقبلــون تعديــل بعض 

النصوص أو نسيان بعض الكلمات لكن الأغلبية لا يقبلون.

يريد النص كما في سيناريو.

وكل من الدراما التلفزيونية والإذاعية يحتاج له الكثير من العمل الاستعداد.

أصيل كرجل عربي ويمني تحديدًا كيف استطاع المجتمع تقبل 
هذه العلاقة بينكما كزوجين وممثلين؟

المجتمــع لا يتقبّل الأشــياء الخارجة عن العــادات والتقاليد والأصول... ومنى 

قبــل أن تكــون زوجــي كانــت ممثلــة وأنا أعــرف أنها ممثلــة وتزوجتهــا وأنا 

أعرف أننى سوف ألاقي الكثير من الانتقادات...لكن أكثر ما يهمني عائلتي 

أمــي وأخــواتي وأخــي الصغــر.. أما بقيــة المجتمع فلن يحبوا لــك ما يحبون 

لأنفسهم، فالمجتمع أصبح ينتقد أي شيء حتى وإن كانت حياتك الشخصية.

أنــا مرتــاح مــع زوجتي منى وأحبها وهذا أهم شــيء في حيــاتي فالمجتمع لن 

يغير فينا سواء كان خيًرا أو شرًا.

ما سبب ميل شركات الإنتاج إلى جلب وجوة جديدة؟

أصيل:

الوجــوه الجديــدة أثبتــت وجودها مــن خلال مواقــع التواصــل الاجتماعي... 

والأفضــل للشــركات اســتقطاب الوجوه الجديدة لأن الوجــوه القديمة أخذت 

حقها من الظهور ويجب بروز وجوه جديدة للمستقبل.

منى:

جلب الوجوه الجديدة، أمر صحي لمستقبل الدراما خاصة أنّ هناك موهوبين 

يطهرون باســتمرار وبحاجة لاكتشــافهم. يظهر شــخص موهوب خاصة من 

ســيطرة السوشــيل ميديــا أو اليوتيــوب أو التلفزيون على حيــاة الناس، ظهر 

الكثير من ذوي الطاقات، القدرة على التمثيل، الغناء...

فواجــب علــى الشــركات الإنتاجيــة العمل على هــذا الموضوع وإعطــاء الناس 

الفرصــة للعمــل والوصول إلى المشــاهدين، وعــدم احتكار الســوق على كبار 

الممثلــن، فالوجــوه الشــابة لديهــا قــدرات كبيرة تســتحق الاهتمــام، ما هي 

مشــكلة، فهــذا المجــال يتطلــب التجديــد في القصــة، الصــورة، الصــوت، 

الموسيقى التصويرية، الإخراج...

ومن الجيد اليوم أن الوعي أصبح أكثر بكثير من السابق، حيث كان المشاهد 

مجرد متابع يشاهد القصة للتسلية ليس إلا...

لكن اليوم يشاهد و يدقق في السيناريو، الصورة، الإخراج، كيف تم تنفيذ 

المشهد، بمعنى أن الوضع أصبح مختلفًا تمامًا.

ما هي مسببات الركود في الدراما اليمنية من وجهة نظركما؟

أصيل:

الركود في الدراما اليمنية بسبب شركات الإنتاج حيث ما يتم الإنتاج إلا من 

العام الى العام من أجل الموسم الرمضاني فقط..

منى:

برأيــي مســببات الركــود هــو الإنتــاج الموسمــي الســنوي خاصــة في اليمــن، 

باستثناء بعض القنوات التي بدأت تنتج أعمال الـسِتْ كوم« على مدار العام، 

وهذا شيء لطيف جدا، و أنا بالنسبة لي أشجع هذا الامر، و عقبى لدخول 

جميــع شــركات الإنتاج في هذا النــوع من الإنتاج، وتبــدأ بالعمل طوال العام 

كي يستفيد الجميع ويطور الإنتاج الدرامي ويخرج من الركود الذي تعانيه.

أحيانًــا النــاس تنســى الممثــل في حــال تغيــب في ســنة من الســنوات للأســف 

بخلاف الدراما العربية التي تتنج باستمرار طوال العام مسلسلات أو أفلام 

وتحقق إيرادات بالملايين بمعنى أن الممثل حاضر باســتمرار أمام المشــاهد، 

أضــف إلى ذلك أن المسلســات تضاف باســتمرار طوال العــام على القنوات 
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هنــاك أعمــال يمنيــة كثــرة برزت في الآونــة الأخيرة منها لقمــة حلال فهذا 

المسلسل سطع بشكل كبير جدًا ولا أقول هذا الكلام لأني شاركت فيه، لكن 

المسلســل وصل للجميع والناس إلى اليوم مازالت تتحدث عن كل ما فيه من 

أحداث وموسيقى وحتى أغنية التتر.

ثم مسلســل درة و مسلســل ســد الغريــب ومسلســل العاقبــة ومسلســل العالية 

والجمالية والكثير من المسلســات أما ســبب بروزها فيعود للممثل الذي قام 

بالدور كما ينبغي أن أضيف إلى ذلك دور الكاتب والمخرج وكل طاقم العمل 

من فنيين وإداريين لذلك الجميع بدون استثناء سبب رئيس في وصول العمل 

إلى المشاهد.

ما مدى تفاعل المشاهد مع الدراما التي تقدم؟

أصيل:

المشاهد اليمني أصبح متعطشًا للدراما اليمنية وأصبح يتفاعل مع كل مشهد 

في أي مسلسل... وبعد وجود منصات التواصل الاجتماعية أصبح يفهم أكثر 

في اللقطات والحوارات وحتى بأداء الممثل إذا كان مناسبًا للدور أم لا.

منى:

نلاحــظ التفاعــل الكبــر للمشــاهدين مــن خــال السوشــيل ميديــا، و نجد 

الحماس الكبير منهم، بل إن البعض يطرح الأسئلة ويناقش، وهذا التفاعل 

يسعدنا كثيًرا، ويكون دافعًا كبيًرا لنا بتقديم الأفضل في الأعوام القادمة. 

إلى متى ستظل الدراما اليمنية موسمية؟

أصيل:

ســتظل الدرامــا موسميــة حــى تــأتي شــركة إنتــاج تقــوم بإنتاج مسلســات 

وأفــام في جميــع الأوقــات وليس في رمضان فقــط، مع أننا لا نعلم إلى متى 

سيظل الوضع كما هو عليه.

منى:

لا أعلــم إلى متى ســتظل الدرامــا اليمنية موسمية، ولكننــا نأمل في الأعوام 

القادمــة أن تخــرج مــن قوقعــة الموسمية وتعمل علــى مدار العــام؛ لأن الممثل 

حريــص بــأن يكون مع الناس طوال العام، بغض النظر عن الوســيلة، المهم 

أن تبقى الصلة بيننا وبين المشاهدين مستمرة.

كزوجيــن وفنانين ما هي أبرز المشــكلات التي تواجهكما في 
حياتكما الأسرية والمهنية؟

منى:

المشاكل الأسرية لابد منها وهي ملح الحياة ولكن المهنية تتمثل في قلة الإنتاج 

والتنقل من مدينة إلى أخرى للعمل يصعب الأمر علينا؛ فكل واحد منا متعلق 

ببيتــه وعالمــه الخــاص داخــل إطــار البيت فالتنقــل والبعد عن هذه المســاحة 

الخاصــة تســبب لنا ضغطًا كبيًرا وللأســف هي مشــكلة كبــرة تلازمنا لأننا 

نتعــب بشــكل كبــر جــدا والله العــالم بذلــك؛ لأننــا نجــد صعوبــة في التأقلم 

مــع المكان والأشــخاص الذين يتغيرون باســتمرار بحســب طبيعــة العمل وأنا 

شــخصية لا أتأقلــم بســهولة وللأســف هذا الأمر يجعل الآخــر ينظر لي على 

أنــي متكــرة مــع أنني في حقيقــة الأمر احتاج فقط لبعــض الوقت لكي أبدأ 

بالتعود على المكان والأشخاص؛ لذلك أنا أعاني من التنقلات ولكن ما باليد 

حيلة فهذا مصدر رزقنا. 

 
أصيل. هل تمتلك أنت و»منى أسعد« مواهب لا نعرفها عنكما؟

أصيل:

 مــى لديهــا موهبــة لا يعرفها غيري فصوتها حلو في الغناء و هي متمكنة في 

هذه الأمر.

هل يعاني الوسط الدرامي من الشللية؟

أصيل:

الوســط الفني للأســف يعاني من الشــللية، ولكن ما يجدد الأمل أن هنالك 

أساتذة ومخرجين وكتَّاب وقنوات يؤمنون بالموهبة والإبداع.

منى:

بلا شــك الشــللية موجودة بنســبة %70 ولكن نســتطيع القول إن هناك شللية 

صالحــة وأخــرى غــر صالحة، بمعــى أنك قد تلقى من الممثلين من يرشــح 

زميلــه للعمــل معــه ويقف معه ويســاعده ولكن بالمقابل البعــض الآخر يحتكر 

العمل على سين وصاد من الناس ويرفض أي أحد من خارج دائرته الضيقة، 

وقد يصل الأمر غلى وضع تصور ما حول الآخر.

و هــذا الأمــر مزعــج جــدًا، لأن الكثير عنــده طاقة ومقدرة علــى العمل غير 

أنه بحاجة للعمل لكسب لقمة عيشه ومع ذلك تحاك المؤامرات ويتم إقصاء 

الكثيرين بهذه الطريقة.

ما هو الدور الذي يحلم به كلّ منكما؟

أصيل:

أحلم أن أصبح نجمًا عربيًا وعالميًا بإذن الله.

منى:

أتمنى المشاركة في أعمال درامية عربية، لأننا فعلا قادرون على العمل تحت 

أي ضغــط، ونخــرج أفضل ما عندنا ويشــار لنا بالبنــان... وبإذن الله نصل 

للعالمية بإذن الله، ما دمنا قادرين نرفع اسم بلدنا ونصل لمبتغانا.

هــل يطمح كل مــن أصيل حــزام ومنى أســعد بدور يجسّــد 
شخصيتيكما كزوجين؟

أصيل:

لا أطمــح بتجســيد شــخصيتينا كزوجــن لأننــا ســبق و أن مثلنــا كزوجــن في 

قنــاتي اليوتيــوب ولكــن إذا وجدنــا ورقًــا ونصًــا جميــاً نظهــر فيــه كزوجين 

بالتأكيد سنقبل. 

منى:

عمــل آخــر لأن التصويــر يكــون في ذات الوقــت، وتذهب الكثــر من الفرص 

للأسف الشديد ونتمنى إيجاد حل جذري لهذا الموضوع. 

هل يوجد لدينا كُتــاب حقيقيون متخصصون في كتابة النص 
الدرامــي وهل يغيــر الممثل في النص أم أنــه لا يتمتع بحرية 

التعديل والحذف؟

أصيل:

بالتأكيد يوجد عدد من الكُتّاب المتخصصين وذوي الشهادات الأكاديمية لكن 

الكثير منهم كتاب هواة...

و يســمح للممثــل بالتغيير في بعض النصوص بالشــكل الــذي لا يعبث بالمعنى 

الأساســي، لكــن بعــض النصوص يجبر الممثل على تأديتهــا كما هي؛ لأنه لو 

اختلف المعنى يختلف مسار القصة بشكل عام أو مسار الشخصية.

منى:

هناك كُتاب حقيقيون متميزون وهم كثر وسطعت أسماؤهم في عالم الدراما 

في الفترة الأخيرة ووصلوا إلى أماكن متميزة جدًا.

بالنســبة للتعديــل علــى النــص هنــاك بعض الكتــاب محتفظون جــدًا في هذا 

الجانــب لذلــك يحرص على عدم التعديــل أو الحذف، مع أن البعض يتقبّل 

الجلوس معه لمناقشته بما يتعلق بالتعديل أو حتى الحذف أو الإضافة.

و بالنسبة لي من خلال العملين السابقين الذين عملت فيهما تدخلت ببعض 

التعديــات الــي شــعرت أنها لن تؤثر على النــص بالمجمل من باب الحرص 

على تقديم ما يليق بالمشاهد الكريم. 
مسلسلا »سد الغريب« و»ماء الذهب« اتسما بنمط عالمي وقد 
نجحــا في الوصول إلى كل طبقات المجتمع المختلفة رغم ما 
واجاه من انتقادات حول الفلاش باك تحديدًا، ولعلي اضع لكما 
سؤالين أولهما: ما سبب استهداف الفئة البسيطة في الأعمال 
الدرامية اليمنية؟ بمعنى لمــاذا لا نجد أعمالًا درامية توجه أو 

تحاكي طبقات المجتمع المختلفة؟

بالنســبة لي لا أعلم إن كان هناك ســلطة ما تعارض هذا الأمر، ولا أعتقد 

أن الكاتب عاجز عن كتابة قضايا تهم المجتمع بكل فئاته، فلا أعلم إن كان 

هناك نمط ما ينبغي السير عليه هذه الأمور تحديدا لا يفقهها إلا أصحابها. 

الســؤال الثاني: برأيكم لماذا كانت الانتقادات لمسلســلي سد 
الغريــب وماء الذهب متمركزة حول الفــاش باك تحديدًا؟ هل 

يمكن القول إن المشاهد لم يتقبل أسلوب الكتابة الجديد؟

يقال لكل عصر أوان ولكل جيل حياة مختلفة عن الحياة السابقة، و المشاهد 

اليمــي في الســابق كان من الممكــن ألا يتقبل هذه الأمر، أما فجيلنا الحالي 

فيســتوعب فكــرة الفــاش باك وصــار عندنا وعي باختــاف طريقة العرض 

والتلاعــب بســر الأحــداث، بــل إننا نبــدأ بالتوقــع والتفكير بصوت مســموع 

والمشــاركة في وضع تصور لآلية ســر الأحداث بخلاف الجيل الســابق الذي 

لم يكــن يســتوعب هــذا الأمر، و يريــد تراتبية واضحة للأحــداث؛ لذلك أنا 

أرى أن فئة كبار الســن هم من لم يتقبلوا فكرة الفلاش باك أما جيلنا فقد 

حبينا هذا الأمر بشكل كبير.

العزيــزة منى كيف تصفين لنا صورة المــرأة في الدراما اليمنية 
من وجهة نظرك؟

المرأة في الدراما حضرت بكركترات عدة لذلك نجد المرأة المظلومة والقوية 

والصابرة والحنونة والشريرة كما هي في أرض الواقع.

و نجــد الدرامــا اليمنيــة منــذ ظهورهــا وهــي حريصة علــى أن تظهــر المرأة 

بالملابــس التقليديــة التراثيــة ولكــن في الآونــة الأخــرة أصبــح المنتــج ينتقل 

للملابــس المــودرن بهــدف إبراز الزي التقليدي بطريقة عصرية تتناســب مع 

الزمان. 

وكيف ينظر أصيل لصورة المرأة في الدراما اليمنية؟

المرأة اليمنية في الدراما أو في الواقع هي أجمل مخلوقات الله فهي الأم وهي 

الأخت وهي الزوجة وهي أساس وجودنا في هذه الحياه فنظرتي لها بالنسبة 

لي: »المرأة اليمنية من أجمل المخلوقات«.

هل أسهمت الدراما اليمنية في تعزيز الهوية اليمنية؟

منى:

مــن المؤكــد أن الدرامــا اليمنيــة نجحــت في إبراز المعــالم التاريخيــة الأثرية 

في اليمــن خصوصًــا في المسلســات القديمة؛ لكــن في الفترة الأخيرة لم نعد 

نناقــش هــذه المواضيــع؛ فالنــص الدرامي تطور كثــرًا وبدأ يهتــم بالجوانب 

الاجتماعيــة والواقعيــة لذلــك فالمسلســات القديمــة أظهرت الموروث بشــكل 

جميــل والنــاس ليــس في اليمــن فقــط بل حــى خــارج اليمن أصبحــت اليوم 

تتنظر أعمالنا... وهذا يدعو للفخر.

ما أبرز الأعمال الدرامية اليمنية من وجهة نظركم وما الســبب 
في بروزها؟

أصيل:

أبــرز الأعمــال الدراميــة مــن وجهة نظري ســد الغريب كونــه أول نقلة نوعية 

في الدراما والتصوير المتميز والجميل في اليمن، و مسلسل تكتيك كونه أول 

مسلســل بوليســي يمني ومسلســل جميل من ناحية الصورة والديكور واختيار 

الممثلــن وقــد ناقــش قضايــا كثــرة ومهمــة وأيضــا لأنــه مــن إخراج الشــاب 

والأب محمد فاروق، وكذلك مسلســل لقمه حلال ومسلســل دُرة كونهما من 

المسلسلات التي ناقشت قضايا اجتماعية لم تتطرق لها الدراما اليمنية من 

قبل وكونهما من إخراج المخرج الرهيب محمد فاروق الذي يمتلك رؤية فنية 

واضحــة، وأيضًــا المخرج ياســر الظاهــري الذي اجتمع مــع محمد فاروق في 

إخراج مسلسل دُرة وكانت بصمتهما جدًا جميلة من حيث أنهما قاما بتكوين 

طاقم كله من الشباب.

منى:
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اســتطاعت المهريةُ القفزَ فوقَ كلِ التوقعات، تجاوزتْ بحبكةِ مسلسلها 
وسلاســةِ تناولِهــا الفكــرةِ وعرضهــا على المشــاهدين بعــضَ هفواتِ ما 
وقعــت فيــهِ مــن ركاكةٍ في النصِ أو أداء أو ســوء تقديــر في وجودِ لزمةٍ 

لممثلٍ ما ليس لها توظيف مُهم.. 

فاللعبُ على وترِ العاطفةِ للمشاهد، وتصاعدِ حدةِ الحماسِ، مع وجودِ 
نكهــةِ الفُكاهــةِ عوامل تأســر المشــاهدِ، تُحــرك عاطفتــهُ لا إراديًا وقد 
يجــد نفســهُ أمامَ ذكرياتٍ تســتوطنُ القلبَ منحوتــة في الذاكرةِ، وهُنا 
ســرُ نجــاحِ الفكرةِ أخذهــا من حياةِ النــاسِ، تلصصها علــى المنازلِ، 

سكنها في عاداتِ المجتمعِ وثقافته وموضوعاته..

وثمــة انتصــار لقضايــا النــاس، انتصار للفكــرةِ التي يؤمــن بها الفرد 
ويقدم نفسه قرابين ذلك، انتصار للخير في نفوسِ الناسِ، واستذكار 
لمــا ينبغــي علينا أن نعملــه إزاء الموضوعات المتناولة مــن أفواهِ الناسِ، 
وكيفيــة اســقاطها ووزنهــا بميــزانِ المنطقِ لا تأثــراتِ العــاداتِ وحميةِ 

النسب وما شابه ذلك..

دُرة صورٌ مشهديةٌ كثيرةٌ، حبٌ وعاطفةٌ تقودان للهاويةِ، وحبٌ وعاطفةٌ 
ينبري صاحبُها للدفاعِ عمن يُحب وبما يؤمن بهِ، وشــيخٌ تهملهُ القبيلةُ 
لكنــهُ يعــودُ للمشــهدِ حــن ترتجيــهِ المواقفُ الكبــرةُ، أبناءٌ منكســرونَ 
يعيشــونَ حيــاةً ملؤهــا الحــزن والكآبــة فســندهم تحت تخديــرِ رغباتِ 
الدنيا ومنهم أعلى مِنهُ وجاهةً وســلطةً لكنهم ســندانَ أبيهم يخشــونَ 

أن ينكسرَ أمامَ الآخرينَ، أو أن تتهدم صورتهُ الرجولية..

ولعل أبرز سماتٍ اتســم بها المسلســل هو الاختيار الصحيح لشــخصيةِ 
دُرة أمــاني الذمــاري الممُثلة الشــابة التي تتقمص الــدور، تعيشُ فيهِ، 
تخلق في داخلها الشــخصية لتأتي لنا بصورةٍ مُقنعةٍ دونَ أدنى تكلفٍ، 
وهــذا هــو حــالُ الإبــداعِ الــذي خُلق فينــا وربينــاهُ يومًا بعــد آخر وليس 
نتيجة مساحيق كاذبة أو صناعة زائفة كما هو الحال مع كثيرينَ ممن 
صنعتهــم عبثيــة السوشــال ميديا لا نجومية المرء وقدرته فحســب كما 
هــو الحــال مــع أمــاني الماضية صــوبَ ذروة مجد لا تشــكيك في ماهية 

الوصولِ له وكيفيةِ ذلك. 

وإضافــةً لمــا ســبق، إن وجــود قضيــة مِحوريــة للمسلســل ومعالجتهــا 
بإسلوبٍ درامي مُحكم، وخلق قضايا ثانوية«فرعية« ذاتَ قيمةٍ، ورسم 
ختــام يقتنــع بــهِ المشــاهد لأمر يســتوجب التقدير مع الإشــارة لســلبيةِ 

المشــهدِ الختامــي الــذي جعل أخــذ الحق من أحدهم عــن طريقِ القتلِ 
المباشرِ وعدم إتاحةِ المجالِ للجهاتِ المعنيةِ بإصدار الأحكام بناء على 

الجرائمِ وهذا ما قد يعتبرهُ البعض بإرسال رسائل سلبية للمجتمع.
 

أماني الذماري حالةٌ فريدةٌ في هذا الموســم، وهذا المسلســل على وجهِ 
التحديــد، فقــد حاولتُ اســتجماع كل الشــخصياتِ الدراميةِ في خلدي 
واســقاط قدراتهــم علــى دور دُرة فأدركــتُ أن ليــس لهــا مثيــل، فليس 
ثمة ممثلة يمكنها الإتيان بكلِ هذا الشــعور التي اســتجلبته الذماري، 
وجعلتنا نعيش مشــدوهيَن لها عبر الشاشــة، قلقيَن مع المشــاهدِ الأكثرِ 
تعقيدًا والتي تعكسُ واقعَ المجتمع، وقصةً قد تتواجد في كلِ قريةٍ وحي 

على امتدادِ الوطن..

أجــزم أننــا ســنذهبُ بالقول :«فريــقٌ مُحترف« بوصفنا لكادرِ المسلســلِ 
مــا لــو وضعنــاهُ بكفــةِ ميــزانِ المقارنةِ مــع بقيةِ المسلســات وهــذا رأيُ 
أغلبيةِ المتابعيَن الذين أثارهم جوهرُ الرسائلِ التي تضمنها المسلسل، 
فمن الفكرةِ مرورًا لحبكةِ السيناريو وتسلسلِ الأحداثِ وصولًًا للصورةِ 
الكاملةِ المعروضةِ عبَر الشاشةِ دهشةٌ كاملةُ التفاصيلِ، دقيقةِ العنايةِ 
مصحوبــة بالتغاضــي عــن هفــواتٍ مــا زال الإنتــاجُ اليمــي يعيــشُ في 

قوالبها..

 ختامًــا، لقد ســاهمتِ الموســيقى والألحــانُ وصوتُ الشــعرِ الغنائي في 
تشــكيلِ ملامــحِ القصــةِ وســر جماليــةِ الرســمِ الواضــحِ للأحــداثِ في 
أذهاننا، إذ اعتمد منتجو المسلسلِ على عديدِ الأصواتِ التي تتناسب 
مــع كلِ لــونٍ، وبهذا زرعوا الشــعور في دواخلنا مشــهدًا مشــهدا وحلقةً 

حلقة دون أن نُدرك، فحصدوا النجاحَ في ختامِ المطاف..

مأساةٌ لا تغيب في مجتمعنا
منير الحاج

بالتأكيد أتمنى ذلك على الأقل سآخذ راحتي أكثر وستكون لي مساحة أكبر 

في الحــوار والأداء ومــن خلال »ســاف« أقــدم هذه الأمنية لشــركات الإنتاج 

أو حــى المؤلفــن فأنا على الاســتعداد لأن أودي دورًا مع أصيل، صحيح أننا 

قد عملنا مع بعض في مسلسلين، لكن كلَّّ واحد منا كان بعيدًا عن الآخر.

علاقتكما كفنانين بالوسط الثقافي الأدبي؟

 منى:

بالنســبة لي وأنت تعرفين ذلك فعلاقتي بالوســط الثقافي الأدبي جميلة جدًا 

وأعرف كتّابًا وكاتبات وشعراء وعلاقتي بهم طيبة وأفخر بهم جميعًا.

أشخاص كان لهم الفضل في ظهور كل من منى وأصيل

أصيل: 

أولًًا أمي حبيبة قلبي التي دعمتني وساعدتني وشجعتني بعد أن وقفت أغلب 

عائلــي ضــدي، كــون التمثيل من وجهــه نظرهم لا ينفــع... قائلين أنت ابن 

فلان و هذا عيب و لا يصحّ .. ولكنني استمريت وحققت حلمي، حتى أصبح 

من كانوا يقفون ضدي يتفاخرون بي. 

والشــخص الــذي آمن بقدراتي وأعطاني فرصتي في مجــال التمثيل وجعلني 

أثبت وجودي في الساحة الفنية الفنية أستاذي وحبيب قلبي مخرجنا الشاب 

المجنون والعالمي محمد فاروق الغصيني.

منى:

بفضــل مــن الله مجــال عملي كفويس أوفــر كان الســبب الأول لظهوري وأول 

شــخص عرفــي على مجــال الإعلام كان الصديــق الرائع صــدام زيد وكان 

أول مــن آمــن بموهبــة منى كمذيعــة وكان حريصًا جدًا علــى عملي كمذيعة، 

رغم أنني لم أفكر في الأمر من قبل فأنا خريجة كلية اللغات قسم ترجمة، 

وكنــت مرتاحــة بمــا أقدمّ! لكن فجأة وجدت نفســي محاطة بجروب إعلامي 

يضــم كل الإعلامــن اليمنيــن بدون اســتثناء من خلال هــذا الجروب بدأت 

أسجل التقارير التي كانت ترسل إلى أن جاءت الفرصة وعُرضت علي أعمال 

كفويــس أوفــر وســجلت تقاريــر إخباريــة نشــرت في وقتهــا، وبعدهــا ظهرت 

إعلاميًا وكان أول ظهور لي بفضل أخي وأستاذي القدير المخرج طه جحزة 

في قناة الهوية في برنامج مواقف يمانية 3و 4 ثم برنامج غزو. 

بالنســبة للتمثيــل لم أكــن أفكــر بالأمر إطلاقــا لكن أصيل رشــحني لدور في 

مسلســل لقمــة حــال وبعدهــا درة؛ لذلــك ســبب دخــولي المجــال كان أصيل 

وبعده الأستاذ محمد فاروق الذي اشتغل على شخصية نعمة وأخرجها بذلك 

الشــكل، ثم رشــحت لدور أشــجان وكان الترشــيح من الأســتاذ محمد فاروق 

و الأســتاذ ياســر الظاهــري بإشــراف قنــاة المهريــة ممثلــة بالأســتاذ مختار 

الرحبي، لذلك الفضل لهؤلاء لأنهم آمنوا بمنى.

هــل يوجد لدينــا مخرجون لديهــم مرونــة في تعاملهم مع 
الفنانين أم أنها إســقاطات وعلى الممثــل أن يؤدي بالطريقة 

التي يريدها المخرج؟

المخرج دوره إظهار الممثل بالشــكل المطلوب كما يليق بالمشــهد والعمل بصورة 

جميلة؛ هناك ممثلون محترفون و من أول مشــهد لديهم القدرة على الأداء 

بالصــورة المطلوبــة، بينمــا البعض بحاجة للإعادة لأكثر من مرة لكي يظهر 

بالشكل المطلوب.

لا ننكــر وجــود ضغوطــات علــى المخــرج والممثــل لأن المخرج حريــص على أن 

يكون العمل هو الأفضل بصرف النظر على الإشكالات التي تحدث والضغط 

النفسي، ويتم تجاوز كل هذه التحديات والتركيز على العمل وصورته.

عزيزتــي منــى ســؤالي الأخير هو عن شــعورك وقــت تصوير 
المشــهد الأخير في مسلســل درة وماهــي ردود الأفعال حول 

شخصية أشجان عند المشاهد الكريم؟

كان شــعورًا صعبًــا، فهو حرفيًا من أصعب المشــاهد الــي صورتها، و تعبت 

نفسيًا أثناءها وكان هًما فوق قلبي يشهد الله، لكن الحمدلله أنه كان بهذا 

الشكل الجميل والمرعب بالنسبة لي. 

تمكنت من خلاله أن أوصل للجميع الرسالة التي يتضمنها بأن الظلم لا بدّ 

له من نهاية وخيمة وأليمة، وحتى اللحظة لازلت أسمع أراء الناس الرهيبة 

عنه؛ فكل من رأى المشــهد قال لي »تعاطفنا معش برغم إنش كنتي كريهة، 

بس رحمناش والله«. 

لذلك دور أشــجان وصل للناس وكرهوا الشــخصية وبالأخير تعاطفوا معها، 

وهذا ما كنت لتمنى أن أحققه. 

كلمة أخيرة توجهانها لجمهوركما ولمجلة سلاف؟

شكر خاص منا نحن الإثنين للمجلة لهذه الاستضافة الجميلة، ونتمنى لكم 

التوفيق والنجاح إن شاء الله. 

زاوية تعريفية 

منى أسعد
 فنانــة وإعلاميــة متعددة المواهب، عملت في مجال التمثيل والإعلام وتقديم 

البرامــج والإخراج والتصوير الفوتوغــرافي وكتابة المحتوى، وعملت كمقدمة 

لبرنامجي مواقف يمانية وغزو.

كمــا أنها بطلة مسلســلين إذاعيــن 2024-2025م، وهما قلوب من الجمر 

وشبح الماضي.

إضافة إلى حضورها المميز في مسلسلي درة ولقمة حلال.

أصيل حزام 
أصيل حزام فنان يمني شاب، يعشق التمثيل وفن المونتاج والتصوير.



ما يزيد من تعقيد المشهد الدرامي هو أن العنف لم يعد مقتصرًا على 
الرجل في مواجهة المرأة. ففي مسلسل »درة«، تظهر حالة من انقلاب 
الأدوار، إذ تقوم »أشجان« بلطم زوجها بناءً على تحريض من شقيقها 
»جرّاح«، الذي يبرر هذا التصرف بكونها ابنة شيخ، ما يمنحها سلطة 
ضمنية على زوجها. هذه الحالة لا تمثل كسرًا لمنطق القوة الذكورية، 
بــل تعيــد إنتاجه في شــكل مغاير، حيث تنتقــل أداة العنف إلى الطرف 

الآخر )المرأة(، لكن ضمن المنظومة السلطوية.
المشــكلة هنــا ليســت فقــط أن المــرأة أصبحــت هــي الطــرف الممــارس 
للعنــف، بــل أن هــذا الســلوك جــاء بإيعاز مــن الرجل، ما يُعيــد إنتاج 
نفــس منطــق الســيطرة الذكوريــة. العنــف في هــذه الحالــة لم يتحــول 
إلى وســيلة للمقاومــة، بل أصبح امتــدادًا لمنطق القوة ذاته، حتى وإن 

تغيرت الأدوار.

دوامة العنف: من الزوجة إلى الابن
مــا يجمــع بين »طريق إجباري« و«درة« هو أن العنف ليس مجرد ســلوك 
فــردي، بــل هو نمط اجتماعي متكرر. عندما يُمارس الأب العنف ضد 
الابن، ويُمارس الزوج العنف ضد زوجته، ثم تنتقل السلطة إلى المرأة 
لممارســة العنــف ضد الرجل، فإننا أمام دوامــة مغلقة يُعاد فيها إنتاج 

العنف باستمرار.
مــا يزيــد مــن خطورة هذه الدوامــة أن الدراما لا تُقــدم غالبًا مخرجًا 
لهــذه الحلقــة. العنــف يُعــرض كأمــر واقــع، وفي أحيــان كثــرة ينتهي 
المشــهد دون أن يتحمل الفاعل تبعات فعلته، ما يجعل المشــاهد يتقبل 
العنف كجزء من منطق العلاقات الاجتماعية. هذه الحالة من التطبيع 
تعزز فكرة أن العنف هو وســيلة مشــروعة لضبط العلاقات، بدلًًا من 

تقديمه كنموذج خاطئ يحتاج إلى معالجة.

بين النقد والتبرير
هذا التكرار المكثف لمشــاهد اللطم والعنف الجســدي أثار جدلًًا واســعًا 
بــن مــن يــرى أن الدراما تعكس واقعًا قائمًــا في المجتمع اليمني، وبين 
من يعتبر أن الإكثار من هذه المشاهد يُسهم في إعادة إنتاج العنف على 
مســتوى الوعي الجمعي. المشــكلة هنا أن تقديم العنف بشــكل متكرر، 
دون تفكيك أســبابه أو تقديم رؤية لتجاوزه، يُمكن أن يرســخ فكرة أن 

العنف هو الحل الطبيعي لأي خلاف أو أزمة داخل الأسرة.
 في المقابــل، لا يمكــن تجاهل أن الدراما تُقدم في الوقت نفســه نماذج 
نســائية قويــة ترفــض الخضــوع لهــذا النمــط مــن العنــف. في »طريــق 
إجباري«، تُبرز شــخصية الطبيبة »أروى« )التي تؤديها ســالي حماده( 
كنمــوذج للمــرأة القويــة الــي تتصــدى للظلم، وتســعى لتغيــر الواقع 
الاجتماعي. هذه الشخصية تعيد التوازن إلى صورة المرأة في الدراما، 
حيث لا تقتصر شخصيتها على كونها ضحية للعنف، بل تبرز كمقاومة 

له.

تفكيك البنية العنيفة بدلًا من تدويرها
المشــكلة الجوهريــة لا تكمــن فقــط في عــرض مشــاهد العنــف، بل في 
كيفيــة تقديمهــا ومعالجتهــا. إذا كانــت الدرامــا تعــرض العنف بهدف 
تفكيك البنية الاجتماعية التي تُنتجه، فإن ذلك يُعد خطوة في الاتجاه 

الصحيــح. لكــن إذا كان العنــف يُقــدم كمجــرد عنصر درامــي للإثارة 
وجذب الانتباه، فإن النتيجة هي تطبيع العنف وتعزيز ثقافة الهيمنة.

دراما العنف… إلى أين؟
 لا يمكن للدراما أن تُعفي نفسها من مسؤولية تشكيل الوعي الاجتماعي. 
إعــادة إنتــاج العنــف في الســياق الدرامي، حتى مع تبــدل الأدوار، قد 
يُكــرس العنــف بدلًًا من معالجتــه. المطلوب هو تقديم رؤية درامية أكثر 
وعيًا، تُعيد رسم العلاقات العائلية على أسس من التفاهم والاحترام، 
بدلًًا من القوة والسيطرة. بهذه الطريقة، يُمكن للدراما أن تتحول من 
مرآة تعكس العنف إلى أداة لكسر هذه الدوامة، وفتح أُفق جديد نحو 

مجتمع أكثر إنصافًا وعدلًًا.

اع الدراما في اليمن.. صُنّّ
رهان على سطحية المتلقي 

وإخفاق متكرر

العنف الأسري في الدراما اليمنية:
بين إعادة إنتاج الهيمنة 

ودوامة التكرار

د. قائد غيلان

هنالــك اعتقــاد خاطــئ يــرى 
أن الدرامــا لا تكتســب قيمتها 
إلا إذا تناولــت قضايــا النــاس 
وعكســت مشــاكلهم وهمومهم 
بمناقشــة القضايا الاجتماعية 
الــي  والثقافيــة  والسياســية 
الاعتقــاد  هــذا  يعايشــونها، 
ينطلق مــن تصور للفن يعتبره 

انعكاسا للواقع ووسيلة ثقافية وتربوية فعّالة لتوجيه الرأي العام. 
بينما يرى آخرون أن الدراما ليست ملزمة بالتعبير عن الواقع، بل قد 
يكون من صلب مهامها أن تكون وســيلة للهروب منه وفرصة للإنســان 
المــأزوم أن يعيــش عالما موازيا لا يشــبه العالم الــذي يعيش فيه، فهو، 
أي هــذا الإنســان، ينجــذب لدراما تقدم له عــوالم خيالية أو تاريخية 
أو فانتازية تخرجه ولو مؤقتا من ذلك العالم الكئيب الذي يعيش فيه.
وفي اعتقادنا أن الدراما ليست ملزمة بأن تكون واقعية تمامًا أو خيالية 
تمامًــا، بــل يجــب أن تحافظ على مســافة كافية ومتوازنــة بين التعبير 
عــن قضايــا المجتمع ومعالجة قضاياه، وبــن تقديم الأعمال الإبداعية 
التي تقدم عوالم موازية تبتعد عن المباشَرَة الفجّة. فالدراما الإبداعية 
تســتطيع التعبير عن قضايا الواقع بطرق غير مباشــرة، فالذي يجب 
أن يضعه صناع الدراما صوب أعينهم هو مدى تأثير تلك الأعمال في 
الجمهور المتلقي ومدى تفاعلهم معها، سواء أكانت تلك الأعمال تنقل 
معاناتهــم أو تتيــح لهم فرصة للحلم والخيــال. فالدراما الحقيقية هي 
تلك التي تخلق تجربة إنســانية غنيّة وفريدة، ســواء أكانت مغرقة في 

الواقعية أو محلّقة في الخيال.
بالنسبة للدراما المحلية فإن الحكم على تعبيرها عن الواقع أو ابتعادها 
عنه يحتاج إلى دراسة متقصية تدرس كل مسلسل على حدة، وبشكل 
عام كل المسلســات تقدم قراءتها الخاصة للواقع، باســتثناء مسلســل 
مــاء الذهــب الــذي عُــرِض العــام الماضي، حيــث حاول تقــديم تجربة 
دراميــة جديــدة تنطلــق مــن الخيــال الإبداعــي وتســتفيد مــن التــراث 
الشــعبي والحكايــات الشــعبية الــي تحكــي قصــص الجــن وكنوزهــم 

الغنية، وتوظيف ذلك في قالب فني لم يألفه المشاهد اليمني. 
المؤســف أن صنــاع الدرامــا المحليــة لا ينطلقــون مــن أســس موضوعية 
وعلميــة في تقييــم أعمالهــم، بــل يراهن بعضهم على ســطيحة المتلقي 
وجهــل المجتمــع، فيقدم أعمالا رديئة فارغة من المضمون الجيد خالية 
مــن الإبــداع معتمــدًا علــى عدد المشــاهدات في اليوتيوب، بــل يقال إن 
بعــض الجهــات عندهــا وســائلها الخاصــة لشــراء مشــاهدات وهميــة 

تتباهى بها أمام المنافسين وأمام الجمهور.

رمضــان،  شــهر  حلــول  مــع 
المتابعــة  وتــرة  تتضاعــف 
حيــث  الدراميــة،  للأعمــال 
مــرآة  الشاشــة  تُصبــح 
قضايــاه  تعكــس  للمجتمــع، 
وتعيد إنتاج واقعه. في الموســم 
بــرزت  الأخــر،  الرمضــاني 
كميــدانٍ  اليمنيــة  الدرامــا 
للنقاش المجتمعي حول قضية 

العنــف الأســري، الــذي لم يقتصــر علــى كونــه مجــرد عنصــر درامي 
لإضفــاء الإثــارة، بــل تحــول إلى ثيمــة متكــررة في أكثــر مــن عمل. ما 
يثــر الانتبــاه أن هــذا العنف لم يُقدم فقط في إطــار العلاقة التقليدية 
بــن الرجــل والمــرأة، بــل تجــاوز ذلك ليشــمل العنف بــن الأب وابنه، 
وفي بعض الحالات، تبدلت الأدوار ليصبح العنف ممارســة من المرأة 
ضد الرجل. هذه الأنماط الدرامية تطرح تساؤلات عميقة حول كيفية 
تقديم العنف في الدراما، وما إذا كانت هذه المشــاهد تُســهم في إثارة 

الوعي أم أنها تساهم في تطبيع العنف داخل المجتمع.

العنف كنسق متوارث في الدراما اليمنية
في مسلســل »طريــق إجبــاري«، يتكــرر العنــف الأســري علــى أكثــر من 
مســتوى. في الحلقــة التاســعة عشــرة، يقــوم »غــانم« )الــذي يجســد 
شخصيته نبيل الآنسي( بلطم زوجته الثانية بسبب محاولتها التخلص 
مــن ملابــس زوجتــه الأولى )شــروق(، في مشــهد يعكــس مــدى تغلغل 
النزعــة الذكوريــة في العلاقــات الزوجيــة. الأمــر لا يتوقــف عند حدود 
العلاقــة الزوجيــة، إذ يظهــر والد »غانم« في مشــهد آخــر وهو يمارس 
نفــس العنــف ضــد زوجته )أم عبير(، مما يكشــف عــن أن العنف في 
هــذه الحالــة ليس مجــرد تصرف فردي، بل هو ســلوك متوارث داخل 

الأسرة، يُعاد إنتاجه عبر الأجيال.
الأمر يصبح أكثر تعقيدًا مع استمرار هذه الدوامة، إذ يُمارس العنف 
في الاتجاه العمودي داخل الأسرة. ففي مشهد آخر في ذات المسلسل، 
يُقــدم الأب علــى لطم ابنه، ما يعكس كيــف يُصبح العنف آلية لضبط 
العلاقات داخل العائلة، ليس فقط بين الرجل والمرأة، بل بين الأبناء 
والآباء. هذه البنية الدرامية ترســخ فكرة أن العنف هو أداة للســيطرة 

وإعادة إنتاج النظام الاجتماعي القائم على القوة والهيمنة.

تبدل الأدوار: عنف مقلوب أم استمرار للهيمنة؟

نجيب التركي



أكثــر دقــة وحساســية تنطلق من واقع المجتمع اليمني كتســلط الشــيوخ 
وزواج القاصرات وواقع تعليم الفتاة في اليمن وذلك ما عرضته حلقات 
مسلســل طريــق إجبــاري، فالفتاة اليمنية لاتــزال محرومة من التعليم 
بســبب ســلطة الرجل عليها، ســواء تلك التي تلتحق بالمدرسة سرا عن 
أبيهــا أم تلــك الــي منحهــا أبوهــا حق التعليــم ثم فقدته تحت ســلطة 
زوجهــا أو وقعــت في شــراك خداعــه لهــا، ونجد في مسلســل الجمالية 

صورة لغياب الدولة وانفلات الوضع الاجتماعي بين الناس.

وحين تضع الدراما هذا القضايا الإجتماعية أمام المشاهد فهي تعالج 
أمراض المجتمع بالمواجهة، والمصارحة، وكأنها تقول له هذا هو أنت، 
فلاتنكر، وأنت المشكلة فلا تكابر، وهذه حقيقتك فأعترف أنك تهدم 

ولا تبني، فتعاتبه بصمت وتحاسبه دون عقاب. 

 على ســبيل المثال في مسلســل طريق إجباري مشــهد حارث وهو يحرق 
كتــب ابنتــه، بعد أن اكتشــف أنها خالفــت قواعده والتحقت بالمدرســة 
سرا، يشير بأصابع الاتهام إلى ألف حارث وحارث، ويخبرنا أن بيننا 
ألف عبير وعبير تحتاج من يمســك بيدها نحو تحقيق أحلامها، وكم 
حــارث ربمــا ســيعيد حســاباته، ويعترف أنــه قتل عبــر دون أن يجهز 
عليهــا، وفي حيــاة غــانم يخبرنا المسلســل كم من غــانٍم أراد أن يعيش 
حياتــه الــي يحب لكن المجتمع وعاداته أجبراه على طريق يســر فيها 
كمــا خطــط لــه الإرث والمــوروث، وكم غــانم مات في عــن زوجته حين 
أمات أحلامها بتسلطه وكذبه وخلفه بوعوده معها وقتل الحب في قصةٍ 

كانت على وشك أن تبدأ.

*من حيث الإقناع الدرامي*
شــاهدنا هــذا الموســم ارتفــاع نســبة الإقنــاع في كثــر من المسلســات 
كالجماليــة وطريــق إجبــاري، ودرة... إلا أن ذلــك لايعــي أن الدراما 
اليمنيــة قــد وصلــت لمرحلة الكمــال في الإقناع، فلايــزال هناك الكثير 
والكثير حتى يتجاوز المخرج الاستهتار في تقديم المشهد الدرامي، ذلك 
الاستهتار الذي يجعل هفوات عمله واضحة وضوح الشمس للمشاهد، 
فيعرض العمل للإخفاق لاســيما إذا تكررت تلك الهفوات في أكثر من 
حلقــة، أذا ما حدث ذلك فإن المشــاهد يدير جهــاز التلفزيون ويبحث 

عن دراما تحترم وجوده أمامها.
وجوانــب الإقنــاع الــي يقع فيهــا المخرج كثــرة، كغفلة عــدم التدقيق 
في المشــهد قبــل عرضــه، وتصوير تفاصيل المشــهد في أوقــات متعددة 
دون التركيــز علــى لغة الحوار والديكور ووضعيــة الممثل وكذلك الثياب 
الــي يرتديهــا، وطريقــة لبســه لهــا. وإن مــن أهم الأخطــاء التي تقع 
فيهــا المسلســات اليمنيــة وتقلــل مــن نســبة الإقناع إســقاط الحركات 
المصطنعــة علــى بعــض الشــخصيات الفكاهيــة أو الشــرير، بمعنى أن 
يستخدم المخرج طريقة عرض السرك في مشهد درامي، فيأتي بممثل 
يســقط عليه شــخصية التندر والفكاهة أو صفة الشــر فينزع من الأول 
أحــد الأســنان الأماميــة أو يســقط هيبتــه أو يجبره علــى تغيير ملامح 
وجهــه عنــد الحديــث ويعتقــد بذلــك أنه قــد أضحك الجمهــور، وكأن 
الجمهور مجموعة من الأطفال في مدرجات الســرك، أو يجبر الثاني 

علــى الصــراخ وشــدق الفم ومطِّ الصوت وتحريف مســار نبرة الصوت 
عنــد التحــدث، وكأنــه يقول للمشــاهد هذا هو الشــرير، ركــز عليه.لا 
أدري هنــا مــن أقنع القائمين على الإخراج الدرامــي أن التمثيل عبارة 
عــن تصنــع ومبالغة، خلافا لأن ذلك يقدم الإنســان اليمني كشــخص 

مريض معتوة سواء أكان شخصية مضحكة أم شريرة.
من ناحية أخرى نجد بعض المسلسلات قدمت بعض المشاهد كنموذج 
لأسكتش في مسرح مدرسي، ونسيت أن الدراما تختلف عن المسرح،

مــن حيــث تعابــر وجــه الممثــل، والحركــة، وطبيعة العــرض، فالممثل 
المســرحي يتطلب عليه التعبير بكامل جســده، من أخمص قدميه حتى 
ناصيــة شــعر رأســه، وأن يعطي خشــبة المســرح حيويــة دون أغفال أي 
جزئيــة ثم يجــب عليــه أن يظهــر مبالغــة أكثر مما هو عليــه في الحياة 
الموضــوع  الســينما يختلــف  و  التلفزيونيــة  الدرامــا  الطبيعة.لكــن في 
فالحركــة تقــل، والمبالغــة في التعابــر لا داع لهــا، كمــا يتطلــب علــى 
الممثل امتثال الواقعية كما في الحياة الطبيعة، فلا يتحرك حركة غير 
مفيدة، ولا يعطي تعابير أكثر من اللازم، فلا داعي للحركة والمبالغة 
لأن الصــورة المقربــة zoom cut تســتطيع نقل ملامح الممثل و الحالة 
الإنفعاليــة بأبســط تعبــر وذلــك بدوره ما تثير شــغف المشــاهد ويشــدُّ 
فضوله، أما في المسرح فيتطلب على الممثل أن يعبر بكامل جسده وأن 

يتحرك في كامل أرجاء المسرح.
وهذا ما تقع فيه الدراما اليمنية من أخطاء.

 فمثــا، مشــهد ٣ » خلفيــة صامتــة )صــورة حائطيــة كبــرة( دخــول 
ممثلتــن علــى وجــه الســرعة دون حــى أن تتكــئ الأولى، أو تجلــس 
الثانية، ثم يكثران من حركة الأطراف والمبالغة في الملامح ثم يشرعان 
الحديث واقفتين كدمى متحركة، وفجأة cut انتهى المشهد«، وكل هذا 
حدث دون أي تقريب لوجه الممثلتين ! وحين تشــاهد شــيئا كهذا ودون 
ســابق تفكــر تغلــق القناة، أعتقــد أن المخرجين لا يشــاهدون الدراما 

التي نشاهدها.

شــهدت الشاشــة اليمنيــة العديــد مــن المسلســات الدراميــة في شــهر 
رمضــان لهــذا العام ونســتطيع القــول أن أغلبها تســر في ركب التطور 
في كل جوانبهــا الســيناريو، الحــوار، التصويــر والموســيقى، وإن كان 
ذلك الســر بطيئا إلا أنه صعود مقبول ويكســب رضا المشــاهد، هذه 
التطور جعل من الدراما اليمنية تصعد السلم بخطى ثابته نحو القمة 
المطلوبــة، أفضــل ممــا كانت من قبل، وإن كان ذلــك الصعود مهزوزا 
بعــض الشــيء، وهــذا التصاعــد الإيجابي الــذي نتحدث عنــه لم يأت 
فجأة ولا تحقق بقفزة واحدة، بل تحقق بعد طرح درامي سنوي يتطلع 
لمحــاكاة الدرامــا العربية علــى الأقل،ويحاول جاهــدا الظهور والإقناع 
للمتلقــي لا ســيما في الســنوات الأربــع الأخيرة، ومع ذلك يظل الســر 
بتلك الخطى غير مقنع للمتلقي بنسبة كبيرة، مقارنة بما يشاهده في 

مختلف الشاشات، 

نستطيع القول أن ذلك التطور الملحوظ يصاحبه بعض جوانب الإخفاق 
يتضحان في معظم أساسيات العمل الدرامي، التي منها ما يلي: 

*من حيث التصوير *
تطــورت جزئيــة التصوير في الدرامــا اليمنية وأصبحــت أكثر حرفية، 
ويــكاد يكــون التصويــر الجــوي أفضــل أنــواع التصويــر الذي أبــدع فيه 
المصورون، ومن فوائد هذا التصوير - خلافا لأنه يعد تمهيد للعرض 
وجزء من النص في المشهد- أنه يعرض بيئة اليمن وملامح طبيعتها، 
في بقية أنواع اللقطات لايزال هناك بعض القصور في التصوير، فنجد 
لقطــة zoom، كتقريــب لقــدم الممثــل أو الممثلــة أو التكبــر من خلف 
الكتف - مثلا- ثم لايحدث بعدها شيء فيه استخفاف للمشاهد وقتل 
روح الشــغف لديــه لمشــاهد أخرى تســتحق الإثــارة والتشــويق، كما أن 
استخدام التصوير باليد في كثير من المشاهد يجعل كل المشاهد تهتز 
 Handheld - وذلــك ليــس منطقيــا، فلقطة بكامــرا محمولة باليــد
Shot والتي هي عبارة لقطة يحمل فيها المصور الكاميرا أثناء الحركة 
لخلق نوع من التوتر، والذي بدوره يدل على واقعية المشــهد والحدث، 
لكــن أن تصــور بنفــس الطريقــة كل مشــاهد الحلقــة أو المسلســل، أو 
تصور مشهد لبطلين يتحدثان وهما يجلسان على الكنبة بنفس ووتيرة 
الحركــة المهتــزة، أمر يُضحك ويحفز ســخرية المشــاهد بعد أخرجته 
طريقة التصوير من مراقبة المشهد إلى مراقبة الكاميرا في يد المصور.

*من حيث الفكرة و السيناريو الحوار *
 هنــاك تألــق كبــر للدراما اليمنية من ناحية عمــق الفكرة وتجددها، 
ورؤيــة واضحــة في الســيناريو، ووجدنــا كثــر مــن المسلســات الــي 

الطــرح  في  تجــدد  حملــت 
قدمــت  مسلســات  فهنــاك 
والســيناريو  رائعــة  الفكــرة 
طريــق  كمسلســل  الجيــد 
إجباري ومسلسل الجمالية، 

ومسلســل درة، ودروب المرجلــة في جزئهــا الأول... ففي الأغلب هناك 
ربط بين الفكرة وتتابع الأحداث، وترتيب منطقي لتسلســل المشــاهد، 

وأن وجدت بعض الهفوات إلا أنها قليلة مقارنة بالمواسم السابقة.
أمــا لغــة الحوار في المشــاهد الدرامية لا تزال تفتقــر لكاتب نص عنده 
رؤيــة في الحيــاة وتأثــر لغة الحــوار فيها، كما نحتــاج لخبرة في كتابة 
النصــوص الــي تؤثــر في قلــب المشــاهد وعقلــه، فغالبا نجــد حوارات 
عادية فارغة من القيمة الإنسانية والاجتماعية، بل فارغة من مضمون 
المشهد نفسه فمثلا قد يقول البطل، وهو في مشهد يحاسب فيه نفسه 
أمام أحدهم على أخطاء ارتكبها: » مشــكلتنا أننا نعلم كيف ســتنتهي 
بنا الحياة ولكنا نصر وبكل تجاهل على مواصلة السير في طريق نهايته 
الندم » هذه عبارة قد تؤثر في المشاهد وتجعله يرددها في نفسه،وربما 
تجعله يســتذكر أخطاء وقع فيها، لكن في مشــهد درامي مشــابه نجد 
البطــل يقــول: » أنــا نــادم علــى كل مــا فعلتــه في حياتي » وهــذا الأخير 
كلام عــادي جــدا، وأحيانا نجد حوارات لا تقدم ولا تؤخر في المشــهد 
نفسه كرد المهرب الذي هرب جمال في مسلسل طريق إجباري عندما 
ســأله الأســتاذ أحمــد: أيــن جمــال، يا.. ؟ فــكان الرد تائــه غير مقنع 
ومتصنع.! بإمكانكم مراجعة المشهد. وكحوار فزاع مع الطفلة )دروب 
المرجلة(وهــو يحاول إقناعهــا تعطيه الدب،: يقول« أعطيني الدب من 
شــان أعطيــك واحــد مثله، » هــل هذا حــوار مقنع؟! بالتأكيــد لا، لأن 
البنت تظهر بصورة طفلة ذكية ونبيهة منذ أول المسلســل فلايمكن أن 
تحولهــا لمغفلــة وتغفل المشــاهد معك، كما أن هذا الــكلام يقال لطفلة 
عمرهــا ثــاث إلى أربــع ســنوات، فأمــا أن تــأتي الكاتب بحــوار مقنع 
للمشــاهد أو اســتبدله بمشــهد آخر أو اخترع حيلة ليخرج فزاع الدب 

بدون استخفاف، هذه أمثلة فقط وليست للتصيد.

*من الناحية المعالجات الاجتماعية*
نستطيع القول أن الدراما اليمنية ناقشت كثير من القضايا الإجتماعية 
كأعادة تعريف مفهوم الرجولة الذي لاعلاقة له بكثرة بالمال أو حســن 
الثياب وتســريحة الشــعر، على العكس تماما فالرجولة صفات وأفعال 
لايجديهــا إلا ذو عــزمٍ وهمــةٍ وإرادة وذلــك ما قدمته حلقات مسلســل 
دروب المرجلــة، كذلــك تطــرق المسلســل لقضيــة الطرق الــي أغلقتها 
الأطراف المتصارعة في وجوه المسافرين، وآثار الحرب، ورأينا قضايا 

الدراما اليمنية
بين الصعود والتأرجح

أزال الصباري



على يد شخصيات الجن ليصبح همه الوصول بخياله لذروه الأحداث 
ورسم صورة لنهاية تلك الرحلة ومصير أبطالها.

ما قد يشد انتباه المشاهد لمسلسل مع الذهب هي تلك الرؤية البصرية 
التي تجسد خطابًا موازيًا للخطاب المكتوب أو المنقول بهيئة حدث فمن 
خلالها تســعى الشــركة إلى أن تثبت هُويتها الخاصة في ذهن المشاهد 
وهي بتلك الطريقة تعزز لدينا ضرورة الشــعور بالانتماء، بمعنى آخر 
نحــن شــعب لنا طابعنــا الخاص وهُويتنا التي تميزنــا عن غيرنا لكننا 
لم نســعَ لترجمــة تلــك الُهوية بطريقة بصرية مــا  حيث عندما يتلقاها 

الآخر يدرك أنها تخص اليمن أرضًا وإنسانا.

 تمثلــت الُهويــة البصريــة في ذلــك الشــعار الموشــوم علــى يــد الجــن، 
والستائر ، و الأواني الفخارية، وعلى أرض الواقع أثناء عرض مشهد 
الرقص أو العرس الذي أقيم في القرية والذي يعكس لنا أننا في متاهة 

إن تجاوزناها وصلنا إلى الهدف المرسوم.

أيضــا رمزيــات العنكبوت التي ظهرت بالمسلســل بشــكل كبير وتوظيف 
ذلــك البعــد الأســطوري بطريقــة مختلفة تنــم عن وعي كبــر. كما أن 
الحــوار الدرامــي يمثــل خطابًــا ذا نكهة خاصة يحمــل في طياته هدمًا 
واضحًا لايدلوجيات يعاني منها المجتمع اليمني ويحمل رسائل تنم عن 
وعي كتابي كبير يســعى من خلاله المنتج لغرس فكرة ما بدلًًا عن تلك 

التي كانت في الأذهان.

 ومما يثير الإعجاب بالمسلســل هو ذلك الاشــتغال الكبير على ملابس 
الشخصيات وبناء الشخصية على نحو منهجي منطقي، بل والحرص 
علــى تجســيد الُهويــة الخاصــة بــكل شــخصية والملابــس خطــاب آخــر 
موازٍ للنص والصورة، وبه تتضح للمشــاهد الرســالة، فملابس الجن  
أظهــرت براعــة عاليــة في تصويــره تلــك المرحلــة التاريخية للمشــاهد 
أيضــا لفــت انتباهــي ملابــس الشــخصيات خاصــة غنيــة، ومالــك، 
ومشــهور  الــذي كان الســؤال الملُــح عــن هذه الشــخصية الهامشــية ما 
الغــرض مــن وجودهــا إذا كانت كذلك؟!  أم أنها تحمل لغزًا ما وحبكة 
دراميــة مــا!  لنجــد أن هــذه الشــخصية تحديــدا هي الــي تحمل بؤرة 
الحبكــة وتغــر مســار الأحداث وتقلب الطاولة رأســا علــى عقب، ومن 
خلالها تكشف الأسرار ويسدل ستار الغموض عن المشاهد، وهذه هي 
الحرفية العالية في رسم الشخصية وكسر حاجز التوقع لدى المشاهد. 
وتبدأ تتضح الصورة وكيفية تصاعد الأحداث بطريقة مقنعة للمشاهد 
أيضــا تمثلــت الرؤيــة البصرية مــن خلال الألوان ودلالتهــا بين الماضي 

والحاضر.

 فما يثير الإعجاب أن تلك الألوان قد ظهرت أيضا من خلال ملابس 
الشخصيات في تلك الحقبة الزمنية المراد تجسيدها في تلك اللقطات. 
تفاصيــل شــى لا تســاعدني هــذه الورقــه للحديث عنهــا لكنها وصلت 
بخطابهــا، وبكل تجلياتها ومعانيها، وأبعادها الرمزية لدي كمشــاهد 
حــرص علــى متابعــة المسلســل من زوايــا عدة لأنــه يمثل حالــة درامية 

خطابية مختلفة في الساحة اليمنية.

إن اختــاف المسلســل يظهر من خلال المــادة المكتوبة وطريقة عرضها 
وتعدد حبكاتها القائمة على كســر التوقع لدى المشــاهد بشكل مدروس 
ينم عن وعي كتابي وحس درامي عالٍ كما أن الأبعاد الرمزية والدلالية 
التي تنوعت بتنوع الزمان والمكان قد اضفت على العمل الدرامي صورة 
مختلفة عما يعرض في الساحة اليمنية ليجد المشاهد انه أمام شركة 
تعــي وتــدرك أهميــة تلــك التفاصيل التي تســاعد على وصــول الفكرة 

العامة للمسلسل.

شــركة دوت نوشــن بطاقمهــا  الجبــار اثبتــت لنــا أننــا نعيشــه في بؤرة 
صراعية، وتغيب مدروس لهذا الوطن وإنســانهِ فالصراعات قد نالت 
منــا وغيبــت وجودنا بشــكل حتمــي مطلــق، وكأننا نعيش خــارج دائرة 
الكــون بعيديــن كل البعد عــن العالم الخارجي الذي شــغلنا بصراعتنا 
البينيــة عــن هــذه الأرض ومجدهــا بالبحــث عمــا يكفــي قــوت يومنــا 
فحسب، بالمقابل اثبتت لنا أن هناك شبابًا ذا هم  جمعي قومي وطني 
مــدرك لحجــم الكارثــة التي وصل إليهــا اليمني من طمــس، وتغيب، 
لذا فماء الذهب بلغته الخطابية المدروســة بوعي عالٍ يقول للجميع أن 
اليمني حاضرٌ رغم أنف كل تلك المحاولات لطمس حاضره، وماضيه 
فهــو حاضــر بخطه المســندي ، بزيــه التقليدي، برقصتــه، بنغماته، 
بحكاياتــه، بأســاطيره، بملوكــه، بآثــاره الــي نقشــت علــى الصخور 
والأبنيــة، وبوعوله التي تتربع هامات البيوت، وبهذه الأرض التي هي 
إرث حقيقي وكنز ثمين سيظل محل صراع وأطماع للبشر في كل زمان 

ومكان.

 وقد جسد المسلسل تلك الفكرة من خلال نجاه )جبار( والذي وعلى 
الرغــم مــن فقدانــه بصــره إلا أنه ما يــزال يلهــث وراء الكنز ويخطط 

لأخــذه  جديــد  مــن 
جماعــات  بإرســال 
مــن  أخــرى يحــاول 

خلالها أخذه.
 وهنا رســالة رمزية 
لــذا  جديــدة، 
أن  عليــه  فاليمــي 
يبقــى يقظًــا ومدركًا 
أنــه محل أطماع وأن 
الشــر بــاقٍ مــا بقــي 
هذا الإنسان في هذا 

الكون الفسيح.

في العــام 2024م تم عــرض مسلســل مــاء الذهــب علــى منصــة تلفــز 
بجزئــهِ الأول المكــون من خمســة عشــر حلقــة ثم عرض الجــزء الثاني 

بنفس عدد الحلقات للجزء الأول على ذات المنصة وقناة المهرية.
لا أدري من أين أبدأ الحديث عنه هل من شارة المسلسل التي مع أول 
نغمــة إيقــاع لهــا تشــعر وكأنك تســافر في اللا مكان إلى فضــاء مفتوح 
ملــيء بالأســرار والمفاجــآت مــع كل نغمــة تــدرك حجم الجهــد المبذول 
للخروج بشــيء لا يشــبه شــيئا آخر، إذ مثلت خطابا خاصا من خلاله 

تسعى لإثبات هُوية هذه الأرض 
ليزيد من رونق العمل بهاء ترنيمة الشمس فلا تدري بأي فضاء تسافر 
وإلى أيــن ينتهــي بك المطــاف، فما بين ترنيمة الماضــي نغمة الحاضر 

تتمثل صورة خطابية عالية أشبه بماء الذهب.

ثم تدهشــك تلــك الحرفيــة العاليــة في تجســيد صــورة الأبطال بشــكل 
التماثيل تشع بلون أو بنور ذهبي يضفي عليها شيئا من الحياة والوهج  
ثم الخــط يــأتي الخــط كخطــاب يدعــم فكــرة المسلســل الــذي صمــم 
خصيصًــا لــه ، فهو بهيئته يشــبه المســند إلا أن حروفــه عربية رسمت 
بطابــع غــر مألوف لكنه يوحي بامتداد وعمق هذا التاريخ الضارب في 
الجــذور والممتــد إلى فضاءات مفتوحــة لا نهاية لها منذ الحلقة الأولى 
لا أدري لمــاذا أمســكت النوتــة أجــدني بعد ذلك أرصــد أدق التفاصيل 
التي لفتت انتباهي ابتداءً من المكان، والإنارة، والوعول، والعنكبوت، 
والســتارة، والحافلة، والأشــخاص التي تجمعهم حافلة يقودها أستاذ 
التاريخ وهنا كان محور السؤال لماذا استاذ التاريخ بالتحديد يقودها؟

رحلة مليئة بالتشويق والغموض في 
قرية ماء الذهب

 أشخاص غرباء تجمعهم حافلة واحدة ثم يكتشف المشاهد أنها رحلة 
مدبرة من أحد الأشخاص؛ إذ تتحول تلك الرحلة إلى معركة، وصراع 
بــن الخــر والشــر من أجل الحصــول على الكنز الموجــود في قرية ماء 
الذهب المحفوف بحماية الجن ساكني قرية ، فما بين واقعية الحدث 
وفنتازيتها وتصاعدها، وما بين عوالم الإنس والجن والأســاطير يجد 
المشــاهد أنــه أمام خطاب مكتوب برمزيــة عالية؛ إذ أن الرحلة ما هي 
إلا رمز وانعكاس واضح لحياة الإنسان اليمني الذي وللأسف الشديد 
ســاهم في تهريب ونهب آثار بلده؛ إذ أن المسلســل يســلط الضوء على 
تأثــر تهريــب الآثــار على المجتمــع اليمني، بل إن هذا التهريب أســهم 
بشكل كبير في تغييب وطمس الُهوية اليمنية وذاكرة اليمني التاريخية، 

بــل إن إمتــداد هــذا التهريب 
علــى  كبــر  بشــكل  أثــر  قــد 
وضع البلد اقتصاديًا وثقافيًا 

واجتماعيا.

إن المشــاهد لمسلســل مــاء الذهــب يجــد نفســه محاصــرًا بــن أحداث 
عرضــت بطريقــة تتمازج بين الحاضر والفلاش بــاك للماضي لتتضح 
للمشــاهد قصة الشــخصيات وأبعادها النفسية ودورها، بل من خلال 
الفــاش بــاك يجــد مــررًا واضحًــا لتصرفــات الشــخصيات في وقتها 

الحاضر.

يناقــش مسلســل مــاء الذهــب قضايــا اجتماعيــة عديــدة منهــا نظــرة 
المجتمــع للمهــن وأصحابهــا، وذوي الحــالات الخاصــة مــن مكفوفين، 
أيضــا الاختفــاء المفاجــئ للأشــخاص واللقيطــة، والطــاق ومــا ينتج 
عنه من تفكك أســري وأزمات نفســية للأطفال وتهريب الآثار، وتغيب 
الُهوية اليمنية، والطمع الصفة البشــرية وما ينتج عنها من صراعات 

اللامحدودة من حروب ونزاعات داخلية خارجية.
 المسلســل بــكل تلــك القضايــا يحمــل دلالات رمزيــة عديــدة وكبــرة 
ويمثــل خطابا يســعى لكشــف المســكوت عنــه من خلال تســليط الضوء 
علــى أبعــاد رمزية كبــرة في العمل الدرامي لعل اهمهــا البعد الرمزي 
للحــرب التي هي أشــبه بمتاهــة محفوفة بالغموض والصــراع بين الأنا 
والآخر، والموت، أو النجاة من أجل الوصول إلى تلك الجوهرة الثمينة 
والظفــر بهــا، والجوهرة ما هي إلا هــذه الأرض بكل مجدها وجمالها 

وحاضرها وماضيها.

 مسلســل مــاء الذهب مسلســل يمثل خطابًــا اجتماعيًــا بقالب تاريخي 
ممــزوج بطابــع التشــويق والإثارة والغمــوض. إن المتابع لهذا المسلســل 
بوعي ســيدرك اشــتغال الشــركة علــى أدق التفاصيل الــي من خلالها 

تساعد وتطعم الفكرة العامة للمسلسل.

 على الرغم من عرضه بطريقة تكاد لا تكون واضحة للمشاهد العادي 
لمــا تحملــه من غموض و إرباك لكيفية تصاعد الأحداث وســرها على 
نمط غير معهود في الشاشــة اليمنية تحديدًا ، لكن مع مرور العرض 
تتضح الصورة للمشاهد ويكسر لديه كافة التوقعات التي رسمها على 
المسلســل و الأحــداث ليجــد ذاته في متاهة أشــبه بالشــعار الذي رســم 

خطاب درامي لبعد وطني قومي

مها شجاع الدين



قصــص الملايــن، ممــا يجعــل النــاس يتعلقــون بها بشــدة لأنهــا تمثلهم 
وتحكي عنهم.

الواقعيــة في الدرامــا لا تحتــاج إلى كاتــب متعــال أو معزول عــن المجتمع، 
بل تحتاج إلى شــخص يعيش بين الناس، يفهمهم، يشــعر بهم، ويعرف 
تفاصيــل حياتهــم وأحلامهــم. تحتــاج إلى إنســان عــادي وممثــل موهوب 
يتعاونان معًا لصناعة عمل سينمائي واقعي ومؤثر. هذا النوع من الإنتاج 
هو ما غيّر المجتمعات الغربية، ساهم في تطوير وعي الناس، وخلق فرقًا 

حقيقيًا بين زمنين: زمن التقليد والانحطاط وزمن الإبداع والوعي.
الفكرة الأهم

في الدرامــا الســينمائية والمسلســات التلفزيونيــة، أهــم ركيــزة حقيقيــة 
للنجــاح والإنتشــار والتقييــم العــالي تكــون بالفكــرة، أذا كانــت الفكــرة 
عبقريــة ومدهشــة وتُظهــر الإنســان بواقعيــة صريحــة بعيدًا عــن المثالية 
المفرطــة، ســينجح العمل بكل تأكيد وســيفرض حكايتــه وبقاءه وصدارته 
علــى كل المســتويات، أمــا أذا كان العمــل مكــررًا أو مقلــدًا أو مبنيًــا علــى 
أســاس التغذيــة البصريــة والصوريــة والفهلــوات الإخراجية، فســيفضل 
الناس الأعمال الخارجية والعالمية لأنها أكثر إدهاشًــا وجمالًًا وإغراءً من 

ناحية الإمكانيات والقدرات التصويرية.  
وتأكيــد لهذا، ســأضرب لكــم مثالًًا دراميًا وســينمائيًا خالدًا، ففي العام 
 12Angry ،1957 أنتــج في أمــركا فيلمًــا بعنــوان 12- رجــاً غاضبًــا
Men- مســتوحى من مســرحية كتبها  »ريجنالد روز« ثم أعاد صياغتها 
لتكون فيلمًا سينمائيًا، ثم قدمها للشركات المنتجة، ليشرف على إنتاجها 
بنفســه، الفيلــم تم تصويــره في غرفــة واحدة فقط، بالأبيض والأســود، 
وبشــكل بســيط وعــادي وبــا تكاليــف باهضــة، ولكــن فكرتــه العبقريــة 
جعلتــه مــن أعظــم الأفلام الدراميــة عبر التاريخ، ليبقــى في أعلى قوائم 
التقييمــات حــى اليوم، وليتم اختياره بالعــام 2007 من قبل الكونغرس 
الأمريكــي ليكــون ضمــن الأرشــيف الوطــي الأمريكــي، لكونــه أهم عمل 

حضاري وتاريخي وجمالي. 
الفيلم بالأبيض والأسود، وأماكن التصوير لم تتجاوز غرفة واحدة، ولكن 
الحبكــة والعبقريــة والطريقة الفكرية عظيمة وخالدة ولا يمكن للدهر أن 
يمحوها من صدارة التقييمات العالمية، ولا من الحضور المتكرر والمنافس 

على كل الأصعدة الدرامية والسينمائية. 
الأثر والتأثير

 MBC خــال شــهر رمضــان المنصرم أثــار مسلســل »معاوية« علــى قناة
جدلًًا واســعًا في الوســط العربي، مسلسل واحد فقط، كان كفيل بتجزئة 
الشــعوب إلى قســمين، أحدهما يتمترس هناك وآخر يحاول المجاراة من 
هنــا، مسلســل واحــد فقــط، هذا الــكلام لمن يتحــدث دائمًا عــن انعدام 
تأثير الدراما في حياة الشــعوب، الدراما ليســت مجرد تسلية، كما يقول 
الكاتب »أثول فوغارد«، بل هي أداة قوية لتشــكيل الوعي وتحفيز التفكير 
وتحقيــق التغيــر الاجتماعــي. وبحســب »تشــيخوف«: الدرامــا المســرحية 
خيــال، وتمثيلهــا ليــس مــن أجل الخداع، بــل للبحث عــن الحقيقة. ومن 
هنا تشــكلت قدرة التعبير بشــكل مؤثر، قدرة يصورها »مسلسل معاوية«، 
في ردات فعــل كبــرة ومتزايــدة، كصورة متقدمة عــن تأثير الدراما على 
صناعــة الــرأي العام الســائد، تأثــر يصنع الجدالات ويــروي الحكايات 
ويواجــه التاريــخ بصــورة أشــد وأدهــى، ليقــدم خلاصــة وعــي مختلف، 

وأفكار جديدة، وروايات ترفع أقوامًا وتضع آخرين. 
الدراما المصرية

المصريــون، وحالــة الإبــداع التي يقدمونها في مجالات الدراما والســينما 
صاروا هم الأفضل على المستوى العربي، وهي حالة تطورت كثيًرا خلال 
الســنوات الأخــرة، لتصير المخرجات التنافســية أعمــالًًا درامية غاية في 
الروعــة والإتقــان، قياس النجاح للأعمــال الدرامية يكون بكيفية اندماج 
المشــاهدين مــع حكاياتهــا، وهل شــعروا معهــا بالملل، أم بقيــوا ينتظرون 
الحلقــات القادمــة بشــغف وترقــب، كحالــة اســتمتاع واندمــاج في أدق 
التفاصيــل المتجســدة، وهذه بالفعل أصبحت حالة نــادرة، وغير متكررة 
ســوى في بعــض الأعمــال المكلفــة جدًا، لكنهــا في بعض الإنتاجــات تعتمد 
على الفكرة والسيناريو والإتقان وهي نادرة جدًا، ولكن المصريون نجحوا 

وينجحون في تقديم العديد من العناوين الرائعة والناجحة. 
الدراما السورية

بالمناســبة، إحــدى أمنياتنــا كيمنيــن، إنتــاج مسلســل يمني ريفي يشــبه 
في شــكله العــام مسلســل »ضيعــة ضايعــة« عــن الإنســان اليمني البســيط 
والتلقائــي والمتحــاذق بعــدة أســاليب مترابطة، الإنســان صاحــب اللهجة 
الشــعبية الدارجــة والبســيطة، اللهجــة الــي يخجل منها أمــام الأخرين 
ويمارســها مع أفراد أســرته وأهالي قريته وبلاده، عن الناس ويومياتهم 
وطريقــة أحاديثهم وتعاملهــم في نطاق حياتهم المغلقة بريف اليمن وقراه 
السهلة والرائعة، قرى حراز وريمة ووصاب وعتمة وإب، المناطق القروية 

المتقاربة فيما بينها ديموغرافيًا وكلاميًا.
لتكــون في علاصتهــا عمــاً فنيًــا وحكايــات يوميــة لمواطنــن يعيشــون في 
أماكنهــم بمعــزل عــن الضجيــج والتــداولات المتســارعة، تمامًــا كأيقونــة 
ضيعة ضايعة، أو الفنتازيا الســورية الخالدة، فتتازيا الضحك والجمال 
والبساطة والأرواح الطيبة والممتعة، مع محتوى ساخر عن ثقافات عميقة 
يتم ممارستها باستعلاء وتحاذق، في عمل يمزج المصطلحات العميقة مع 

الطريقة البسيطة والعادات الدارجة. 
بالمناســبة، مسلســل ضيعة ضايعــة، قبل إصداره، كان عمــاً جريئًا مع 
توقعــات كبــرة بعــدم نجاحــه وانتشــاره، بالإضافــة لخشــية داخلية من 
الفشل قبل إنزال المسلسل، لهذا ترددوا كثيًرا في عرضه وفكروا بجدية 
بمقترحات كثيرة لعدم عرضه تمامًا، بفترة زمنية كانت تســتحوذ عليها 
الفضائيــات والمسلســات الضخمــة، لكنهــم وبعد تقديمه للمشــاهدين، 
صدموا بشكل لم يتخيلوه من حالة الرواج التي نالها واكتسبها، ليحققوا 
بذلك نجاحًا لم يكونوا يتوقعوه على الإطلاق، وهو نجاح مرتبط بارتباط 
الجماهــر الكبــرة بقصة وحكاية ومجتمع يعكس يوميات أناس تشــبههم 
وتشــبه تفاصيلهــم أو تختلــف عنها كليًــا، خصوصًا مع الأســاليب المتقنة 

والمتكاملة بالتقديم والعرض. 
خاتمة

الدراما والمسلســات لا تحتاج إلى كاتب روائي منغلق في حياته ليكتبها، 
روائــي بعيــد ومتعــالٍ ومنعزل عــن حياة الناس، هي فقط تحتاج لإنســان 
يعيش مع الناس والمجتمع في عالمهم، يشعر بهم، ويعاني مثلهم، ويعرف 
روابطهم وخيالاتهم، إنسان عادي جدًا، وممثل ذكي وموهوب، ليصنعا 
مــع بعضهمــا واقعية دراميــة حقيقية ورائجة، وبعيــدة تمامًا عن خيالات 
العقــول المنتقــدة والمادحــة. بالمناســبة، هــذه النوعيــات مــن الســرديات 
والأفــام غيّــرت المجتمعــات الغربية، وطوّرت من وعــي الناس، وصنعت 
الفــرق الحقيقــي بــن زمنــن: زمــن الانحطــاط والتقليــد، وزمــن الوعي 

ر بنجاح. والإبداع. وهي ما يجعل الإبداع مهدَفًا وذو قيمة لا تُقدَّ

توطئة
الدرامــا بشــكل عــام، أســلوب تعبــري فــي تجســيدي إنهــا واحــدة مــن 
أقــدم وأقــوى وســائل التعبــر لــدى الإنســان منــذ قــرون، مــع تأثــرات 
نفســية واجتماعيــة على الفــرد والمجتمع، الدراما بكل أشــكالها وأنواعها: 
المسرحيات، الأفلام، المسلسلات، والأعمال الفنية الأخرى، جميعها بلا 
استثناء، ذات قدرة عجيبة وكبيرة على إثارة المشاعر والانفعالات وتغيير 
القناعــات والأفــكار، بإمكانها إثارة مشــاعر الفرح، الخــوف، الغضب، 
الإلهام، الحب، الشــفقة، الســعادة، الكره، اللوم، وغيرها من المشاعر 
الإنســانية، لتنتــج دوافع ومتغيرات طارئة لدى الجمهور والمشــاهدين. في 
هــذا التحليــل المفصــل للدراما بشــكل عام، ســنناقش عدة قضايــا تتعلق 
بالدرامــا، من قبيل أنواعها، تأثيراتها، أراء النخب حولها، اســتدلالات 

من أشهر نماذجها.
أراء نخبوية

ضمــن ســياق صحفــي، تحدث الممثــل اليمني فؤاد الكهالي عــن دور الفن 
والفنانين، وأهمية ما يقدمونه على الشاشة، وما ينعكس بعدها إيجابًا في 
حيــاة النــاس، تمامًا كتصوير قضايا المجتمع ومشــاكل الناس وهمومهم، 
مشــرًا إلى أهميــة مســاندة الجمهــور للفنــان اليمــي بشــكل عــام، وعن 
أمنياته.  من ناحية متصلة، في أحد الحوارات الصحفية مع الفنان والممثل 
القديــر علــي الكوكبــاني، تحدث عــن كثير مــن قضايا الدرامــا اليمنية، 
مؤكدًا أن دراما السبعينات وما بعدها حتى عام 2011، كانت قد حققت 
نجاحــات كبــرة وملموســة، منتجةً وعيًــا ثقافيًا هامًا في أوســاط المجتمع 
اليمني، حتى نافســت إلى حدٍ ما صدارة الدراما العربية، لتصبح اليوم 
-للأســف الشــديد- مجرد دراما هامشــية ومناســباتية وبرامجية تهدف 
لجني الأرباح السريعة، عبر اختيار المنتجين لممثلين ليس لهم أيّة تجارب 
حقيقيــة. وفي ذات الســياق، أشــار الفنان علــي الكوكباني إلى نقص كبير 
تعــاني منــه الأعمــال الدراميــة والكوميدية في اليمن، إذ لا يوجد تشــجيع 
ودعــم ورعايــة لُكتّاب متخصصين بالنصوص والســيناريوهات والحوارات 
الوطنيــة والتاريخيــة والاجتماعية، لا يوجد أيضًا تشــجيع لمختلف الفنون 
المسرحية والفنية بشتى أنواعها، وهذا نتاج لغياب وجود مؤسسة إنتاجية 

وطنية ذات استقلالية مالية وإدارية وفنية. 
مستوى الدراما اليمنية

الممثلة اليمنية »أمل إسماعيل« تحدثت عن مستوى الدراما اليمنية اليوم، 
ومــا الــذي تحتاجــه لتنافــس خارجيًــا على المســتوى العربي، حيــث قالت: 
الدرامــا اليمنيــة تمتلك مواهب رائعــة وقصصًا مميزة، ولكنها تعاني من 
ضعــف الإنتــاج وقلــة الدعم الإعلامي. نحن بحاجة إلى اســتثمارات أكبر 
في المجــال الفــي، بالإضافة إلى تطوير النصوص الدرامية لتتناســب مع 
متطلبــات الجمهــور العــربي. أعتقــد أن لدينا القدرة على المنافســة عربيًا 
إذا توافــرت لنــا الإمكانيات والدعم اللازم. وفي ســياق آخر، تحدثت عن 
أثــر الوضــع الراهــن على الفــن اليمني، قائلة: الفــن في اليمن يعاني منذ 
زمــن، وليــس فقط بســبب الحرب والحصــار. الأعمال أصبحت مسيّســة 

دراميــة  كونهــا  مــن  أكثــر 
خالصــة، وكل طــرف يحــاول 
توجيــه رســالته عــر الدرامــا. 
أتمنى أن تتحسن الأمور ونرى 

نهضــة دراميــة حقيقية. بخصــوص ســؤال موسمية الدرامــا اليمنية، 
الســبب، لأنــه لا يوجــد اهتمام بالدراما على مدار العام، ولا شــركات 
إنتاج تدعم الأعمال المســتمرة. في الدول العربية، هناك اســتمرارية، 
بينما نحن نعمل فقط في رمضان، وهذا يؤثر سلبًا على تطور الممثلين 

والمجال ككل.
مــن ناحيــة متصلــة، تحدث الممثل اليمني »خالد مشــوار« عــن الدراما 
اليمنيــة في وقتهــا الراهــن، قائــاً: حاليًا، في اليمــن لا توجد صناعة 
دراميــة حقيقيــة، ولا توجــد رؤوس أمــوال شــجاعة تســتثمر في هــذا 
المجــال. لدينــا الكثير مــن القنوات التلفزيونية، لكنهــا حزبية وموجهة 
ولا تهتــم بتقــديم أعمال فنيــة هادفة.  من ناحيته تحدث الممثل اليمني 
الشــاب »حذيفــة داوود« عن الوضع الفني اليمــي قائلًًا: الوضع صعب 
جــدًا. هنــاك مواهــب كثــرة، لكن الإنتــاج الفني يعاني بســبب ضعف 
التمويــل، والمحســوبية تلعب دورًا كبــرًا في توزيع الفرص. في ظل هذه 
الظــروف، علــى الفنــان أن يكــون مبدعًــا، لا في الأداء فقــط، بــل في 

إيجاد طريقه أيضًا. 
أهداف أعمق

للدراما والســينما والمسلســات عمومًا أهــداف أعمق بكثير من مجرد 
النقد أو المدح أو المنافسة. غاية عميقة تسعى إلى استحضار الخيال، 
وتجــاوز الوعــي، وتجســيد الــروح الإنســانية في صــورة قصــة تنبــض 
بالحيــاة. كأعمــال تجمع بين العبقريــة، والحبكة، والترابط، مع متعة 
متسلســلة تحاكي الإنســان والمجتمع المحيط، لتقدم تجربة ثرية تهدف 
إلى الترفيــه، والإلهــام، وتعزيــز الوعي. الدراما ليســت مجرد حكاية 
تُروى، بل انعكاس مهم لتجاربنا الإنســانية وحدودنا البعيدة، تجســد 
عبرها قصص الإنســان في ارتباطه ببقية البشــر، لتخلق صورة وقصة 

نابضة على هيئة مسلسلات وأفلام.  
واقعية الدراما

الدرامــا الواقعيــة، تســتمد قوتها مــن قدرتها على إثــارة الخيال ودفع 
التفاعــل مــع مــا تقدمه. الإبداع في هذا الســياق يتجلى مع تنفيذ فكرة 
واقعية بأســلوب مؤثر ومبهر. إنه مزيج من الضحك والبكاء، التســارع 
والتداخــل، تقــديم الأحــداث كمــا هــي، مــع احتــرام القيم الإنســانية 

وحشمة المرأة، وتجاوز الرغبات والدوافع في كل إنسان.
هذا النوع من الدراما، بما يحمله من حياة اســتثنائية ومتعة مرتبطة 
بواقعنــا، يجــذب الإنســان أكثر لأنه يلامــس تفاصيل حياتــه اليومية. 
إنــه وجــه الســينما الــذي ينتمــي إليــه النــاس، يعكس حياتهــم ويصور 
قضاياهم، ويتقمص أدوارهم، وهو ما يجعلها محبوبة لدى الشعوب. 
الدرامــا التي تعبر عن هموم الناس وتشــرح معاناتهم، دراما تلامس 
القلــوب، وتحصــد الجوائــز، وتكتســب التقدير. وعبر أبطالها تجســد 

الدراما، والدراما اليمنية

نواحٍ أعم، وتفاصيل أعمق

ماجـد زايـد



75العدد) 7 ( - مايو - 2025
-  بدايــةً، نــود أن نعرف منــك، كيف بدأت رحلتــك في عالم 
التمثيــل؟ وما هي أبرز المحطات التي تركت أثرًا في مســيرتك 

الفنية؟  
  البداية كانت من المسرح المدرسي ثم انطلاقا إلى المسرح الوطني منذ عام 

١٩٩٧م وكان مــن ابــرز هذه المســرحيات مســرحية المعلم القائــد من اخراج 

المرحوم فريد الطاهري ومسرحية جمهورية دعمامستان من اخراج الاستاذ 

أمين هزبر ومن تأليف الاســتاذ محمد القعود ومســرحية مرابيش بلا حدود 

أيضــا مــن إخــراج الأســتاذ أمــن هزبر ومــن تأليف الاســتاذ محمــد القعود 

ومســرحية والحــل يــا ناس مــن إخراج الأســتاذ صــالح الصالح ومــن تأليف 

الفنان صلاح الوافي .

 فيمــا كانــت أبــرز المحطــات الــي تركــت أثرا كبــر في مســرتي الفنية هي 

البدايــة كأول ظهــور في برنامــج الكامــرا الخفية )طول بالــك( ومن بعدها 

ة  تنقلــت في الكثــر مــن المسلســات كمشــارك في التمثيــل مثل مسلســل )هفّّ

ج١ ج٢( ومسلســل )كوكتيل دوت بوم( ومسلســل )علاجك عندي( ومسلسل 

)مش كل مرة( وفي السنوات الاخيرة برزت فيها كأحد أبطالها مثل مسلسل 

)دار مــا دار( ومسلســل )مخلــف صعيــب( ومسلســل )مــا شــي كمــا شــي( 

ومسلسل )عيال المرحوم( ومسلسل )دكان جميلة( ومسلسل )قرية الوعل(.

 - الدراما اليمنية عانت من تدني في المســتوى الفني مقارنة 
بغيرها من الدول العربية، برأيك، ما هي الأسباب الرئيسية التي 

أدت إلى هذا التراجع؟  
من أهم الاسباب عدم وجود امكانيات للعمل بشكل دائما على مدار السنة، 

غيــاب مــكان أو مجمــع أو مدينــة إنتاج تضــم وتحتضن جميع الــكادر الفني 

والتمثيلــي، عــدم توفــر الدعــم الــكافي لإنتــاج وأبــراز أفلام أو مسلســات 

تاريخية تظهر مدى الكم الهائل من التاريخ والحضارة اليمنية أمام العالم، 

غياب المســارح الخاصة بالعروض المســرحية أو مسارح تجارية والعمل عليها 

علــى مــدار الســنة، عدم وجــود دور أو مرفقات تدريبية وتأهيلية ســواء كان 

ذلــك للتقنــن أو للممثلــن لرفع مســتواهم التدريبي والتأهيلــي للوصول إلى 

المســتوى العربي والعالمي. وبهذا تجد شــحة كبيرة في إنتاج أعمال درامية أو 

أفــام أو مســرحيات ولا يوجد دعم أساســا لرفع مســتوى التقنيــة والتكنيك 

العلمي والعملي للفنانين أو السيناريست أو التقنيات الفنيه بتاتا.

 
-  قــرار الاعتزال الذي اتخذته كان صادمًــا للكثير من جمهورك، 
هل يمكــن أن تخبرنا عن الأســباب وراء هذا القــرار؟ وهل كان 

للوضع الفني في اليمن دور في ذلك؟  
في الحقيقة جاء قرار الاعتزال بســبب التعامل غير اللائق مع الممثل بشــكل 

عام، وكأنه مجرد أداة لاســتغلاله من الســنة للســنة، وما دفعني للتمســك 

بهــذا القــرار أكثــر هــو أنــي لم أجــد أي مبادرة مــن أي قناة يمنيــة لإظهار 

المسلســات اليمنيــة علــى المســتوى العــربي او إظهــار الممثل اليمــي وإبرازه 

على المســتوى العربي، فكل ما رأيته هو اســتغلال الممثل فقط لرفع مســتوى 

مشاهدات القناه ورفع متابعيها فقط. كما أن قرار اعتزالي لم يكن شخصيًا 

فقــط بــل كان هدفه إيصال رســالة إلى الجميع ســواء كانــوا أصحاب قنوات 

أو ممثلــن أو منتجــن بــأن الفنــان ليــس مجــرد أداة لاســتهلاكه من الســنة 

للســنة. الشــي الوحيد الذي اســتفدت منــه في الدراما اليمنيــه محبة الناس 

ومــن أحبــه الله أحبــه النــاس فالممثل مثله كمثــل الدكتور أو المعلــم أو المدير 

أو الوزيــر )صاحــب رســالة( ويجــب على جميــع القنوات إعطائــه حقه فنيا 

ومعنويا وماديا.

 
-  في الفترة الأخيرة، ظهرت العديد من شــركات الإنتاج الفنية 
في اليمن، لكن يبدو أن جــودة الأعمال لم تواكب هذه الزيادة، 
كيف ترى دور هذه الشركات في تطوير أو إعاقة الفن اليمني؟ 
بالفعل برغم ظهور وبروز الكثير من شركات الإنتاج، لكن لم تشهد الدراما 

اليمنيــة أي تطــور أو تحســن ســوى في الصورة والإضــاءة وتحريك الكاميرا 

واختيــار الزوايــا الصحيحــة للبعــض فقــط وليس الجميــع .. وظهــور وإبراز 

بعض الممثلين الجدد بصورة جميلة وكان اختيارًا موفقًا ولكن أغلبهم يظهر 

عليهم في كثرة التكلف وكأنه في مسرح مدرسي بدائي .

 
-  هنــاك رأي يقــول: إن التمثيــل والإخــراج في اليمن أصبحا 
»ســهلين« وغير محترفين، ما أدى إلى إنتاج أعمال ضعيفة، ما 
تعليقك على هذا الأمر؟ وهل تعتقد أن هناك حلولًا لتحســين 

الوضع؟  
يجــب الاحتــراز ومحاســبة ومراقبــة ظهور مثل هــذه الفئــات فالبعض منهم 

يستطيع القول بأنه مخرج أو ممثل ولكن في الحقيقة يظهر بصورة سيئة أو 

يخرج بطريقة لا تليق بنا كمجتمع يمني محافظ على دينه وعاداته وتقاليده 

وحــدث ذلــك في هــذا العام في بعــض الاعمال الرديئة علــى منصة اليوتيوب 

وهذا يدل على اختفاء دور الرقابه والمحاسبة لوضع حد لمثل هذه الظواهر.

أما بالنسبة للتمثيل فالكثير من الناس يمكنهم التمثيل، ولكن يجب أن يكون 

هناك شــرطان رئيســيان الأول: الموهبة وهي من مكونات الممثل الرئيســية، 

بشير العزيزي ممثل يمني شاب، وضع بصمة واضحة في الدراما اليمنية من خلال مشاركته في العديد من 
الأعمال التلفزيونية والمســرحية الناجحة قبل أن يقرر الاعتزال مبكرًا، في هذا اللقاء تحاوره مجلة »سلاف« 
حول تجربته الفنية، وأســباب تدني الدراما اليمنية واعتزاله المبكر، وموقفه من الوضع الفني الحالي في 

اليمن، بالإضافة إلى شركات الإنتاج الفنية واستسهال التمثيل والإخراج في اليمن.

الممثل اليمني بشير العزيزي لـ )سلاف(
اعتزلت التمثيل لأن الساحة الفنية

أصبحت تحكمها الشللية والعنصرية بشكل كبير

الموهبة البحتة ليست كافية لنجاح الممثل
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بناءً على مهاراتهم التمثيلية وليس فقط شهرتهم، مع التركيز على التدريب 

المســتمر للممثلــن المحليــن، إلى جانب إعطــاء الفرصــة للمواهب الجديدة 

لكي يثبتوا أنفسهم ويشاركوا في الأعمال الفنية المهمة.

وفيمــا يخــص الإنتاج المشــترك والتعــاون الــدولي: فالمطلوب هــو التعاون مع 

شــركات إنتــاج خارجية لتحســن مســتوى الجودة والإنتــاج، بما في ذلك من 

خــال التبــادل الثقــافي أو الشــراكات مع دول أخــرى، إلى جانب العمل على 

جــذب الاســتثمارات الدوليــة في القطاع الفني بهدف تحســن البنية التحتية 

والتقنيات.

كذلك في جانب التسويق والتوزيع: فمن الضرورة العمل على تسويق الأعمال 

الفنيــة اليمنيــة بشــكل أوســع، محليًا وعالميًــا، لضمان وصولهــا إلى جمهور 

أكــر، و اســتغلال منصــات الإنترنت ووســائل الإعــام الاجتماعيــة للترويج 

للأعمال الفنية.

وبالنســبة لظــروف العمــل: فيجــب تحســن بيئــة العمــل للعاملــن في الإنتــاج 

الفــي، ســواء كانــوا ممثلــن، مخرجــن، فنيــن أو غيرهــم، و العمل على 

تقديم الدعم النفسي والفني للفنانين والمبدعين، وتحفيزهم على الابتكار.

كذلك ينبغي العمل على التنوع الثقافي: وذلك من خلال الحرص على تقديم 

أعمــال فنيــة تعكــس التنــوع الثقافي والتاريخــي لليمن، لتســليط الضوء على 

مختلــف جوانــب المجتمع اليمــي، إلى جانب الاهتمــام بالدراما التي تعكس 

القيم والتراث اليمني بشكل إيجابي يعكس الهوية الوطنية.

ويبقى هنا جانب مهم   وهو الجمهور المحلي:  حيث ينبغي العمل على زيادة 

وعــي الجمهــور اليمــي حول أهميــة الإنتاج الفني ودعمــه، وذلك من خلال 

تنظيــم مهرجانــات وأحداث فنية محلية تســلط الضوء على المواهب الشــابة 

وتســاهم في نشــر الثقافة والفن كمهرجانات التكريمات لأفضل المسلســات 

من حيث الإخراج والإنتاج والتاليف والتمثيل وغيره فهذا يحفز الشركات أو 

القنوات على العمل بشــكل أكثر جمالا وأكثر حرصًا على الظهور بشــكل قوي 

وينافس عربيا وعالميا..

 - كيــف ترى ظاهرة استســهال التمثيل والإخــراج في اليمن؟ 
وهــل تعتقد أن هذه الظاهرة أثرت ســلبًا على ســمعة الدراما 

اليمنية؟
ليــس مــن الســهل أن تكــون ممثــاً فالممثل لا يمثل، بــل يظهر الواقع بشــكل 

حقيقي على الشاشة؛ لإيصال جل الرسائل المطلوبة للمشاهد من أي عمر أو 

فئة أو لكافة شــرائح المجتمع .. فالممثل عنصر رئيســي في الأعمال الدرامية 

إن ظهر ركيكًا ومستسهلًًا سيتردى مستوى العمل من جميع النواحي وكذلك 

بالنســبة للإخــراج فليــس كل مخــرج هو مخــرج بالفعل، فهنــاك الكثير من 

المخرجــن لم يعــرف الجمهــور أشــكالهم بــل عرفوهــم مــن خــال أعمالهم 

التي ظهرت بالشــكل المطلوب والجميل،  فليس من قال أنا مخرج يســتطيع 

الإخــراج.. البعــض من يطلقون على أنفســهم مخرجــن من الأفضل لهم أن 

يقوموا فوراُ بالخروج من هذا المجال.

 -  هل تعتقد أن نقص التدريب والتأهيل للفنانين والمخرجين 
هو السبب الرئيسي وراء ضعف الأعمال الفنية؟

في الحقيقــة هنــاك مخرجــون وممثلــون لديهــم شــهادات جامعيــة وتخرجوا 

بتفــوق علــى دفعهــم بــكل قوة ولكن يجــب أن تُســتغل هذه الخبرات بالشــكل 

المطلوب؛ لعدم قدرة البعض في بلادنا ليكون مخرجًا او ممثلًًا من الصفوف 

الأولى والسبب الرئيسي شحة الإمكانيات وعدم إتاحة الفرصة لهم بالظهور 

بالشــكل اللائــق .. فالســاحة الفنيــة أصبحــت مجــرد جروبــات وشــلليات 

وعنصرية بشكل كبير جدا.

 
-  مــا هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتحســين واقع الدراما 

اليمنية ورفع مستوى الإنتاج الفني؟
كما ذكرت سابقا أهم خطوة هي  التطوير الفني والتقني، إلى جانب ضرورة 

تحســن ظــروف العمــل الفــي والدرامي، مــع التركيز على التنــوع الثقافي، 

إضافــة إلى تهيئــة الظروف المناخية وإيجاد مدينة إنتاج تضم جميع الفئات 

الفنيــة، هــذا مــع الاهتمام بالتســويق والتوزيع وهذا عنصر أساســي لإظهار 

الأعمــال اليمنيــة علــى المنصــات العالمية فالتســويق عنصر رئيســي للأعمال 

التي تستحق .

مع ضرورة العمل على إيجاد أعمال درامية مشتركة مع الدول القوية والتي 

يصل إنتاجها للعالمية.

وفيمــا يخــص الكتابــة والتأليــف فهما عنصران رئيســيان ينبغــي العمل على 

إيجــاد أفضــل المؤلفــن واختيــار الممثلــن الذيــن اشــتغلوا على أنفســهم على 

خشــبات المســارح من جميع أطياف المجتمع اليمني، والقصد هنا من جميع 

المحافظات اليمنية وعدم إيجاد العنصرية لأي طرف كان في الجتمع اليمني 

والتعامل بروح الفريق الواحد.

 
-  هل تعتقد أن التعاون مع دول عربية أخرى في مجال الإنتاج 

الفني قد يكون حلًًا لتحسين جودة الدراما اليمنية؟
التعــاون المشــترك مــن أهــم الخطــوات لتطوير الدرامــا اليمنيــة؛ فالعمل مع 

شــركات إنتــاج عربيــة ســيُظهر الدرامــا اليمنية عربيــا وعالميا وســرفع من 

مســتواها الفــي بشــكل ملفت وســتظهر على المنصات العالميــة فقد أصبحت 

هــذه المنصات عنصرًا أساســيًّا وموجــودًا في جميع الاجهزة الإلكترونية ويتم 

البحث بداخلها عن أعمال يمنية وإن وصلت الدراما اليمنية بعمل شراكة مع 

شركات إنتاج عربية مع دول عربية ستضمن الظهور عالميا.

- كلمة أخيرة تود توجيهها لجمهورك الذي ما زال يتذكر أدوارك 
ويشتاق لعودتك؟  

إلى جمهوري العزيز والراقي، حبي لكم لا يتوقف، وعلى الرغم من اعتزالي 

التمثيل، سيبقى تواصلنا مستمرًا.

شركات الإنتاج المحلية لم تحدث نقلة جوهرية في نوعية الإنتاج

والثاني: صقل هذه الموهبة وتنميتها ثقافيا وحركيا لإظهارها بالشــكل الذي 

يليق بالمجتمع اليمني.  

 
 - كفنان، ما هي النصيحة التي تقدمها للشباب اليمني الطامح 

للدخول إلى عالم التمثيل والإخراج؟  
يجــب أن يعــرف أي ممثــل شــاب وطمــوح للظهــور علــى الشاشــة أن الموهبة 

المجردة ليست كافية، بل يجب عليه أولا أن تصقل موهبته على أيدي مدربين 

ومعلمين ومخرجين مســرحيين وعلى خشــبة المســرح فهم من ســيعرفون أين 

تكون على خشــبة المســرح وهل قدراتك تتناســب مع هذا المجال  أم لا .. هذا 

إلى جانــب الاســتمرار في التعلــم وتطوير الذات، وعدم الاســتعجال في طلب 

الشــهرة، فهــذا الأمــر يعمل على  قتــل الموهبة، ولكن عليــه أن يفعل العكس 

فيهتم بموهبته وسيصل إلى الشهرة.

 - لو أتيحت لك الفرصة لتغيير شيء واحد في المشهد الفني 
اليمني، ماذا سيكون؟  

الخــروج مــن الصندوق، والعمل بتغيير المشــهد من المحلــي إلى العالمي ولكن 

ما باليد حيلة.  

 
 - هــل تفكر في العــودة إلى التمثيل مرة أخــرى؟ وهل هناك 

مشاريع فنية قد تعيدك إلى الشاشة؟  

لم أفكــر في ذلــك ولكــن إن وجــد عمــل يمني ســيظهر اليمن والفــن والتاريخ 

والحضارة والهوية اليمنية إلى العالم سأعود بالتأكيد، ولكن إن بقي الحال 

على ما هو عليه لن أعود أبدا.

وبالنســبة لمشــاريعي الفنيــة بالفعــل يــدور في رأســي مشــروع إن طُــرح وظهر 

على الســاحة الفنية ســينطلق إلى العالمية وإن انطلق إلى العالمية ســرفع من 

اقتصاد الدراما ٢٠٠٪.

-  كيف ترى مستقبل الدراما اليمنية في ظل التحديات الحالية؟ 
وهل تعتقد أن هناك أملًًا في نهضة فنية قريبة؟  

واقع الدراما اليمنية اليوم لابأس به .. فهناك تحديثات في الألوان والصورة 

والحركة ومحاولة إبراز الأعمال بشكل جيد، وراق وأتمنى أن تصل للعالمية. 

وآمل منذ وقت طويل أن يكون هناك ظهور لليمن في الســاحات العربية على 

الأقل وإن شاء الله نصل إلى ذلك. 

‎ -  كيف تقيّم دور شركات الإنتاج الفنية في اليمن؟ هل ساهمت 
في تطوير الدراما أم أنها ساهمت في تدني مستواها؟

 ســاهمت هذه الشــركات بشكل نســي، في تطوير الدراما ولكنها لم تساهم 

بشكل كامل لأنها شركات إنتاج تجارية فهي تبحث عن مصلحتها أولا.

 
-  هل تعتقد أن هناك إهمالًا من قبل شركات الإنتاج في اختيار 

النصوص الجيدة والتركيز على الكم بدلًا من الكيف؟
البعــض منهــم نعــم، والبعــض الآخر يقــرأ أول حلقتين فينتــج ويبني إنتاجه 

على هاتين الحلقتين.

لكــن وإحقاقًا للحق بعض الشــركات في الحقيقــة لا توافق على النصوص إلا 

بعــد أن يكــون كتابهــا قد عرضت لهم أكثر من مسلســل، وانــا كنت حاضرا 

وشاهدا على هذا الشيء مع بعض شركات الإنتاج.

 
-  ما هي المعايير التي يجب أن تتبعها شركات الإنتاج لتحسين 

جودة الأعمال الفنية في اليمن؟ 
في جانــب التطويــر الفــي والتقــي: ينبغــي الاســتثمار في تقنيــات التصويــر 

الحديثــة والإضــاءة والمونتــاج من أجــل تقديم صورة ذات جــودة عالية، إلى 

اســتخدام معدات تصوير ومؤثرات صوتية وتقنية متقدمة لتحســن مســتوى 

الإنتاج.

مع ضرورة تدريب العاملين في المجال الفني من مصورين وفنيين ومهندسي 

الصوت على التقنيات الحديثة.

وفي جانــب الكتابــة والتأليف: من المهم الاهتمام بنصــوص قوية، ومبتكرة، 

تعكــس الواقــع اليمــي وتتنــاول قضايا مجتمعيــة هامة، إلى جانــب ضرورة 

تشــجيع الكتــاب والمبدعــن المحليين على تطوير أفــكار جديدة تلامس هموم 

الجمهور وتواكب التطورات الاجتماعية.

أمــا في الجانــب الأهم وهو اختيار الممثلــن: فينبغي الاعتناء باختيار الممثلين 

التعاون مع شركات الإنتاج العربية سيحدث نقلة نوعية للدراما اليمنية



في جميــع مراحلــه، مــن تطويــر الســيناريو والبحــث التاريخــي، إلى 
بنــاء الديكــورات وتصميم الأزياء، وصولًًا إلى تنفيذ المشــاهد القتالية 
والمعــارك، الــي تحتــاج إلى مؤثــرات بصريــة متطــورة وإدارة إنتــاج 
احترافيــة. علــى عكــس الدرامــا الاجتماعيــة أو الكوميديــة التي يمكن 
تصويرها في مواقع عادية بميزانيات محدودة، فإن الدراما التاريخية 
تحتــاج إلى إعــادة خلــق حقــب زمنيــة كاملــة بــكل تفاصيلهــا، وهو ما 

يجعلها أكثر تكلفة وتعقيدًا.

التكلفة العالية للإنتاج التاريخي
• الديكــورات: تحتــاج الأعمال التاريخية إلى بنــاء مدن ومواقع تعكس 
الفتــرة الزمنيــة التي تدور فيها الأحــداث، أو على الأقل ترميم مواقع 
تاريخيــة قائمــة وجعلها صالحة للتصوير. في اليمن، حيث العديد من 
المواقع الأثرية التي يمكن اســتخدامها كخلفيات طبيعية، تبقى مسألة 
الإعــداد والتجهيــز مكلفة، خاصة في ظل ضعــف البنية التحتية وعدم 
توفــر الاســتوديوهات الضخمــة المتخصصة كما هــو الحال في مصر أو 

سوريا.
• الأزيــاء: الملابــس والإكسســوارات التاريخيــة تتطلــب حرفيــة عاليــة 
في التصميــم والتنفيــذ لتتناســب مــع طبيعــة كل حقبــة زمنيــة. في ظل 
عــدم وجود صناعــة متخصصة في الأزياء الدرامية في اليمن، يضطر 
المنتجــون إلى اســتيراد الملابــس أو صناعتهــا يدويًــا، ممــا يزيــد مــن 

التكلفة.
• المعارك والمشاهد القتالية: أغلب القصص التاريخية تتضمن حروبًا 
وصراعــات عســكرية، وهــو مــا يســتدعي تدريــب الممثلين علــى القتال 
بالسيوف أو الأسلحة التقليدية، إلى جانب استخدام الخيول والمعدات 
الحربيــة. كمــا أن تصويــر معــارك ضخمــة يتطلــب فريق عمــل كبير، 
ومؤثــرات بصريــة متطــورة، وهــو أمــر شــبه غائــب في الإنتــاج اليمني 

الحالي.
• المؤثــرات البصرية والميك آب الســينمائي: تحتــاج الدراما التاريخية 
إلى إتقــان تفاصيــل مثــل جــروح المعــارك، أو مشــاهد تدمــر القــاع 
والمــدن، ممــا يتطلب فريقًــا متخصصًا في المكياج الســينمائي والخدع 
البصريــة، وهــو أمــر نــادر في اليمــن بســبب ضعــف التدريــب في هذا 

المجال.

غياب دعم الدولة وانعدام التمويل الخاص
في معظم الدول التي نجحت في إنتاج أعمال درامية تاريخية ضخمة، 
كان للدولة دور محوري في دعم هذه المشاريع، سواء من خلال تمويل 
مباشــر، أو عــر تقــديم تســهيلات مثل الســماح بالتصويــر في القلاع 
والمواقــع الأثريــة، أو توفــر كــوادر متخصصــة. في اليمــن، لا يوجــد 
أي دعــم رسمــي لصناعــة الدرامــا، بــل إن الفن بشــكل عــام لا يُعتبر 
مــن الأولويــات في السياســات الحكومية، ما يجعل أي مشــروع درامي 

تاريخي رهانًا محفوفًا بالمخاطر.

أمــا القطــاع الخــاص، فهو يــرى أن الاســتثمار في الدرامــا التاريخية 
ليــس مجديًــا اقتصاديًــا، نظــرًا لارتفــاع التكلفــة وطــول فتــرة الإنتاج 
مقارنــة بالأعمــال التجاريــة الســريعة مثــل المسلســات الكوميديــة أو 

الاجتماعية التي يمكن إنتاجها بميزانيات أقل وعائد أســرع. ورغم أن 
هناك شركات إنتاج يمنية بدأت تتجه نحو تقديم محتوى درامي أكثر 
احترافيــة، إلا أن الدرامــا التاريخيــة لا تــزال مغامــرة غــر مضمونة 

بالنسبة للمستثمرين

غياب الكُتاب المتخصصين في السيناريو التاريخي:
تمثــل الدرامــا التاريخيــة واحــدة مــن أكثــر الفنــون تعقيــدًا وإبداعًا، 
حيــث تتطلب مزيًجا من البحــث الدقيق والقدرة على تحويل الأحداث 
والشــخصيات التاريخيــة إلى حبكة درامية مشــوقة. ومع ذلك، تعاني 
الدرامــا اليمنيــة مــن غيــاب واضــح للكُتّــاب المتخصصــن في كتابــة 
الســيناريو التاريخــي، ممــا أدى إلى نــدرة الإنتاجــات الــي تتنــاول 
الفتــرات المهمــة في تاريــخ اليمــن وشــخصياته المؤثرة. هــذا النقص لا 
يعكس فقط ضعفًا في الإنتاج، بل يشــر أيضًا إلى غياب الاســتثمار في 
تنمية هذا المجال الحيوي الذي يمكن أن يكون جسرًا لتعريف الأجيال 

الجديدة بتاريخ بلادهم.

تعقيدات الكتابة التاريخية والفرق بينها وبين 
الأنواع الأخرى

تختلف كتابة السيناريو التاريخي عن أنواع الكتابة الدرامية الأخرى، 
حيث لا تعتمد فقط على الإبداع والخيال، بل تحتاج إلى مســتوى عالٍ 
مــن البحــث والدقة في توثيق الأحداث. فالكاتــب مطالب بتقديم قصة 
مقنعــة تحافــظ على الجوهر التاريخي للحقبــة التي يتناولها، دون أن 

يفقد الجانب الدرامي الذي يجعل العمل مشوقًا للمشاهد.

المشــكلة الأساســية في الكتابــة التاريخيــة هــي التــوازن بــن الحقيقــة 
التاريخيــة والســرد الدرامــي. فالتاريخ كما يُــدرس في الكتب قد يكون 
مليئًــا بالتفاصيــل الجامــدة الــي يصعــب تحويلها إلى درامــا ممتعة، 
بينمــا يتطلــب العمــل الدرامي إعادة تشــكيل الأحــداث بطريقة تجذب 
الجمهــور دون أن تخــرج عــن الســياق التاريخــي. هــذه المهــارة تتطلب 
كُتّابًــا لديهم القدرة علــى تحليل المصادر التاريخية، وإعادة صياغتها 

بأسلوب سينمائي مقنع، وهو أمر نادر في الساحة الفنية اليمنية.

يفتقر اليمن إلى كُتّاب السيناريو التاريخي
هناك عدة عوامل ساهمت في غياب الكُتّاب المتخصصين في السيناريو 
التاريخــي في اليمــن، بعضها يتعلق بالبيئــة الثقافية والفنية، وبعضها 
نابع من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الإنتاج الدرامي.

1. غياب التعليم والتدريب في مجال كتابة السيناريو
في العديد من الدول التي تمتلك صناعة درامية متقدمة، يتم تدريس 
فن كتابة السيناريو بشكل أكاديمي أو من خلال ورش عمل مكثفة تركز 
علــى تطويــر المهــارات الســردية. أمــا في اليمن، فلا توجد مؤسســات 
تعليميــة متخصصــة تقدم برامج تدريبية لصناعة الســيناريو، ناهيك 
عن السيناريو التاريخي الذي يتطلب دراسة مزدوجة تجمع بين البحث 

الأكاديمي والمهارات الدرامية.

رغــم أن اليمــن يتمتــع بتاريخ حافــل بالأحداث العظيمة والشــخصيات 
المؤثرة، إلا أن الدراما التاريخية تكاد تكون غائبة عن الإنتاج المحلي. 
فبينمــا نــرى دولًًا عربيــة مثــل مصــر وســوريا تنتج أعمــالًًا ضخمة عن 
شــخصياتها التاريخيــة وأحداثهــا البــارزة، لا تزال اليمــن تفتقر إلى 
أعمــال دراميــة تســلط الضــوء علــى حقبهــا الزمنية المهمة، ســواء في 
عصور الممالك القديمة كسبأ وحمير، أو حتى في التاريخ الحديث وما 
شــهده مــن تحــولات كــرى. فما الأســباب التي أدت إلى هــذا الغياب؟ 

وأين موقع الدراما التاريخية في المشهد الفني اليمني؟

ثروة تاريخية لم تُستغل دراميًا
اليمن، بأرضه التي شــهدت ولادة حضارات عظيمة وتاريخ طويل من 
الصراعــات والبطولات، يعد واحــدًا من أغنى البلدان من حيث المادة 
الدراميــة الــي يمكــن تحويلها إلى أعمال فنيــة ملحمية. فكل حجر في 
هــذه البــاد يحمل قصة، وكل عصر تــرك بصماته التي لا تزال تؤثر 
في الحاضــر. ومــع ذلــك، نجد أن هذا الإرث الهائل لم يتم اســتثماره 

سينمائيًا أو تلفزيونيًا بالشكل الذي يليق به.
علــى مــدى آلاف الســنين، كانت اليمن موطنًا لممالــك قوية لعبت دورًا 
حاسًما في تشكيل هوية المنطقة والعالم، مثل مملكة سبأ، التي ارتبط 
اسمهــا بالملكة بلقيس، الشــخصية الأســطورية الــي ذكرت في القرآن 
الكــريم كمثــال للحكمــة والدهــاء السياســي. هــذه المــرأة الــي حكمت 
واحــدة مــن أقــوى الممالــك في تاريــخ العــرب، وكانت علاقتهــا بالنبي 
ســليمان موضوعًــا للعديد من الدراســات الأدبيــة والتاريخية، لا تزال 
شخصية غير مستكشفة سينمائيًا رغم غنى قصتها بالمكائد السياسية 

والصراعات الملكية والدبلوماسية الذكية.
إلى جانــب ســبأ، نجــد مملكــة حمــر، الــي امتــدت نفوذهــا علــى 
أجــزاء واســعة مــن الجزيرة العربيــة، وكان ملوكها مــن أعظم القادة 
العســكريين والإداريين في التاريخ القديم. ومن أبرز شــخصياتها الملك 
يوسف أسأر يثأر، المعروف تاريخيًا بـذي نواس، الذي قاد واحدة من 
أشرس الحملات العسكرية ضد الوجود المسيحي في نجران، في قصة 
تحمل أبعادًا دينية وسياسية معقدة لم يتم معالجتها دراميًا حتى الآن.

أما في العصور الإســامية، فقد برزت شــخصيات يمنية لعبت أدوارًا 
مفصلية في التاريخ العربي والإسلامي، مثل سيف بن ذي يزن، القائد 
الأســطوري الذي حارب الاحتلال الحبشــي لليمن، واســتعان بالفرس 
لاســتعادة بــاده، في قصــة مليئــة بالخيانــة والتحالفــات السياســية 
والانتصــارات العســكرية، ممــا يجعلهــا مــادة مثالية لمسلســل أو فيلم 

تاريخي ضخم.
وفي العصــور الحديثــة، لعب الإمــام يحيى حميد الديــن دورًا محوريًا 

في صياغة المشــهد السياسي 
القــرن  أوائــل  لليمــن خــال 
العشــرين. قــاد اليمــن نحــو 
الحكــم  عــن  الاســتقلال 
أســس  ووضــع  العثمــاني، 

الدولــة الحديثــة، قبل أن يواجه واحدة من أكبر المؤامرات السياســية 
في تاريخ البلاد، والتي انتهت باغتياله عام 1948. هذه القصة، بما 
تحملــه مــن صراع على الســلطة وتحولات سياســية حاسمــة، يمكن أن 

تكون دراما تاريخية قوية تجذب المشاهد العربي والدولي.
أمــا الثــورة اليمنيــة )1962(، الــي أنهــت الحكــم الإمامي وأسســت 
الجمهوريــة، فهــي قصة مليئة بالأحداث المثيرة والصراعات الدامية، 
حيــث تصارعــت القوى المحليــة والدولية على النفوذ في اليمن، وســط 
مشــهد معقــد مــن الحــروب والانقلابــات والمؤامــرات السياســية. ومع 
ذلك، لم نشهد أي عمل درامي متكامل يعكس هذه الحقبة المهمة من 
تاريــخ اليمــن، رغم كونها جزءًا من التاريخ العربي الحديث الذي أثر 

على العديد من الدول الأخرى.
كل هــذه الشــخصيات والفتــرات التاريخيــة تحمــل في طياتهــا عناصر 
الملحميــة، إلى  والمعــارك  السياســية  مــن الخيانــات  دراميــة غنيــة، 
الصراعات الشخصية والنهايات المأساوية، وهي العناصر التي يبحث 
عنهــا أي كاتــب ســيناريو لصنع عمل درامي مؤثــر. ومع ذلك، لا تزال 
هذه القصص حبيسة الكتب والمصادر التاريخية، ولم يتم تقديمها في 

عمل فني يليق بأهميتها.
في الوقــت الــذي نــرى فيــه أعمالًًا دراميــة عربية ضخمة تتنــاول تاريخ 
شــخصيات من بلاد الشــام ومصر وحتى الأندلس، تبقى الشخصيات 
اليمنيــة والتاريــخ اليمــي مغيبــن عن الشاشــة، رغــم أن قصصهم لا 
تقــل إثارة وأهمية. وإذا كانــت هناك تحديات تواجه الإنتاج التاريخي 
في اليمــن، فــإن الحاجة إلى إعادة إحياء هذا الإرث الدرامي تســتحق 
الجهــود والاســتثمارات، لأن إنتــاج درامــا تاريخية يمنيــة ليس مجرد 
تــرفٍ، بــل هــو ضرورة للحفــاظ على الهويــة الوطنية، وتقــديم اليمن 

للعالم بعيون فنانيه وصانعي محتواه.

تغيب الدراما التاريخية اليمنية
هناك عدة أسباب تفسر غياب الدراما التاريخية عن المشهد اليمني، 
بعضها فني وإنتاجي، وبعضها يتعلق بالسياسات الثقافية والإعلامية:

ضعف التمويل والإنتاج:
إنتاج عمل درامي تاريخي هو مشروع ضخم يتطلب استثمارات كبيرة 

الدراما التاريخية في اليمن:
غيابٌ عن الشاشة رغم غنى التراث 

المخرج/
هاشم حمود هاشم
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اليمن، مهد الإنســان الأول، حيث تشــر الدراســات إلى أن أول إنسان وُجد 
في جزيرة سقطرى اليمنية. 

وعبر التاريخ اشتهرت اليمن بأنها بلاد العربية السعيدة، فكيف لليمن الذي 
أنهكته الحروب، وصراعات المصالح، أن يســتعيد ســعادته كما كان يوصف 

تاريخيًا في عالم تتحكم فيه العولمة، والتكنولوجيا الرقمية؟
يبــدو الســؤال ملحًــا: هــل يمكن للســياحة، والمــوروث الشــعبي، كالمعوز، أن 

يساهما في إنعاش الاقتصاد اليمني؟
اليمــن ليــس مجــرد بلــد يــرزح تحــت وطــأة الأزمــات، بــل هــو أرض غنيــة 
بمواردهــا، وإمكاناتهــا، فهــو المنتــج الأول للــن في العالم، وتزخــر أراضيه 
بالرمال التي تُستخدم في صناعة ألواح الطاقة الشمسية، فضلا عن جباله 
الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة، و ســواحله، و بحــاره الغنيــة بالثــروة، والطاقــة 

المستديمة، فضلًًا عن موروثه الثقافي العريق.
و من بين تلك الموروثات، يبرز المعوز )الإزار(، وهو زي شعبي يمتد تاريخه 
لآلاف السنين، يتمثل في قطعة قماش ملونة، ومزركشة يتمنطق بها اليمني 

من وسطه حتى منتصف ساقيه، كما ترتدي أنواع خاصة منه النساء .
 وقــد كان لبــاس الملــوك، والفرســان، وعامــة الشــعب علــى حد ســواء، وما 
زال يحظــى بمكانــة كبيرة حتى اليــوم، إذ يرتديه الجميع، من الفقراء إلى 

رؤساء الدولة.

المعوز: تاريخ، وأصالة
يعــود تاريــخ المعــوز إلى العصــور القديمــة، حيــث يظهــر في آثــار اليمن منذ 
آلاف الســنين، كمــا كان يرتديه العرب، والمصريــون القدماء )الفراعنة(، 
والإغريــق، والفــرس، والرومــان. واســتمر حضــوره حتى العصــر الحديث، 

حيــث ارتداه الرئيــس اليمني الراحل )علي 
للبيــت  زيارتــه  خــال  صــالح(  الله  عبــد 
تنــوع  يعكــس  مــا  عــام -2004-  الأبيــض 
استخداماته، وملاءمته لمختلف المناسبات.
المعــوز  اســتطاع  العصــور،  تبــدل  ورغــم 
الصمــود أمام عوامل الاندثار، وبات جزءًا 
لا يتجزأ من الموروث الشعبي اليمني. ويدل 
اســم )المعوز( في اللغة على اللباس الذي لا 
يتغــر، إذ كان في الأصــل لبــاس الفقراء، 
تتجــاوز  ثقافيــة  أيقونــة  إلى  تحــول  لكنــه 
اليمــن، حيــث يُعــرف باســم )الفوطــة( في 
جيبــوتي،  الصومــال،  مثــل:  أخــرى  دول 

إريتريا، إندونيسيا، سريلانكا، والهند.
والمعــوز،  الفوطــة،  بــن  فــارق  مــع  طبعــا 
فالفوطــة مغلقــة، و المعوز مفتوح، و الصور 

المرفقة ستبين الفارق بين الإزارين..

حرفة تقليدية، ومصدر رزق
تُعــد صناعــة المعــاوز مــن أقــدم، وأهــم الصناعــات النســيجية التقليدية في 
اليمــن. وتتركــز حياكتــه في محافظــات عــدن، لحــج، حضرموت، شــبوة، 
والحديدة، حيث يُصنع يدويًا باســتخدام المغازل الخشبية. ويجلس الحائك 
داخــل حفــرة صغيرة لا تتجاوز نصف متر، مســتخدمًا يديه، وقدميه لشــد 
النســيج، في عملية دقيقة تســتغرق جهدًا كبيًرا؛ لكنها تنتج قماشــا مطرزا 

بشكل مبهر .
تتفــاوت أســعار المعــاوز وفقًا لجودتها، نقوشــها، وخيوطهــا، حيث قد يصل 
ســعر بعضها إلى آلاف الدولارات. وتحتاج الحياكة إلى مهارة تُكتســب خلال 
شهرين من التدريب، مما يجعلها مصدر دخل للعديد من العائلات اليمنية.
ورغــم المنافســة الشرســة الــي تفرضهــا المنتجــات المســتوردة، خصوصًــا 
الصينية، يبقى التحدي الأكبر هو مدى تمسك اليمنيين بتراثهم، وهويتهم 
الثقافيــة. وهنــا، يُطــرح الســؤال: إلى مــى ســيصمد المعــوز أمــام العولمــة، 

والتغيرات الاقتصادية؟

المعوز في الحياة اليومية
في تعبــر عــن ارتباطه العميق بالزي التقليــدي، يقول القاص اليمني أحمد 

بن عفيف النهاري، المقيم في الحديدة :
»أثنــاء العمــل، أرتدي القميص، والبنطال، ولكــن عندما أعود إلى البيت، 

أرتدي المعوز.«
و هذا نجده في الكثير من أبناء اليمن، وغيرهم من الذين يرتدون المعوز، 

سواء على السواحل الأفريقية، أو في السواحل اليمنية، أو الهندية .
هــذا الشــعور بالانتمــاء إلى الجــذور يعكس مكانــة المعوز في حيــاة اليمنيين، 
ليــس فقــط كقطعــة قمــاش، بــل كرمز 
عــر  الممتــد  والتاريــخ  للأصالــة، 

الأزمان، والجغرافيا.

المراجع

اليمــن  في  الرجــال  يرتــدي  »لمــاذا   .1
التنــورة؟ المئــزر، أوالمعــوز  لبــاس أهل 
ســبأ العابــر للعصــور«، تقريــر خاص، 
العربيــة فيلكــس -2022- عبــد القوي 

شعلان.
تقليديــة  اليمــي: صناعــة  »المعــوز   .2
الجزيــرة   – مقــال  البقــاء«،  تصــارع 

)22/9/2013( – سمير حسن.

)معاوز عدن( عبورٌ للأزمان، والجغرافيا

 نمارق سعد الجاك 

2. ضعــف الإنتــاج التاريخــي وعــدم تشــجيع الكتــاب على خــوض هذا 
المجال

نظــرًا للتكاليــف الباهظــة الــي تتطلبهــا الدرامــا التاريخيــة، يفضــل 
المنتجــون في اليمــن الاســتثمار في أعمــال اجتماعيــة أو كوميديــة ذات 
ميزانيــات منخفضــة وســهولة في التنفيــذ. هــذا التوجه يجعــل الكُتّاب 
يحجمــون عــن خــوض تجربــة الكتابــة التاريخيــة، لعلمهــم أن فــرص 
إنتاج نصوصهم شبه معدومة. كما أن غياب الحوافز والمسابقات التي 
تشــجع على تقديم نصوص تاريخية يقلل من اهتمام الكُتّاب الشــباب 

بهذا النوع من الكتابة.

3. نقص الأرشيف والمصادر التاريخية المتاحة للكتّاب
تعتمــد الكتابــة التاريخيــة علــى مصادر دقيقة تســاعد في بنــاء العالم 
الدرامــي بشــكل موثــوق. في اليمــن، تعــاني المكتبــات والأرشــيفات من 
ضعــف التوثيــق، وكثــر مــن الروايــات التاريخيــة غــر مدونــة بشــكل 
منهجــي، ممــا يجعــل البحث صعبًــا. إضافة إلى ذلــك، هناك قلة في 
المراجع التي تقدم التاريخ اليمني بطريقة ســهلة الاســتخدام للكتّاب، 
مــا يدفــع البعض إلى تجنب هــذا النوع من الكتابة خوفًا من الوقوع في 

الأخطاء التاريخية.

4. الحساسية السياسية والدينية في تناول الشخصيات التاريخية
يمثــل تنــاول التاريــخ تحديًــا في المجتمعــات الــي تتعامل مــع الأحداث 
الماضيــة بحساســية، إذ قــد يؤدي التطــرق إلى بعض الشــخصيات أو 
الفترات التاريخية إلى إثارة الجدل أو الاتهامات بالتحيز. في اليمن، 
هنــاك انقســامات في تفســر بعــض الأحــداث التاريخيــة، مما يجعل 
الكتابــة عنهــا أمــرًا محفوفًــا بالمخاطــر. هــذا التخــوف مــن الجدل أو 
الرقابــة يجعــل كثيًرا من الكُتّاب يفضلــون البقاء في مناطق أكثر أمانًا 

مثل الدراما الاجتماعية أو الأعمال الخفيفة.

رغــم هــذه التحديــات، فــإن وجــود كُتّــاب متخصصــن في الســيناريو 
التاريخي يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للدراما اليمنية، ليس فقط على 
المســتوى المحلــي، بل حــى على المســتوى العربي والــدولي. فالقصص 
اليمنيــة مليئــة بالأحــداث والشــخصيات الــي يمكن أن تُقــدم كأعمال 

درامية متميزة تنافس الإنتاجات العربية الكبرى.

غياب رؤية استراتيجية للإنتاج الفني:
في الــدول الــي تزدهــر فيهــا الدراما التاريخية، نجــد أن هناك رؤية 
واضحــة مــن الحكومــات والمؤسســات الثقافيــة لدعــم هــذا النــوع من 
الإنتــاج. أمــا في اليمــن، فــا تزال الدرامــا تُعامل كمجــال ثانوي، ولا 
يوجــد اســتثمار حقيقــي في بنــاء صناعــة قوية تســتطيع إنتــاج محتوى 

ينافس عربيًا ودوليًا.
الخوف من التفسيرات السياسية:

التطرق إلى شــخصيات أو أحداث تاريخية قد يكون حساسًــا في بعض 

الأحيــان، حيــث قد يتــم تأويل العمل من منظور سياســي معــن، مما يدفع 
المنتجين إلى تجنب هذه المنطقة خوفًا من الجدل أو الرقابة.

أهمية إنتاج دراما تاريخية يمنية
غيــاب الدرامــا التاريخيــة لا يعــي فقط فقــدان فرصة تقــديم محتوى فني 
راقٍ، بل يؤثر أيضًا على الهوية الثقافية لليمنيين. فالأعمال الدرامية ليست 
مجــرد ترفيه، بل هي وســيلة لتعريف الأجيــال الجديدة بتاريخهم، وتعزيز 
الشــعور بالفخــر والانتمــاء للوطــن. كمــا أن مثل هــذه الإنتاجات قد تســاهم 
في تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة حول التاريخ اليمني، وتقــديم رواية متوازنة 

للأحداث التي شكلت حاضر البلاد.

النهوض بالدراما التاريخية اليمنية
إنتــاج درامــا تاريخية يمنية قوية يتطلب جهدًا مشــتركًا بين الدولة، القطاع 

الخاص، والمبدعين في المجال الفني. يمكن تحقيق ذلك من خلال:
• إنشــاء صناديــق دعــم للإنتــاج الســينمائي والتلفزيــوني تُمــول المشــاريع 

التاريخية وتشجع الكُتاب والمخرجين على خوض هذا المجال.
• تأســيس ورش عمــل وفعاليــات تدريبية لتأهيل كُتاب ســيناريو متخصصين 

في الدراما التاريخية.
• عقــد شــراكات مع شــركات إنتــاج عربيــة ودولية للاســتفادة من الخبرات 

والموارد المتاحة في إنتاج هذا النوع من الأعمال.
• توفير بيئة تصوير مناسبة، حيث يمكن استغلال المعالم الأثرية والتاريخية 
في اليمن لتصوير مشاهد حقيقية تضفي مزيدًا من المصداقية على الأعمال 

الدرامية.

ختامًا
الدرامــا التاريخيــة ليســت مجــرد ترفيــه، بــل هــي وســيلة لإحيــاء الذاكرة 
الوطنية وتعريف العالم بقصص اليمن العريقة. غيابها عن الشاشة اليمنية 
هو خسارة كبيرة، ليس فقط للقطاع الفني، ولكن للهوية الثقافية بأكملها. 
على المبدعين والمؤسســات الثقافية أن تدرك أهمية هذه الصناعة، وتســعى 

إلى تطويرها لتأخذ مكانها اللائق في المشهد الدرامي العربي والعالمي.
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• البذور، والمكسرات: خصوصًا الغنية بالزنك، والنحاس.

متى يُنصح بتناول مكملات الكولاجين؟
رغــم أن النظــام الغذائــي الجيــد يســاعد في دعــم إنتاج الكولاجــن، إلا أن 

بعض الحالات قد تستدعي اللجوء إلى المكملات الغذائية، مثل:
• التقدم في العمر )بعد سن 25-30 عامًا(

• التعرض المفرط لأشعة الشمس.
• الإجهاد المزمن، ونقص النوم.

• التدخين، أو التلوث البيئي.
• حالات ضعف الشعر، أو تساقطه، ترقق الأظافر، أو جفاف البشرة.

• مشاكل المفاصل، أو هشاشة العظام.
 Hydrolyzed( المتحلــل  الكولاجــن  مكمــات  أن  إلى  الأبحــاث  تشــر 
Collagen( يسهل امتصاصها، وقد تظهر نتائجها خلال أسابيع قليلة من 

الاستخدام المنتظم.

كيف يتم تفعيل مكملات الكولاجين لتحقيق أفضل النتائج؟
تحقيــق أقصى اســتفادة مــن مكملات الكولاجين، يوصــي الباحثون بدمجها 

مع عناصر مساعدة، أبرزها:
• فيتامين C: ضروري لتحويل الأحماض الأمينية إلى كولاجين فعّال.

• حمض الهيالورونيك: يساعد على ترطيب البشرة، والمفاصل.
• مضادات الأكسدة: مثل فيتامين E، والزنك، لمحاربة الجذور الحرة التي 

تتلف الكولاجين.
• نمــط حيــاة صحي: تقليل التوتر، ممارســة الرياضة، والنــوم الكافي كلها 

عوامل تساهم في دعم إنتاج الكولاجين الطبيعي.

كيف نحافظ على الكولاجين الطبيعي، ونمنع فقدانه؟
بجانب تعزيز إنتاجه، من المهم جدًا حماية الكولاجين الموجود في أجسامنا. 

ومن أهم النصائح للحفاظ عليه:
• تجنب التدخين: لأن المواد الكيميائية فيه تدمر ألياف الكولاجين.

• تقليــل التعــرض لأشــعة الشــمس المباشــرة، عــر اســتخدام واقي شمســي 
مناسب.

• اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات، الفيتامينات، والمعادن.
• ممارسة الرياضة بانتظام، تحفز الدورة الدموية، وتجدد الخلايا.

• الحفاظ على ترطيب الجسم فالجفاف يضعف مرونة البشرة.

الكولاجين: بروتين الجمال الخفي وراء الإطلالات المبهرة
ليــس ســرًا أن العديد من الوجــوه الإعلامية، والأشــخاص الذين يحافظون 
على مظهرهم الشاب يتبعون أنظمة دقيقة لدعم الكولاجين سواء بالتغذية، 
أو عبر المكملات، أو حتى بالعلاجات التجميلية الحديثة. ولذا يمكننا بحق 
أن نطلق على الكولاجين لقب "بروتين الجمال" الذي تتنافس عليه الكواليس 

بهدوء.
لكــن الخبر الســار أن أســرار الحفاظ علــى الكولاجين ليســت حصرية لهم. 
يمكنــك أنــت أيضًــا، باتبــاع خطــوات بســيطة وواعيــة، أن تغلف بشــرتك، 

وصحتك بـ"وشاح الشباب"، وتستمتع بحيوية متجددة لسنوات قادمة.

ثقافة صحية

وشاح الشباب: 

كيف يحيطك الكولاجين بحيوية متجددة؟
ليـــــــلى حـــــــســين

الكولاجين: أكثر من مجرد بروتين جمال
الكولاجــن هــو أكثــر البروتينــات وفــرةً في جســم الإنســان، ويمثــل حــوالي 
%30 مــن مجمــوع البروتينــات فيــه. يتواجــد في الجلــد، الأوتــار، العظــام، 
الغضاريف، والأوعية الدموية. وظيفته الأساســية هي منح الأنســجة القوة، 
المرونــة، والترابــط البنيــوي، مما يجعلــه عنصرًا أساســيًا في الحفاظ على 

شباب البشرة، وليونة المفاصل، ومتانة العظام.
مجلــة  في   2019 عــام  نُشــرت  مراجعــة  مثــل  العلميــة،  الأبحــاث  تؤكــد 
Nutrients، أن مكملات الكولاجين قد تســاعد في تحســن مرونة الجلد، 
ترطيــب البشــرة، وتقليــل ظهــور التجاعيــد مــع التقــدم بالعمر. كمــا تدعم 
الدراســات دوره في تعزيــز صحــة المفاصــل، والتقليــل من أعراض هشاشــة 

العظام.

الكولاجين: للجميع وليس للنساء فقط
رغــم أن الإعلانــات التجارية عادةً ما تســوّق الكولاجين كمنتج جمالي موجه 
للنساء، إلا أن العلم يثبت أن الرجال، والنساء على حد سواء بحاجة إليه. 
كل مــن يرغــب في دعــم صحــة بشــرته، تعزيز قــوة مفاصلــه، وعظامه، أو 

الحفاظ على لياقته البدنية مع التقدم بالسن، يحتاج إلى الكولاجين.
ومع الانخفاض الطبيعي في إنتاج الكولاجين بعد ســن الخامســة والعشرين، 
يصبــح مــن الضروري الانتباه إلى طرق دعم مســتوياته ســواء عبر التغذية، 

أو المكملات.

مصادر الكولاجين الطبيعية )من الطبيعة إلى جسدك(
لحسن الحظ، يمكن تحفيز إنتاج الكولاجين طبيعيًا عبر تناول أطعمة غنية 

ببعض العناصر الأساسية، وأهمها:
• اللحــوم، والأسمــاك: خصوصًــا الأجــزاء الغنيــة بالأنســجة الضامــة مثــل 

الجلد، والعظام.
• المرق العظمي: أحد أفضل مصادر الكولاجين الطبيعي، ويُحضّر عبر غلي 

العظام لساعات طويلة.
• البيض: غني بالأحماض الأمينية الضرورية لتكوين الكولاجين.

• الخضــروات الورقيــة: كالســبانخ، والكرنــب، لاحتوائهــا علــى مضــادات 
الأكسدة، والفيتامينات المهمة.

• الحمضيــات، والتوت: مصــادر رائعة لفيتامين C الذي يلعب دورًا محوريًا 
في تصنيع الكولاجين.

عندما نبحث عن ســرّ الحيوية الدائمة، لا بد أن يتصدر الكولاجين قائمة العناصر السحرية. هذا البروتين 
الطبيعــي ليس مجرد مكوّن جمالي، بــل هو العمود الفقري لصحة الجســم الداخلية، والخارجية. رغم 
ارتباط الكولاجين غالبًا بجمال البشرة ومقاومة التجاعيد، إلا أن أهميته تمتد لتشمل المفاصل، العظام، 
الأوعيــة الدموية، الشــعر، الأظافر، وغير ذلــك الكثير. فما هو الكولاجين تحديدًا؟ وهل هو حقًا للنســاء 

فقط؟ وما هي أفضل الطرق لدعمه واستثماره لصالح صحتنا، وجمالنا؟
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كان الكُتّــاب يومًــا مــا أنبيــاء اللغــة، يحتكــرون الوحي، يقطّــرون المعنى من 
الغيب، ويمشون بين الناس ككائنات فوقية، تنبض بالحرف قبل أن ينطقه 
الآخــرون. كانــوا الآلهــة الصغــار في معابــد الأدب، يُحــدّدون مــن يحــق لــه 
الدخــول، ومــن يُنفــى إلى العدم. ثم جاءت الطباعة، وارتجف النسّــاخون، 
ثم جاء الراديو، فخاف الشــعراء، ثم جاءت الســينما، فارتبك الروائيون، 
والآن جــاء الــذكاء الاصطناعــي، وعــاد الســؤال الأبدي: هل مــا زال للكاتب 

مكان؟
في القــرن الخامــس عشــر، عندمــا اخترع يوهانــس غوتنــرغ المطبعة، ظنّ 
النسّــاخ أن زمنهــم قــد انتهــى، وأن الكتب المطبوعة ستُفســد قداســة الكلمة 
المكتوبــة. قبــل ذلــك، كان كل مخطــوط يُنســخ يدويًــا، وكان لــكل حــرف 
طقوسه، ولكل جملة قدسيتها. لكن الطباعة لم تُنهِ الأدب، بل أطلقت ثورته 
الحقيقيــة، وبــدلًًا مــن أن تبقــى الكتب حكرًا علــى القلّة، أصبحــت مفتوحة 

للجميع، وتحولت الكتابة إلى سلاح قادر على تغيير مصائر الشعوب.

وفي القرن التاســع عشــر، عندما وُلدت الكاميرا، ارتعب الرســامون. كانت 
اللوحــات تُخلّــد الملــوك والنبلاء، وكان الفنّانون وحدهــم من يملكون القدرة 
علــى تثبيــت الزمــن داخــل إطار. فجــأة، جاءت آلــة تلتقط الصــورة بلحظة 
واحــدة، وأصبــح الواقــع يُحاكــى دون الحاجــة إلى يــد بشــرية. لكــن الفــن 
لم يمــت، بــل وُلــدت التكعيبيــة، والتعبيريــة، والانطباعيــة، كــرد فعــل على 
الكاميرا، ليقول الفنانون: لسنا هنا لننقل ما تراه العين، بل ما يراه القلب.

وفي القرن العشــرين، عندما بدأ الراديو في الانتشــار، تردد الســؤال نفسه. 
كان الشــعر يُتلى في الســاحات، وكانت الكلمة المنطوقة تمتلك سحرها الذي 
لا يُضاهــى. لكــن فجــأة، أصبــح الصــوت متاحًــا للجميع، وصــارت الأغاني 
والموسيقى والبرامج الإذاعية تملأ الأثير. اعتقد البعض أن الشعر سيندثر، 
لكنــه وجــد طريقــه إلى الأغنيــة، إلى المســرح، إلى الســينما، واســتمر في 

التحوّل والتكيف مع الزمن.

ثم جــاءت الســينما، وارتجــف الروائيون. كيف يمكــن للكلمة أن تصمد أمام 
الصورة المتحركة؟ لماذا نقرأ رواية طويلة إذا كان بإمكاننا مشاهدتها خلال 
ساعتين؟ لكن الرواية لم تمت، بل ازدادت عمقًا وتعقيدًا، وصارت السينما 
نفســها تقتــات علــى الأدب، تســتلهمه، وتعتمد عليه، وتعيــد خلقه بطرق لم 

يكن يتخيلها أحد.

والآن، جــاء الــذكاء الاصطناعي، وانطلقت المخاوف القديمة بحلّة جديدة. 
فجأة، أصبح بإمكان آلة أن تكتب قصيدة، أو مقالًًا، أو حتى رواية. لم يعد 
الكاتب وحده من يمتلك الخيط الذي يربط الفكرة بالكلمة. لكن الحقيقة أن 
الــذكاء الاصطناعــي ليس أكثر من أداة، مثل المطبعــة، مثل الكاميرا، مثل 
الراديو والســينما. يســتطيع أن يحاكي اللغة، لكنه لا يســتطيع أن يشعر بها. 
يمكنــه أن يُنتــج نصوصًــا، لكنه لا يعــرف طعم الانتصار بعــد جملة مُتقنة، 
ولا يحــسّ بالهزيمــة أمام فراغ الصفحة البيضاء. لا يكتب بيدٍ مرتعشــة من 
الخوف، أو بقلبٍ يضخّ الدهشــة في كل ســطر. الآلة تُعيد إنتاج النصوص، 

لكنها لا تعيشها.
الخــوف مــن التكنولوجيــا ليــس خوفًا مــن زوال الفن، بل من زوال الســلطة 
الــي كانــت تُحيــط بهالــة حوله. الكاتــب الذي يخشــى الــذكاء الاصطناعي 
ليــس خائفًــا على الإبداع، بل على مكانته كوســيط بين المعنى والقارئ. لكنه 
نســي أن الكاتــب الحقيقــي لم يكن يومًا كاتبًا بالكلمــات فقط، بل بالفكرة، 

بالرؤية، بالإحساس الذي لا تستطيع خوارزميات العالم كله استنساخه.

في كل عصــر، حاولــت التكنولوجيــا أن تحيــط بالفــن، لكنها لم تســتطع أن 
تبتلعه. لأن الكتابة، مثل أي إبداع، ليســت مجرد فعل، بل غريزة، نجاة، 
بقــاء. الكاتــب الحقيقــي لا يكتــب ليكــون كاتبًا، بل يكتب لأنه لا يســتطيع أن 
يكون غير ذلك. ولهذا، سيظل الكاتب منتصرًا، ليس لأنه الأقوى، بل لأنه 
الأعمــق، لأنــه الوحيــد الــذي يــرى في الكلمــات أكثر من مجرد حــروف، بل 

حياة كاملة تنبض بين السطور.

في زمنٍ كَثُر فيه الصراع بين مباهج الحياة من ناحية، وصراعات السياسة 
مــن الناحيــة الأخــرى، أدرك ابــن باجــه أن خــاص الفيلســوف وســلواه لا 
يكــون بالانفــكاك والهــروب من المجتمع والنــاس، بل بفنّ العيــش فيهم دون 
أن تتلاشــى ملامحــه الذاتيــة. جــاء كتــاب »تدبــر المتوحّــد« ليمهــد مســلكًا 
وجوديًا يبدأ بالعقل وينتهي بالاتصال بالمصدر لهذا الوجود، أو كما يســميه 

ال أي مصدر الوجود. فيلسوفنا: العقل الفعَّ

لم يكن ناقلًًا عن الفلاســفة وشــارحًا لأفكارهم فحســب، بل كان مثالًًا حيًّا 
للإبداع والابتكار والتفلسف، رافضًا فساد المدينة والمجتمع، فكان مشروعه 
فرديًا يرفض الاستســام للعوامل الخارجية التي تُفســد صفو الحياة وتعيق 
البحــث عــن حقيقــة الوجود. فبحثــه عن العزلة لم يكن تخليًّا عن مســؤوليته 
الفردية تجاه مجتمعه، بل ســعيًا للحفاظ على الســام الداخلي الذي يؤدي 
إلى الارتقــاء إلى مصــاف »الكائــن الإلهــي« الذي يتجاوز تجربة الجســد إلى 

»الُهناك« على حدّ تعبير هيدغر.

لم يكــن »التدبــر« عنــد ابن باجــة مجرد تنظيــمٍ رتيبٍ للحيــاة ومعتركاتها، 
بــل ثــورةً على فكرة أن الفلســفة يجب أن تُدار كشــأنٍ جماعــي. فبينما حمل 
الفــارابي هــذا المشــروع الذي يعــى ببناء مدينتــه الفاضلة كحلــم جماعي، 
ل ابــن باجة رؤيته إلى مشــروعٍ فردي. والمتوحّد عنده ليس ناســكًا يعتزل  حــوَّ
مخالطة الناس، بل فيلسوفًا يعيش بينهم بحكمةٍ ووعي، لكنه يريد من كلّ 
لاته. إنه كالنبتة الطبيعيّة التي  ذلــك ألا تُقيّــده أفكارهم وأهواؤهم لقــاء تأمُّ
تنمــو في تربــةٍ مليئة بالأعشــاب الضــارة، تُصارع الكل بخفــة ودهاء دون أن 
تتحول إلى نبتةٍ صناعيةٍ كالآخرين. وهنا تكمن المفارقة: أن تعيش في العالم 

دون الانتماء إليه، أن تُشارك في حركته دون أن تفقد بوصلةَ غايتك.

ــم ابــن باجة الإنســان إلى ثلاث طبقــات، كأنما يُعيد ترتيب سُــلَّم القيم  قسَّ
الإنســانية مــن جديــد. فالأعمــال الِجســمانية - كالأكل والشــرب - هــي مــا 
يشترك فيه الإنسان مع الحيوان بيولوجيًا، ولا يمكن الانفكاك منها، لكنها 
تصــر ســجنًا دون تهذيبهــا. أمــا الأعمــال الروحانيــة الخاصــة - كالتباهي 
بالملابس الفاخرة أو الترفيه الزائد - هي أوهام وطريقها إلى السراب لأنها 
لا تحمــل بُجعبتهــا بذرة الوصول. أما الطبقة الثالثة فهي العُليا: هي الســعي 
وراء »المعقولات« - الأفكار المجردة الأزلية - كالعدل والجمال والحق، والتي 

ال،  تُحرر العقل من ثقل الجسد، وتوصله إلى حالةٍ من الاتصال بالعقل الفعَّ
ذلك الكيان الجوهري المُنظّم للوجود والعالم ومتصلًًا بكلّ الجواهر.

ــرُق الصوفية القائمة  لكــن كيــف نحقّق هــذا الاتصال؟ رفض ابــن باجة الطُّ
علــى الوجــد والَخلوة، ورأى أن العقل المُجرد وحده قادرٌ على كســر الُحجُب. 
فالعقــل الفعــال عنــده ليس ذاك الإلــه البعيد وراء الســماوات، بل هو العقل 
والــروح والنظــام في كل شــيء، الــذي يمكن للإنســان اكتشــافه عــر التأمل 
الفلســفي المنهجي. هنا يصبح الفيلســوف كالباحث عن النور في الظلام مع 
اليقين الكامل بوجوده وبأنه ليس ببعيد.. وكل فكرة خالدة تُحرّره من ظلام 
الجهل وضيق الصّدر. لكن هذه الرحلة لا تخلو من مشقة: فالنفس الحيوانية 
- بحســب تعبــره - عــدو يتربــص بالعقــل، يُحــاول إغراقه في الشّــهوات أو 
الانتقــام منــه عــر الغرور. ولــذا، كان علــى المُتوحّد أن يكون حارسًــا يقِضًا 

لها من أعداء إلى حلفاء. لنفسه، يُروّض غرائزه بفضائل أخلاقيةٍ تحوِّ

لم تكن رحلة صديقنا ســهلة؛ فكثيرون في عصره رأوا في أفكاره خروجًا عن 
المألــوف وتماديًــا علــى الديــن، وبطبيعة الحال لم يَســلَم من التكفير بســبب 
ارتــكاز نظــره علــى العقــل وإهمال للأخبــار والنصــوص. لكــنّ التاريخ أثبت 
أن فلســفته كانــت جســرًا بين المشــرق والمغــرب: فابن رشــد كان تلميذه غير 
ال، بــل إنّ روح ابن باجة تجلَّت لاحقًا  المباشــر، وأخــذ عنــه فكرةَ العقل الفعَّ
في فلسفات التنوير الأوروبي، التي رأت في العقل أداة الخلاص الأولى وبناء 

الحضارة.

واليــوم، في هــذا العــالم الرأسمالي الــذي يَحتويه الضجيج مــن كل جانب، 
يُلــحّ علينــا طــرح الســؤال الــذي طرحــه ابــن باجة: كيــف نحمــي عقولنا من 
فســاد المجتمع والعالم؟ ربما تكمن الإجابة في العودة إلى الذات، وحيث كل 
عمــل نقــوم به وكل شــخص نختاره، يُقرّبنا خطوةً مــن »المعقولات«، ويُبعِدنا 
خطــواتٍ عــن الوهــم والتبعيــة والتقليــد. ونختم بقوله: »الســعادة ليســت في 
الهروب من العالم، بل في صنع عالٍم بداخلك، يحكمه العقلُ قبل كل شيء«.

المصادر:
بدوي، عبدالرحمن. موسوعة الفلسفة. الجزء الأول، صـ18-14
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صدرية تغلق بأزرار وهي تشــبة القميص إلا أنها غير واســعة ويلبســها أبناء 
الأعيان منذ قرون مضت وتلبط مع اليلق أو بدون.

 )امجــاوي مشــذب( مــن الملابــس التقليديــة الرجاليــة مــن قمــاش الجاوي 
يغطــى الجزء الســفلي من الجســد وباقي القطعة تلف حــول الخصر كحزام 
وهــو عبارة عن قطعة مســتطيلة الشــكل عادة مايلبســه الأغنيــاء وهناك نوع 
من هذا الملبس يسمى )طاقة بوبلي أبو تفاح( ويلبسه العامة ومنها مايسمى 

بالسواحلي. 
 )شمــل( هــو نــوع من أنواع المعاجــر، عبارة عن مجموعة مــن خيوط طويلة 
يصل طولها بطول » المعجر » يتم ربطها بخيوط مختلفة الألوان يتم وضعها 
في حزمة تفصل بين الواحدة والأخرى 10 - 13 سم يتم لبسها فوق المعجر.

صناعات تقليدية متنوعة
الكحل:

الكحل لغة: و للكحل في تهامة مكانة كبيرة، فقد عرف عنهم شدة حرصهم 
علــئ اســتعماله منــذ عصور الإســام الأولى رجالا ونســاء وأطفالا، ولشــدة 
ولعهم بالكحل كانوا يحفظونه في أوعية زجاجية تسمى )المكاحل( وقد أشار 

إلى ذلك الملك المظفر في نور المعارف، وكانوا يعتنون بها كثيرا.
 وتشــتهر مدينــة تهامة وخصوصا زبيد بصناعة الكحــل وهو من الصناعات 
التقلدية القديمة والمتوارثة منذ قرون بعيدة، هناك أربعة أنواع من الكحل، 

هي الكحل الحجري، كحل الإثمد، كحل الشتمة، كحل الدمح.
الخضــاب: و هــو مادة لونية تســتخرج من مواد طبيعية متنوعة ومنها شــجر 
الحــور، وهــو جزء مــن مكونــات الزينة تســتخدمه في الأعراس والمناســبات 
الاجتماعيــة فيضفــي عليهــا جمــالا وبهــاء وســحرا، ويتكــون الخضــاب مــن 
)الخبثة( وهي مادة نحاســية صلبة، والعفص ويســمى الورس وهو من ثمار 

الأشجار.
 وأدوات عمــل الخضــاب هــي )المطــوس( وهي طاســة )إنــاء( مصنوعة من 

النحاس، )المشهف( وهو عبارة عن وعاء إما من الفخار أو النحاس. 
ومن أنواع النقشات التقليدية المشهورة في مدينة الحديدة أصابيع ورقيص، 
ونقشــة قطعة وتليبك، وكذلك نقشــة تســمى الســيف، نقشــة تكتيبة و نقشة 

حديدي. 

الحلوى:
تتميــز الحديــدة بالعديــد من أصنــاف الحلوى، فالحلــوى الحديدية مميزة 
و تــذاع شــهرتها في كل أرجاء اليمن، ولعل وأشــهر هــذه الحلويات :الخام - 
البندري - المضروبة - المشبك - المكركر - النماري - اللبنية - دباء القرع 

- سكر شناوي وغيرها.
 كذلــك تتميــز مدينــة زبيــد بأنــواع أخــرى مــن الحلويــات منهــا: القمريــة، 
القرعية، المشبك، المجلجل، الباشكير، المسبك وغيرها من الحلويات التي 
لازالت متواجدة طول مناطق الساحل وبالأخص في زبيد والتي يعود بعضها 
إلى عهــد الدولــة الرســولية بــل إلى أقــدم مــن ذلــك بكثير، وكانــت مصانع 
الحلــوى تعــرف قديما باســم« مســابك الســكر« ولا زالت هــذه الحلوى تصنع 

بشكل تقليدي وحتى الآن. 

الرقص الشعبي التراثي الحديدة... إبداع وغنى لا نظير له 
 تتميز الحديدة بتراث فلكلوري زاخر بمختلف فنون الغناء والشعر والرقص، 

وتنفرد بالعديد من الرقصات الشعبية.
مــن الملاحــظ في مدينــة الحديــدة وغيرهــا مــن المــدن اليمنيــة بــأن تســمية 
الرقصــات يكــون ملازمًا لشــكل وطابع الرقصة أو مســتمدًا مــن البيئة التي 

قدمت منها:
رقصــة الحقفــة الــي تعتمد على عامــل اللياقة البدنية، ومــن الملاحظ فيها 
عامل الحس المتبادل بين الراقصين وعازف الإيقاع الذي يتشــارك معهم في 
إيصــال روح الرقصــة بأدائهــا عبر الآلات المســتخدمة، وبالعــودة إلى جموع 
الراقصــن الذيــن تشــكلوا على شــاكلة خط مســتقيم إذ تقوم هــذه المجاميع 
الراقصــة بالتحــرك نحــو الأمام والعــودة إلى الخلــف في آن واحد ويصاحب 

حركتهم هذه أصوات يطلقونها تشبه فحيح الثعبان.
كذلــك« رقصــة الجــل« الــي تؤدى مــن قبل الراقصــن بأقدام حافيــة عارية 
تماما وهي بهذا ترقص في منطقة مستوية ليس فيها حصى ولا حجارة حتى 
لا تتــأذى الأقــدام خــال عمليــة الرقــص، من قبــل راقص الســيف وضارب 
المرفــع ممــا يجعل الأبصار تتجه إليهم، حيث يقــوم ضارب الإيقاع بالعزف 

على مضربين خشبيين على آلة »المرفع« .
و » رقصــة الفرســاني« الــي تــؤدى على شــكل جمهــرة مــن الراقصين بخط 

للأزيــاء والملابــس أبعــاد حضاريــة ومعرفيــة عميقــة وهــي تعبــر عــن الإرث 
الحضاري والثقافي والمستوى المعيشي.

و الأزيــاء التهاميــة بصــورة عامــة وزبيــد بصــورة خاصة لها تفــرد وجمال من 
حيــث التنــوع و الثــراء في الحياكة التقليدية الذي يعكس جمــال وتفرد وأصالة 
الإنسان التهامي والمكان الذي يقطن فيه ويرتبط به منذ حقب تاريخية قديمة 

ومتوالية عبر العصور.
والملابــس في أريــاف تهامــة تميــل إلى الخشــونة والجــري والاصطيــاد والــذي 
اشــتهرت بــه منطقــة الزرانيــق بالحديــدة، أمــا الأزيــاء التهاميــة في الريــف 
التهامي الأشد قسوة وحرارة الاكتفاء بالمئزر والمدرعة والعكاوة والخنجر وهي 

أداة العمل والحرب والزينة معا. 
أمــا المــرأة فــإن الصديريــة الأقــرب للــزي الهنــدي أو الكرتــة المهــواة الأقــرب 
للساري الهندي الهندي هي الأنسب للعمل بالحقل، فالمقشط هو المصر الذي 

تعملــه المــرأة علــى، رأســها 
أثنــاء العمل المنزلي والمقرمة 
رأســها  علــى  تلفعهــا  الــي 
والملاحــظ  الخــروج  أثنــاء 
مــع  التــذوق الجمــالي  تــآزر 
والأخلاقــي  الديــي  الطابــع 
والثقــافي بصــورة عامــة مــع 
طبيعــة المنــاخ الحــار والبئية 
تفرضهــا  الــي  المجتمعــة 
وتشــتهر  اللبــاس  أنمــاط 
مدينــة زبيــد في إنتــاج أنــواع 
والمنســوجات  الملابــس  مــن 
اليدوية التقليدية والزخرفية 

على مر التاريخ.
 وســنذكر هنــا نموذجــا مــن 
الأزيــاء النســائية التقليديــة 
التي تشــتهر بها مدينة زبيد 
)امقميــص( وهــو زي واســع 
ويعتــر  وعريــض  الأكمــام 
القميــص الزبيــدي مــن أهم 
الأزيــاء التقليديــة في زبيــد، 
وهو اقدم الأشــكال الملبســية 

في المنطقــة ويتميــز ببســاطته وفي نفــس الوقــت بفخامته وغنــاء زخرفته، 
ويتــم عملــه في نــوع واحــد مــن القمــاش، أو مــن عــدة أنــواع مــن القماش 
غــر أن أهــم مايميزه ليس القماش فحســب بل تلــك القطعة التي تضاف 
إلى القمــاش والــي تســمى )الصدر( أو )الحلــق( أو )أمراد( بلهجة أهل 
زبيد إذ نجدها توشى بالزخرفة خصوصا منطقة الصدر، ويتم صناعته 
وحياكتــه يدويــا عن طريق أريكة يدوية تســمى )الخدوجة(، كما يتم بيعه 
منفــردا أو محــاكا بالقمــاش وتكــون هــذه القمصــان مفتوحــة مــن جوانب 

الأيدي بحيث يكشف القميص ماتحت الأيدي وجوانب من الصدر.
ومن الأزياء التقليدية التي تشــتهر بها مدينة تهامة )امكوفية الخيزران( 
هــي كوفيــة طويلــة تعمــل مــن خيــوط نبــات الإثــر، وينســج منــه المناخــل 
والمناطف من الخيزران ويذكر الباحث محمد عبدالرحيم جازم )أن هذا 
النــوع مــن الكوافي قد فــرض على أهل تهامة جزاء لما اقترفوه من محاربة 
أيــام  العباســية  الجيــوش 
وتكــون  الرشــيد(  هــارون 
علــى شــكل دائري تتســع من 
أعلــى  مــن  وتضيــق  أســفل 
قليــا تنتهي بقاعــدة مدورة 
لها ثقــب في الوســط لدخول 
كمــا  الــرأس،  إلى  الهــواء 
يتــم وضع قطعة مــن الفضة 
النــاس  يلبســها عامــة  وكان 
ومنهــم القبائــل، )امكوفيــة 
الألفي( يلبســها رجال العلم 
علــى الــرأس ويلفون المشــدة 
حولهــا وهــي أشــبه بالقــاوق 
محليــة  صناعــة  أنهــا  إلا 
تــأتي مبطنة مــن الداخل في 
الوســط ومشــبكة بخيــزران 
رقيــق لتثبيتهــا وحمايتها من 

الرطوبة .
هــي  الرجاليــة(  )امكرتــه 
غالبــا مــا تعمــل مــن قمــاش 
أبيض أو لبني ويتم تفصيلها 
فتحــة  ولهــا  الخيــاط  عنــد 

الحديدة عروس البحر الأحمر..
 وجوهرة التراث اليمني المعتق

الأزياء الشعبية التقليدية في تهامة حياكة وتاريخ... وجمال 
منذ القدم

التراث والموروث 
الشعبي

إعداد/ نوال القليسي
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طــولي مســتقيم يتكــون من أعداد قد تصل إلى عشــرة أفــراد أو أكثر أو أقل 
وهــي بهــذا لا تتقيــد بعدد معين من الراقصين بل بحســب وجود الأشــخاص 
الذيــن ســيؤدونها، وتــؤدى حركات هذه الرقصة علــى منوال واحد لا يتغير، 
بضرب أقدام الأرجل على الأرض بحركة اعتيادية تظهر للمشــاهد بأنها لا 
تأخذ طابع التســارع أو البطء بل تلاحظ حركة الأقدام تســر بشــكل معتاد 
في الحركــة، وتبــدأ القدمــان بالضرب على الأرض بصــورة متزنة وغاية في 
المرونة يمينًا ويسارًا بشكل متتابع فيما يعادل ثلاث ضربات متتالية ويقابلها 

نفس الأداء ولكن بشكل معاكس وهكذا.
وأخيًرا »رقصة عطا« وهي رقصة شــعبية صميمية تعبر عن الموروث الشــعبي 
لمدينــة الحديــدة ولطابع كلمات »رقصة عطا« قيم ومضامين تحملها العادات 
والتقاليد الشعبية في مدينة الحديدة، و يسهل أداء هذه الرقصة على الكبير 
والصغير، وتتكون من صف متساوٍ من النساء اللواتي يقفن بشكل منتظم، 
حيث يقمن بحركة قفز أو نط من على الأرض بمسافة بسيطة تتخللها عملية 

تحريك القدمين من خلال التبادل بينهما بحركة ســريعة بتقدمها للأمام، 
وتســتمر الرقصة على هذا الشــكل حتى انتهائها، وفي أحيان كثيرة ترقصها 

فتاتان فقط.
عطا ... وآ رب امكريم
عطا ... زوج امحريم
عطا... من ميه وقليل
عطا... عطط امهلج
عطا... شامسكه زلج
عطا... وآ رب امكريم
عطا... بنت امبيشية
عطا... تسري ليلية

عطا ... وآرب امكريم

شوية شغف

إن بردت القهوة فلن يبرد الدم

د. إبراهيم طلحة

كان مشــهد الطفل الفلســطيني الذي قضى نحبه إلى جانب صبّـــاب القهوة 

الــذي يســكب منــه الفناجــن يبيعهــا للراغبــن في احتســاء القهــوة في ظــل 

حــرب ضــروس وقودهــا دم الشــعب الفلســطيني المهــراق على قارعــة كرامة 

الأمة، مشهدًا غير منسي في أعين كل من رآه وسيظل هكذا الوعي الجمعي 

الفلسطيني والعربي والمسلم. 

القهــوة انســكبت والــدم أريــق إلى جانــب طفل صغير في عمــر الزهور، أراد 

الحيــاة والبقــاء في زمــن صعــب، وأرادت لــه آلــة المــوت الصهيونيــة الرحيل 

والفناء، لكن سيظل دم طفل القهوة ساخنًا لن يبرد حتى حين. 

دم المصلــن، دم المدنيــن، دم الأطفــال، دم النســاء، دم الشــيوخ، كل دم 

بــريء ســيظل لعنــة تلاخق النتن وجيشــه الإؤهــابي، وتلاحق أنظمــة الخنوع 

والخيانة، في كل زمان ومكان. 

إن القضية الفلســطينية ليســت قضية شــعب فلســطين وحده، والقبلة الأولى 

وثالــث الحرمــن الشــريفين ليســا قبلــة ومســجد ســكان الضفــة أو القطــاع 

وحدهمــا، بــل هما بوصلة تتجــه إليها كل القلوب المؤمنة بالله، والمؤمنة  بأن 

الأحــرار وإن لم توحدهــم ديانــات الســماء فســتدلهم علــى واحديــة القضايا 

الإنسانية وقائع الأرض، وعلى أقل القليل سيؤنبهم الضمير الإنساني. 
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لازلت محبوش واسمي دايًما ما امتحي

وريث يحي عمر ما دمت موجود حَيْ

بمشي بخفه كما عِسْق الحنش لاسَحِيْ

من عام سبعين في بحر الهوى مسبحي 

وللشــاعر يوســف المحبــوش »المحترم« الكثير من الأشــعار الظريفــة واللطيفة 

الــي تمتعنا وتثير لدينا مشــاعر المرح والضحك، وهــي تعكس روح الدعابة 

والظرافــة الــي لا تفــارق صاحبهــا والتي تميزه عن غيره من الشــعراء، بل 

هو أبرزهم في اختطاط هذا الأســلوب على مســتوى مديرية يافع، والجميل 

أنه اســتقطب معه عددًا من الشــعراء ممن يجدون الســعادة والضحك بهذا 

الأســلوب حــى اقتفــوا أثــره وجــاروه في نظمه، ســواء مــن خلال اســتفزازه 

، أو ممن  بمناظــرات ومســاجلات أو مــن خلال الوقف معه على شــكل تحــدٍّ

التزام الحياد وموقف الوسيط، ومن يسمع مساجلاتهم يظن أنهم يخوضون 

معرك حامية الوطيس، أما هدفهم فهو الإسهام في تعميم البهجة والسرور 

وإضحاك في نفوس الجمهور، التي ينتظر هذه الأشعار بكل سرور. 

كنت أتابع هذه الأشعار والمساجلات الفكاهية بينه وبين العديد من الشعراء 

منــذ أن اتخــذت هــذه المســاجلات مــن منتــدى القعيطــي الإلكتــروني عــام 

2012م ســاحة لهــا، وحينهــا تعرفت علي أشــعار الشــاعر المحترم وأعجبت 

بأســلوبه ولقيت قبولًًا في نفســي ودونتها في محفوظاتي، حتى أنني 

كنت الجأ إليها بين فنية وأخرى للترويح عن النفس أو أشْرِك معي 

في هــذه المتعــة الزملاء ممن تجمعنا بهــم المجالس، ويحدث غالبًا 

لأن يطلبون مني أن ألقي بعضها على مسامعهم. 

ويضياف »د. الخلاقي« 

وحينمــا وصلــت إلى شــيكاغو أو آخــر مايــو الماضــي؛ كان صديقــي 

الشاعر زين بن زين أبو بشار يمتعنا بطرائف يختارها من فكاهيات 

المحتــرم في المجلــس العامــر لأخيــه »عطاف زين« الــذي يجتمع فيه 

النــاس في أمســيات مســائية لا تخلــو من السياســة والفــن والطرب 

والشــعر، حتى أنه يفضل تقديم أشــعار المحترم التي يحفظ الكثير 

منهــا في ذاكرتــه أو ذاكــرة تلفونــه على نفســه، حــى حينما نطلب 

سماع بعض أشعاره، يعدنا غالبًا إلى أشعار ) المحترم(.

من جبال يافع الشاهقة ...لتربع على ساحة الشعر الشعبي.

يؤكد القول »الأستاذ ناصر سالم حسن الكَلدي« الباحث في التراث 

اليافعي.

لم يحصل الشــاعر على قســط من التعليم، مثله مثل أبناء جليه، 

لعــدم وجــود المدارس حينهــا في يافع، واكتفى بتعلم قــراءة القرآن 

ــاب القريــة) المعلامــة(، ورغــم انتقالــه للعمــل في عــدن، إلا  في كُتَّ

أن معظم حياته قضاها في مســقط رأســه، وتأثر في شــعره بالبيئة 

الاجتماعيــة الــي انعكســت في شــعره، واســتخدامه للغــة قومــه وأمثالهــم 

وحكمهــم الــي يتخاطبون بها في حياتهــم اليومية، دون تكلف منه في تنميق 

أشــعاره، ولهذا فإن شــعره مترع بالكلمات الدارجة التي يصعب فهم بعضها 

لغير أبناء يافع، بل حتي أن جيل الشــباب من اليافعيين قد يجهل معناها، 

ومنهــا مســميات محليــة للمأكــولات والأدوات والملابــس وغيرهــا مما يخص 

شؤون الحياة اليومية، مما يثري قاموس اللهجة بكلمات كادت تندثر.

يوضح الباحث في التراث اليافعي الأستاذ ناصر الكَلدي 

أن الشــاعر المحتــرم يمتلك موهبة شــعرية فطرية تمكنه مــن إبداع قصائده 

بسلاســة وســهوله وانســجام دون تكلف. ويرقي شــعره إلى مســتوى الجودة، 

ويحرص على التزام القافيتين في صدر و عجز مع الالتزام بحرف الروي، 

مســتخدما إيقاعات الشــعر العمودي بتلقائيته، عن قوة المبنى والمعنى بغض 

النظــر عن الغــرض الذي يرمي إليه، ويغفله بســخريته الفكاهية،وتخيلاته 

الــي تبدعهــا قريحته،وتقدمها في قالب يقترب إلى الحقيقة، كما قد يظن 

مــن لا يعــرف حقيقــة الشــاعر ومضمون أشــعره الــي يبدعهــا للتنفيس عن 

الــروح وانتــزاع البســمة مــن المتلقــن والمعجبين بشــعره، ليضفــي البهجة في 

نفوســهم حــى في أحلــك المواقــف. وهكذا فحتى هاجســه حينمــا يأتيه يقبل 

ضاحكًا يشبه صاحبه.

حظــي الشــعر الشــعبي في اليمــن بالاهتمــام الكبــر مــن قبــل جميــع الفئات 

الاجتماعيــة، لاســيما المهتمــة بالجانب الفــي، نتيجة لتعدد أســاليب وأنواع 

الشــعر الشــعبي التي تهــدف بالوصــول إلى المتلقي ضمن قالــب مقبول لديه 

ومن هذه الأنواع شعر الفكاهة، وهو قالب شعري جديد نال شهرته الواسعة 

حيث يتسارع المتلقون، والمعجبون إلى حفظه وتداوله في مجالسهم ولقاءآتهم 

من أجل المرح وكسر الملل والرتابة.

الشاعر الفكاهي »يوسف محمد عمر ناصر المحبوس« وهومن أبناء محافظة 

لحج، مديرية، يافع، من أرياف قرية )ذي البُليس-حطيب-القعيطي(.

ولــد  في أربعينيــات القرن الماضي. والذي لقبــه الكثيرون بـ »المحترم«، نظرًا 

لجودتــه الفنية وحســن بيانــه وقوة معانيه وهو يلقي شــعر الفكاهة لإضحاك 

وتسلية الجمهور والمتابعين له.

حيــث كانــت المنطقة حينها وســائر عمــوم مناطق اليمن تفتقــر إلى المدارس 

وغيرهــا مــن الوســائل الحيــاة العصرية، وكان الشــكل الوحيد والســائد هو 

تعلم القرآن الكريم في المنطقة، حيث التحق مع بقية أقرانه في كُتّاب الفقيه 

»المعلامة« تحت أشجار الوادي الظليلة التي تقيهم من حر الشمس. 

نشأة شاعر الفكاهة 

في كنــف والــده الشــخصية والاجتماعيــة محمــد عمــر ناصر الــي كانت من 

كبــار أعيــان بيــت »القعيطــي« ورجالهــا الذين  يشــار إليهم بالبنــان بالفطنة 

والحكمــة الــرأي الســديد فمــارس ألعــاب الطفولة مــع أقاربه ونهــل من قيم 

وتقاليــد المجتمــع، ثّم انتقــل مــع والــده من مســقط رأســه متجهًــا نحو قرية 

»المحاقن« الواقعة أعلى الوادي. 

فعاش منذ طفولته في بيئة شــعرية، وبرز فيها العديد من الشــعراء من »آل 

محبــوش« أمثــال )ســالم علــي، قاســم عوض، ســعيد يحــي، محمد يحي، 

محمد قاسم عوض(. 

وفي ســن الثامنة عشــرة من عمره ســافر إلى عدن واشــتغل عاملًًا في الميناء 

مــع مجاميــع مــن أبناء منطقتــه، فمنحته عــدن بزوغ وعيه الوطــي ليلتحق 

في النقابــات العماليــة الــي لعــب دورًا بــارز في التمهيد للثورة، وشــارك في 

المسيرات التي كانت تتصدرها النقابات ضد الاحتلال البريطاني.

ومــع أن المحتــرم كان ولا يــزال حــى اليــوم من أكثر الشــعراء في المشاكســة 

والمجادلــة والزنقلــة باللهجــة العدنيــة - كمــا يقــول الشــاعر محمــد يحــي 

المحبوش؛ إلا أنه كان يتميز بسرعة البديهة ولايخرج مغلوبا بأي جدال مهما 

كان خصمه؛ بل يستفز من يدخل معه بجدال ويخرجهم عن الجاهزية إلى 

درجة أنه يدفعه للعراك معه، لولا الفراعة في اللهجة اليمنية ) الوســطاء( 

الذين يتأهبون مقدما لحماية المحترم من اندفاع خصمه.

ولأنه كان ينزل للعمل في عدن بعض المرات برفقة والده، فقد كان يتمظهر 

خــال حضــور والده بــكل وقار واحترام ويطلب من الجميــع بأ لا يدخل معه 

أحــد في مــزاح أو جــدال  ولهذا أطلــق عليه لقب المحتــرم في حضرة والده، 

وســرعان ما التصق به هذا اللقب وطغى على لقبه الأصلي »المحبوش« حتى 

صحب جميع أولاده لقب المحترم.

تأثــر الشــاعر بمحيطــه الشــعري، لكثرة الشــعراء من آل »محبــوش«، ولكن 

تميــزه عنهم جاء بفعل قريحته الشــعرية في غايــة الظرف، ومعها اختلاط 

أســلوبه الشــعري الفكاهي والمرح، المنطلق من بيئته الاجتماعية والثقافية، 

عابة والمزاح في معظم أشــعاره، ولذلــك التفت الناس  فتجــده يُكثــر مــن الدُّ

حوله في المجالس أو في مكان يتواجد فيه. 

ومع طغيان الفكاهة والســخرية في شــعره فلا تخلو قصائده من دور الحكم 

والنصائــح والمواقــف الاجتماعيــة والسياســية الــي يتكئ فيهــا على مخزون 

ذاكرتــه مــن الأمثال الشــعبية الــي يجيد توظيفهــا ومن القيــم الاجتماعية 

والعادات والتقاليد الحميدة التي نشأ عليها.

على خُطا فرزدق الجنوب يحيى عمر... الشاعر يوسف المحبوش »المحترم« 

يتحــدث أســتاذ التاريخ الإســامي المشــارك في جامعة عــدن  »د.علي صالح 

الخلاقي« 

المحترم شاعر الفكاهة الأول

الفكاهة شعرًا وأسلوبًا فنيًا. نال شهرته الواسعة

الحمادي رأفت 



الحارس

طــــارق زبـــــــارة

أطلــق غــانم صوت بوق ســيارة المرســيديس مــرارًا، لكن الحــارس لم يخرج 
ليفتح له البوابة. اســتغرب، نزل من الســيارة و طرق باب الغرفة الصغيرة 
التي يســكن فيها الحارس: لم يجبه أحد. »أين ذهب؟« فكر في نفســه. وبعد 
أن مكــث هنــاك بعــض الوقــت دون أن يظهــر الحــارس، فتح البوابة بنفســه 
وانطلق إلى وجهته الذي كان قد تأخر عليها. لم يكلف نفســه بإغلاق الباب 

فالحارس سيفعل ذلك حتمًا لاحقًا. 
عندما عاد غانم من مشــواره كان الباب ما زال مفتوحًا على مصراعيه كما 
تركه، ولا أثر للحارس. أستغرب كثيًرا. »أين ذهب حميد؟ هو عادة لا يغيب 
هكــذا؟« دق بــاب الغرفــة مــرة أخرى، لم يفتــح أحدًا. بدأ غــانم يقلق، فقد 
ساد الظلام والبيت كان مفتوح كل هذا الوقت. دخل ليتأكد ألا يكون أحد قد 
أقتحمه وسرق شيئًا منه. لكن لا أثر اقتحام أو سرقة. تنفس الصعداء وأغلق 
كل ما يُغلق ثم دخل إلى غرفة الجلوس ليفتح التلفاز. »لا بد أن حميدًا ذهب 
إلى القرية ونسى أن يخبرني، أو قد يكون قد أخبرني ونسيت الموضوع« كان 

هذا آخر ما فكر به غانم بشأن غياب الحارس قبل أن يذهب إلى النوم. 
في الأيــام التاليــة لم يظهــر حميــد. بــدأ غــانم يســتغرب من غياب حارســه. 
وبعــد مرور شــهر قرر أن يفتح الغرفة. كانــت غير مغلقة وخالية تمامًا. أخذ 
الحــارس كل أغراضــه معــه. أدهــش هذا غــانم. لم يفهم الســبب الذي جعل 
حميــد يتــرك مــكان عمله هكــذا دون وداع وقــد عمل في بيته لأعــوام كثيرة. 
حاول غانم أن يتذكر أي تصرف بدى منه قد يكون سببًا في مغادرة حميد، 
لكن دون جدوى. لم يكن غانم يعامله معاملة سيئة. فلماذا غادر هكذا؟ لكن 
حميدًا اختفى ولم يعد. سيبقى سبب اختفائه سرًا لن يفكه غانم إلى الأبد. 

 ***
‏جاء حميد من إحدى القرى الصغيرة القريبة من العاصمة ليبحث عن رزق 
إضــافي في الأشــهر التي لم يكن فيها مشــغول بفلاحــة الأرض، تلك الأرض 
الــذي ورثهــا أبًــا عــن جــد والتي لم تكــن ثمارها كافية لإشــباع ثمانيــة أفواه 

جائعة. حالفه الحظ فوجد عملًًا كحارس عند غانم. 
كان حميــد يكلــف أبنــه البكــر حسّــان أن ينــوب عنه في الأيام الــي يقضيها 
في القريــة مشــغولًًا بشــؤون أرضه. يســاعد حسّــان والــده في القيــام بأعمال 
مختلفة. يشبه أباه كثيًرا، حتى أن غانم لم يميز بينهما جيدًا عندما يراهم 
عــن بعــد. في الأوقــات الــي يتنــاوب فيها حسّــان مع أبيــه كان غــانم يناديه 

بحميد، غير مدرك أن من أمامه حسّان، لا حميد. 
عندمــا وقــع الزلــزال الكبير كان حميدًا يحرث التربــة مع اثنين من أولاده، 
فجــأة اهتــزت الأرض ووقــع أحدهــم عليها، ضحك الولــد الأصغر من وقوع 
أخيــه، لكنــه توقــف بعــد أن بدا الفزع علــى وجه أبيه الذي بــدأ يركض إلى 
البيــت. عندمــا وصلــوا وجــدوا ســكنهم مهدمًــا وكأن قدم فيل هائل داســت 
عليــه، بحثــوا تحــت الحجــارة بهلع ومن دون وعــي ليجدوا أربــع جثث كانت 
لــاُم والبنــات الثلاث اللاتي كانت أصغرهن الطفلة ذات الســبعة الأعوام، 

فقد كنّ في المطبخ يعددن الغداء للذكور قبل عودتهم من الحقل. 
احتضن حميد أولاده الذين بكوا بكاءً مرًا، لا مثيل له، أرادوا الذهاب إلى 
بيــوت الجــران لكنهــا كانــت مهدمــة كذلك، لم يبــق في القرية ســوى مبنى 
المدرســة الإسمنــي الذي لم يحطم تمامًا، اتجهــوا كلهم إلى هناك، مكثوا 
بعــض الوقــت حــى انتهوا من مراســيم الدفــن وانتهت الجــرارات من إزالة 
أنقــاض البيــت. اتجهــوا إلى العاصمــة ليســكنوا هنــاك في الغرفــة الصغيرة 

بجانــب بوابــة فيــا غــانم، أرادوا البقاء هنــاك حتى يجمعوا المــال الكافي 
لإعادة بناء بيتهم في القرية. 

وصل ثلاثتهم إلى العاصمة ليخبروا الابن الأكبر عما حدث. كان حسّان قد 
سمــع في الأخبار عن الزلزال، يتوقع الأســوأ. عندمــا رأى أباه وإخوته دون 

أمه وأخواته فهم كل شيء. 
لان قلــب غــانم علــى الأرواح الأربعــة الــي تســكن غرفة الحــارس المكتظة. 
أعطى حميد مبلغًا سخيًا كي يعيد إعمار بيته في القرية. وبعد أن رمم الأب 

البيت عادوا اثنان من الأولاد إلى القرية ولم يبق معه سوى حسّان. 
عادا حميد وحسّان يتناوبان في الحراسة كما في السابق، ثم اختفى حسّان 
فجــأة لا يعــرف أحــد مــن ســكان البيــت الفخم إلى أيــن ذهب ولمــاذا. قال 
حميــد لغــانم إن أبنــه لــن ينوب عنه بعــد اليوم، اكتفى غانم بهــذه المعلومة 

ولم يسأل أكثر. 
لم يقل حميد لغانم أنه أرسل أبنه إلى الخليج ليعمل هناك في أحد المطاعم. 
وأن حسّــان ســرعان ما تشاجر مع كفيله، فاحتُجز من قبل الشرطة ووُضع 
في الســجن حتى يســفّر إلى بلاده. لم يقل إنه ينتظر عودته على جمرة من 
نار. يعرف مما سمع أنهم يعاملون من أمثال حسّــان معاملة ســيئة هناك، 

فما بالك بالمعاملة في السجون. 
كتم حميد كل شيء، لم يُظهر قلقه على ابنه أمام رب عمله. لم يكن يريد 
أن يخبر هذا الرجل الطيب الذي ساعده في إعادة إعمار بيته، أن المرتب 
الشــهري الــذي يدفعــه لــه ومــا تجنيــه الحقول لا يكفــي للحيــاة. لم يرد أن 
يعرف غانم أن ابنه قد وُضع في الســجن. لم يرغب أن يبدي ضعيفًا، غير 

قادر على تربية ابنه. 
بعد مدة انتظار طويلة لم يعد خلالها الابن، بلغ أحد المغتربين من معارف 
حسّان حميد أن ابنه مات في السجن جراء التعذيب، إذ لفق له كفيله شتى 

التهم كي لا يخرج من السجن حيًا. 
صُعــق حميــد بمــا سمع. كانــت الصدمــة تفوق قدرتــه على التحمــل، فبعد 

فقدان زوجته وبناته في الزلزال ها هو يفقد ابنه البكر كذلك... 
قــرر أن يســافر إلى هنــاك ليبحــث عــن الكفيل. جمــع المال مــن الأصدقاء 
والمعارف حتى يدفع قيمة تكاليف الســفر. وفي إحدى الليالي وفي غفلة من 
غانم جمع حميد أغراضه القليلة وأفضى الغرفة الصغيرة التي كان يقطن 

فيها لسنوات طويلة. كنسها ونظفها وتركها جديدة تلمع، ثم غادر. 
 لم يخبر أحد عن وجهته. لم يريد أن يبحث عنه أحد. أراد أن ينهي مهمته 
لوحــده. لم يقــل حــى لأطفاله الى أين ســيذهب. الحقهــم بالجيش قبل أن 

يغادر. دفع رشاوي سخية ليقبلوا الأطفال دون أن يدققوا في أعمارهم. 
حصــل علــى التأشــرة ة أشــترى تذكرة الطــران. ركب الطائــرة لأول مرة 
في حياتــه. تشــبث علــى الكرســي طيلــة الرحلة يقــرأ التعاويذ ومــا يحفظه 
مــن القــرآن عــن ظهر قلب. أتجــه فور وصوله إلى المكان الــذي قالوا له إنه 
ســيجد فيــه الرجــل الذي يبحث عنــه. وفعلًًا، وجده بســرعة. كان يقف في 
وســط المطعــم المكتظ بالزبائن. عــرف أنه هو. أقترب منه بخطوات واثقة.  
نظر الكفيل إليه غير مصدق ما يرى. قال مندهشًا: - حسّان...؟ لم يكمل 
الرجل جملته. هجم عليه حميد بسكين طويلة وحادة كان قد اشتراها من 

إحدى المولات الفاخرة

قصص قصيرة

-أمي متى يحل فصل الربيع يا ترى.
-يــا بــي مايــزال فصل الشــتاء في أيامه الأولى، فلمــاذا كل هذا 

الشوق للربيع؟ 
-آه لقد ضجرت من التجوال وســط الغابة، فنحن لا نفعل شــيئا 

يذكر سوى مشاهدة الغيوم صباحا، و مراقبة النجوم ليلا.
-اللهم صبرني على هذا الليث، حســنا ما رأيك باصطياد بعض 

الغزلان.
-وااو حقــا يــا أمــي إنهــا فكرة جيــدة، ولكن أريــد أن أتعلم فنون 
الدفاع عن النفس، و ليس اصطياد الحيوانات، فلمادا لا تقومين 
باصطحابي، وتعليمي بعض فنون، و مهارات القتال؛ لربما أغدو 

أسدا قويا، و أستعيد مكانتي في الغابة. 
-امممــم فكــرة جيــدة؛ أنا حقا لا أدري كيــف لم تخطر على بالي 

من قبل، لكني لا أجيد فنون الدفاع عن النفس. 
-حســنا يــا أمــي لا عليكِ، ولكن هــا تســمحين لي بالذهاب إلى 
الغابــات المجــاورة، أو حتى إذا أمكنني الذهاب الآن إلى النواحي 
الأخــرى مــن غابتنا لعلي أجــد معلما حكيما يرشــدني، و يعلمني 

بعض المهارات. 
-حســنا يا بني أنا موافقة على هذا فاذهب أينما تشــاء، و افعل 
مــا تريــده، ولكــن شــرط أن يكــون خير لك، و توخــى الحذر، ثم 

الحذر، و اعتني بنفسك.
 فــرح الليــث بموافقة أمــه على فكرته الذكية، وبقي في تلك الليلة 

بجانبها حتى غلب عليه النعاس، وغط في نوم عميق.
في صباح اليوم الموالي، اســتيقظ الليث مع بزوغ الفجر فأســتأذن 
أمــه، و انطلــق في رحلتــه باحثــا عــن مبتغاه. قــرر أن يفتتح بحثه 
بالذهــاب إلى إحــدى نواحــي القريــة، و بعــد بحــث ثلاثــة أيــام 
لم يجــد أحــد ســوى بعــض المدربــن المخادعــن الذيــن لا يملكون 
الخــرة، و الكفــاءة العاليــة، و بعدمــا اســتراح، و اســتعاد قواه. 
قرر أن يجرب حظه، ويذهب إلى إحدى الغابات المجاورة، رغم 
البعــد، و التعــب، ولكن قد كان طمــوح هذا الليث كبيرا، صلبا، 
و قويا يصعب كسره، فلم يتردد لدقيقة واحدة، وعند بزوغ فجر 

اليوم الخامس شرع في رحلته الثانية، 
وبعد سير دام خمسة أيام متواصلة من دون انقطاع، فإذا بالليث 
يلتقي في طريقه بنمر عجوز كان لا يكاد يشــعر بســاقيه من شــدة 

الليث الصغير

المرض، كما أن أســنانه ودعته منذ زمن إلا اثنتين منهن قد أشــفقتا 
عليــه فبقيتــا معــه عســاه ينتفع بهما، فنــاداه قائلا: يا بــي من أنت، 
وإلى أيــن تحســب نفســك ذاهب؟ فتعجــب الليث من كثرة ســؤال هذا 
العجــوز لــه، ولكــن مع ذلك فقــد قرر إجابته قائــا: مرحبا يا عم أنا 
ليث جئت من غابة بعيدة عن هنا كما أني متعب من شدة السفر. ثم 
رد عليــه العجــوز قائلا: يا بني فلتســتمع إلي جيدا، لأني لن أقول لك 
إلا ما يليق بمصلحتك، مع أنني لا أعرفك، ولا أعرف حتى نســبك، 
وفي هــذه اللحظــات تذكــر الليــث أن أصله مــن العائلة المالكــة للغابة، 
ولكنه أراد إبقاء الأمر ســر بينه، وبين نفســه، وأضاف العجوز قائلا: 
يا بني إن كنت قد قطعت كل هذه المسافة، و تكبدت التعب، و العناء 
مــن أجــل هــذه الغابــة الــي لم يتبقى لها ســوى خمســن قدمــا، فأنا 
شخصيا أرجو منك الرحيل لأن كل من سبقك إلى هنا، وقرر الدخول 
إليها، وتعرف على شعبها، أو حتى تعلم بعض المهارات فقد انتهى به 

المطاف إما مفقودا، أو حتى ميتا. 
فقاطعه الليث قائلا: و لكن لماذا يا عم؟ 

ما خطب هذه الغابة؟ أين المشكلة في دخولي إليها؟ 
فــرد عليــه قائــا: حســنا تريــد أن تعــرف مــا هــو ســر هــذه الغابــة؟ 
امممــم،و الآن بــدأت تعجبــي لأن كل الحمقــى من قبلــك لم ينصتوا 
إلي، و ذهبــوا، بــل وفــوق كل هــذا نعتــوني بالمجنــون، لأني لم أرد إلا 

مصلحتهم، ولكنك عكسهم، ولهذا سوف أخبرك. 
لكن! هلا اقتربت قليلا؟ 

هنــا ارتبــك الليث قليلا، ثم اقتــرب، فقال له العجوز: يا بني إن هذه 
الغابة ملعونة، 

ولكــن هنــا كانت ردة فعــل الليث غير متوقعة من ناحية العجوز، حيث 
رد عليــه ضاحــكا: هــل هــذا حقا كل مــا في الأمر؟ أنا حقا أســتميحك 

عذرا يا عمي، ولكني قطعا لا أؤمن بهذه الخرافات. 
وبعــد انتهــاء الليث من كلامه فإذ بالعجوز يذهب إلى أقرب شــجرة، 
و يرطم رأســه بحيرة، و غضب من أمر هذا الليث بحيث أن العجوز 
قد فهم من كلامه بأنه ليس هناك ما يدعو للخوف، وهذا هو الخطأ 

بعينه في نظر العجوز.
بعدهــا عــاد العجــوز إلى الليث، و خاطبه قائلا: حســنا إذا لقد جئت 

من مكان بعيد، و أنا أتفهم ذلك. 

أحمد قروط 
-الجزائر



العدد) 7 ( - مايو - 2025 94

الرصيف
سعيد الحمادي

ملابس بالية مقطّعة الجوانب، أقدام حافية مشققة، معطف مهلهل، جلابية قديمة. يلبس على رأسه 

قبعة من الصوف، مازال قادرًا على المشي رويدًا، يتوكأ بعصاه لا أحد يعلم أهو يرى بعينيه أم لا.

يفترش الرصيف، يضع بجانبه قارورة ماء تســيل منها رطوبة على ملابســه، يأكل مما يمنحه المارة، 

ينســدل علــى كتفيــه وشــاحه المغــر، تقوده عصاه إلى ذلــك الرصيف الذي يعج بالمــارة، يظل يتنقل في 

أطرافــه حــى تــأتي شمس الظهــرة التي تلفح من لا يتــواروا عنها، يمد يده بصمت للإحســان، يغلبه 

النعــاس، يتكــئ علــى الجدار مســندًا ظهــره واضعًا يده اليســرى كمخدة، يغط في النــوم، ويصحو بعد 

الظهــرة، يقــوم مــن مكانــه، يمــد عصاه للأمــام حتى لا يقــع في حفــرة، أو يصطدم بالمارة، يُمســك 

وشــاحه بيده اليســرى، يضعه فوق كتفه، يغير من مجلســه  للطرف الاخر من الرصيف، الليل يســدل 

ستاره، تزيحه شمس الأصيل، البرد القارس ينخر العظام، الجميع يلبس الصوف ليقيهم من البرد، 

لكن هو ببزته البالية يظل متسمّرًا في مكانه. ينظرون إليه وقد أصابتهم نزلة برد، يطأطئ رأسه كأن 

الأمر لا يعنيه. ســواد الليل وســكونه في ظلام الدنيا المنســية، خلو الشــارع والرصيف من المارة يحمل 

عصاه وماءه، وقد امتلأت جيوبه بالنقود، ثَم يختفي فجأة.
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مــن الجــزء الثــاني، فقد بــدأت المقدمــة بالآتي:« 
لا يذكــر أحد اســم علــم البيولوجيا)علم الحياة( 
إلا ويظهــر اســم تشــارلز دارون كصنــم لا يمكــن 
المســاس بــه« يلاحــظ هنــا وجــود شــخصنة لعلــم 
البيولوجيا بربطه بشخصية داروين، فكأن النقد 
الذي ســيُذكر في مقال أ.الخضر موجهًا لشــخص 
داروين والأصل في العلم الحديث أن يتوجه النقد 
إلى مــا أنجــزه الشــخص خــال مســرته العلمية 
مــن أفكار ومفاهيــم ونظريات ومناهج وإجراءات 
وغيرهــا، أمــا بخصــوص صنميــة دارويــن فــا 
يوجد في العلم الحديث بمجالاته المختلفة صنمية 
لأحــد والدليــل أنــه بعــد صــدور نظرية مــا في أي 
تخصــص، تندلع عاصفة مــن الانتقادات ضدها 
حتى في وجود أصحابها، فالنظرية ليست حقيقة 
مطلقة، فلو كانت هناك صنمية لداروين لما تجرأ 
أحــد على انتقادهــا أو نفيها ونقضها ومنها مقال 
أ. الخضر، ولننتقل إلى العبارة التالية : »فليست 
هنــاك نظرية في التاريخ العلمي أحيطت بها هالة 
من القداسة مثل نظريته ]أي داروين[ )التطور( 
العلمــاء  تجنيــد  تم  نظريــة  مــن  هنــاك  وليــس 
والثقافيــة  العلميــة  والمؤسســات  والأكاديميــات 
والإعلامية بل وحتى الفن لترســيخها بين أوساط 
الجماهــر مثــل نظرية التطور لــدارون« لم توضح 
هذه العبارة من الذي جند النخب العلمية لترسيخ 
نظرية داروين بين الجماهير؟ والسؤال الأهم من 
ذلــك هــو/ لماذا كان لنظرية داروين هذا الصدى 
الأكبر في تاريخ العلم؟ للإجابة على هذا الســؤال 
ينبغي الرجوع للخلفية التاريخية للعلم الحديث.

 مــن المعــروف أن الهيمنة في القرون الوســطى في 
الغــرب كانت للتصورات الدينية المســيحية الثابتة 
ممثلــة بالســلطات الدينيــة )الكنيســة(، فمــا أن 
بــدأت بواكــر العلــم الحديــث أيــام كوبرنيكــوس 
وغاليليــو وكبلر؛ فقد أدى ذلك إلى نشــوب صراع 
بــن التصــورات الدينيــة المســيحية الثابتــة وبــن 
تصــورات العلــم الحديــث المتغــرة القائمــة علــى 
علميــة  تصــورات  صــاغ  فكوبرنيكــوس  الشــك، 
جديــدة بناء على دراســاته الفلكيــة وفقًا لمنهجية 
علمية حديثة، مخالفًا ما كان سائدًا من تصورات 
دينية، إلا أنه لم يجاهر بتلك التصورات العلمية 
الجديدة خوفًا على نفسه من السلطات الدينية، 
حيــث طبعت أعماله وهو على فراش الموت، وبعد 
وفاتــه جاهــر أحد مؤيــدي تصــورات كوبرنيكوس 
بتلــك التصــورات الجديــدة ويدعــى  )جيوردانــو 

برونو(، فكان مصيره الإعدام حرقًا.
 بعــد إعــدام جيوردانــو برونو الذي أيــد ما جاء 
بــه كوبرنيكوس، بلغ الصــراع ذروته بين أنصار 
العلم الحديث والســلطات الدينية الكنسية حين 
طــور غاليليو تصورًا علميًــا أكثر اكتمالًًا ونضجًا 
وأدوات  حديثــة،  علميــة  أســاليب  مســتخدمًا 
تجريبيــة جديــدة، وعلــى الرغــم مــن الجهــد 
الكبــر الــذي بذلــه غاليليــو في إقنــاع الكنيســة 
بتصــوره العلمــي الجديــد الذي انطلــق فيه مما 
جــاء بــه كوبرنيكوس، فــإن الكنيســة لم تتهاون 
معــه؛ فقامــت بمحاكمته أمام محكمــة تفتيش، 
ممــا اضطــره إلى التخلي عن آرائــه لكيلا يلقى 

مصير جيوردانو برونو.
 وما يهمنا هو المدة الزمنية بين غاليليو وداروين 
مــن منتصف القرن الســابع عشــر إلى منتصف 
القــرن التاســع عشــر، الــي كانــت مــن أغــى 
المراحــل التاريخيــة في الاكتشــافات العلمية كمًا 
ونوعًــا مقارنــة بمــا قبلهــا في مختلــف مجــالات 
العلــم، وكمــا ذكرنــا فقــد بلــغ الصــراع ذروتــه 
بــن أنصــار الكنيســة وأنصــار العلــم الحديث، 
ممــا أدى إلى تغيــر وعــي المواطــن الغربي حول 
ف  طبيعة التصور الديني والتصور العلمي، وتعرَّ
المواطن الغربي على  أهمية العلم الحديث الذي 
حــل مشــكلات كان يعاني منهــا في حياته، مما 
جعــل الكثير من المواطنين الغربيين يتعاملون مع 
التصورات العلمية الحديثة بطريقة مستقلة عن 
التصــورات الدينية بســبب الاختــاف  الجذري 
بــن كلا  التصوريــن، فأصبحــت الهيمنــة تتجه 
دارويــن  جــاء  أن  فمــا  الحديــث،  العلــم  نحــو 
بنظريته التي لامست أهم ما في التصور الديني 
وهو فكرة الخلق القائمة على المعجزة، وأظهرت 
أهــم مــا في التصــور العلمي الحديــث وهو مبدأ 
التطور؛ فثار الصراع إلى أعلى مدى، لكن هذه 
المرة في ظل هيمنة العلم الحديث، وعدم وجود 
محاكم تفتيش، وبالتالي لم يحاكم داروين كما  
حوكم غاليليو قبله، على الرغم من  أن ما جاء 
به داروين أشــد خطرًا مما جاء به غاليليو، بل 
م داروين، ودفن  علــى العكــس من ذلك فقد كُــرِّ
في كنيســة، وأصبحت نظريته تُــدرَّس في الدول 
الغربيــة جنبًــا إلى جنــب مع فكــرة الخلق، مما 
يعــد اعترافًا من الــدول باســتقلالية التصورات 
الدينيــة؛  التصــورات  عــن  الحديثــة  العلميــة 
احترامًــا لفكــرة الخلق ولنظريــة التطور في الآن 

نفســه، وقــد ظهــرت تيــارات دينيــة في الغرب في 
تدريــس  إلغــاء  العشــرين حاولــت  القــرن  نهايــة 
نظرية داروين بالوسائل القانونية، لكنها لم تجد 
لذلــك ســبيلا. فــإذا كان المواطــن الغــربي قد مر 
عليــه قرنــان مــن الزمن مــن غاليليــو إلى داروين 
في ظل اكتشــافات هائلة جدًا في مختلف مجالات 
العلم المختلفة ليقتنع باستقلالية الدين عن العلم 
الحديــث، فكــم ســيحتاج المواطــن الشــرقي مــن 

قرون في ظل واقع متردٍ، وتخلف علمي مخيف؟
ومــا دمنــا قــد ذكرنــا الخلفيــة التاريخيــة لقبــول 
نظريــة داروين من زاوية الصــراع بين التصورات 
الدينيــة الثابتة وبين التصــورات العلمية المتغيرة، 
فينبغــي أن نتنــاول مــا أنجــزه دارويــن مــن بحث 
علمي عملاق في كتابيه )أصل الأنواع(، و)نشــأة 
الإنســان(، وأنــا هنــا لســت بصــدد الدفــاع عــن 
نظريــة الانتخاب الطبيعي في كتاب أصل الأنواع، 
أو نظرية تطور الإنســان في كتاب نشــأة الإنسان، 
وأود مــن قــارئ مقــالي هذا أن يكلف نفســه عناء 
الاطــاع على كتــب داروين المترجمــة إلى العربية 
أو أي لغــة أخــرى، ليعرف حجــم الجهد العملاق 
الــذي بذلــه داروين لصياغــة نظريته، أضف إلى 
ذلك العدد الهائل جدًا من الدراســات والأبحاث 
في علــوم كثيرة ومتنوعة التي اســتند إليها، مثل: 
علم الجيولوجيا لاســيما علــم الكائنات المتحجرة 
من ملايين السنين،  وعلم التشريح، وعلم الطب 
وعلم النبات، وعلم الحيوان وغيرها، أضف إلى 
ذلك رحلاته الطويلة حول العالم لاســيما رحلاته 
إلى الجــزر الغنيــة بالكائنــات النــادرة لســنوات 
كثيرة، والنقاشــات الطويلــة والعميقة مع العلماء 
والمفكرين في الأوســاط العلمية لإقناعهم بوجاهة 
ما طرحه في كتبه، وكذلك في المجهود الشــاق في 
كتابــة كل ما توصل إليــه، من حيث غزارة وعمق 
اللغة العلمية التي تحتاج إلى قواميس وموسوعات 
متخصصــة لفهــم كلماتهــا ومصطلحاتهــا، وبعد 
أن قــدم مقــال أ. الخضر عدة أفــكار لداروين في 
ثنايا القسم الأول من الجزء الثاني  علق بالعبارة 
الآتية: » إلا أن جميع أفكار داروين السابقة أثبتت 
الدراســات العلمية أنهــا خادعة خاطئة من الألف 
إلى اليــاء« وعلــى افتــراض صحــة هــذه العبــارة، 
مــن أن العلــم هــو تاريــخ أخطائــه بحســب وصف 
أحد فلاســفة العلم الحديث، إلا أن ذلك لا يقلل 
مــن جهــد أي مفكــر، وأن يوصــف ما جــاء به أنه 
خــادع، فهــل مــن الإنصــاف أن يوصــف مجهــود 

ليت لي إيمانًا كإيمان العجائز  2- 3

وصف وتحليل مقال  »الله لا المادة« 

 للكاتب أ. أسامة الخضر  1-3-1

ب
قي

تع
 و

رد

يناقــش مقــال أ. الخضــر في الجــزء الثــاني منــه 
أو بشــكل أدق  البيولوجيــا )علــم الأحيــاء(  علــم 
هــذا الجــزء  ويتكــون  لدارويــن،  التطــور  نظريــة 
مــن قســمين، يشــكلان نصــف المقــال؛ أي أن علم 
البيولوجيــا اســتأثر بنصف مقــال أ. الخضر، أما 
العلــوم الأخرى الــي ذكرها المقال فقد اســتأثرت 
بالنصف الآخر، والســؤال: لماذا اســتأثرت نظرية 
دارويــن بالنصيــب الأكــر مــن مقــال أ. الخضــر؟ 
وبشــكل عام كما ذكرنا في الجزء الأول من مقالنا 
المنشــور في العــدد الســابق عنــد مناقشــتنا للجزء 
الخــاص بعلــم الفيزيــاء مــن مقــال أ. الخضر: إن 
صفة التطور تُعدُّ أهم صفة للعلم الحديث وأكثرها 
إثــارة للجــدل وطرحنا الســؤال الآتي: لماذا لم ينل 
مبــدأ أو صفــة التطــور في علــم الفيزيــاء – وباقي 
العلوم - من الاهتمام مثل ما ناله من الاهتمام في 
علم البيولوجيا لا سيما مع نظرية التطور لداروين 

الموجودة في كتابه أصل الأنواع؟
كمــا ذكرنــا، فإن الجــزء الثاني من المقــال يتكون 
من قسمين هما القسم الأول: ناقش نظرية التطور 
لداروين عن طريق الانتخاب الطبيعي التي نشرها 
داروين في كتابه »أصل الأنواع« أما القســم الثاني: 
ناقــش فيــه أصل الإنســان الــذي نشــره داروين في 
كتابه »نشأة الإنسان وعلاقته بالانتقاء]الانتخاب[ 
الجنســي«، فالقســمان ناقشــا أهم كتابين لدارون 
واللذين يشــكلان أســاس نظريته التطورية في علم 
البيولوجيــا، وقــد ذكــر القســمان ملخصًــا موجزًا 
لما تناوله داورن في كتابيه. وســنقوم بداية بوصف 
وتحليــل عنــواني القســمين معًا؛ لأن القســم الثاني 

يعد امتدادًا للقسم الأول وتكملة له.
الثالــث  العــدد  المنشــور في  الأول  القســم  عنــوان 
»الله لا المــادة )2(: العلــم الحديــث يهــدم نظريــة 
دارون الخادعــة ويبرهن علــى الخلق الإلهي«، أما 
عنوان القســم الثاني من الجزء الثاني المنشــور في 
العدد الرابع: الله الذي خلق الإنســان وليس الآلية 

الداروينيــة العشــوائية )خرافــة تطور الإنســان(. 
فمن خلال عنواني القسمين يلاحظ وجود تداخل 
بــن التصــورات العلمية الحديثة وبــن التصورات 
الدينيــة، فالعنوان الأول: يســعى إلى هدم نظرية 
دارويــن، ويصفها بالنظريــة الخادعة وفي الوقت 
نفســه يســعى إلى البرهنــة علــى نظريــة الخلــق 
الإلهــي، وكمــا ذكرنــا في قصــة العجــوز الــي لم 
تحتــاج إلى دليــل لإثبــات وجــود الله، فهــي تؤمن 
أيمانًا مطلقًا بوجود الله، وبالتالي فهي تؤمن بأن 
الله على كل شيءٍ قدير وأنه إذا أراد شيئًا سيقول 
لــه كــن فيكون، ووفقًا لهذا المنطق فهي تؤمن بأن 
الله خلــق آدم مــن طــن، ونفــخ فيــه مــن روحه، 
أمــا أصحــاب التصــورات الدينيــة الذين يســعون 
إلى البرهنــة علــى نظريــة الخلــق بأســاليب العلم 
الحديــث وتصوراتــه المتغــرة، فإنهــم يفترضــون 
بدايــة عــدم وجــود نظريــة الخلــق؛ أي إنهــم مــن 
ناحيــة مبدئية يلحــدون في وجودها، بافتراضهم 
هــذا، لذلــك فهــم يســعون إلى إثبــات وجودهــا؛ 
وهذا نابع من أنهم لم يتعاملوا مع كلا التصورين 
العلمــي والديني بشــكل مســتقل، غــر آخذين في 

الحسبان طبيعتهما المختلفة تمامًا. 
هذا من ناحية عنوان القسم الأول، أما من ناحية 
عنــوان القســم الثــاني: »الله الــذي خلق الإنســان 
وليــس الآلية الداروينية العشــوائية )خرافة تطور 
الإنســان(«، فهــو يفتــرض أن دارويــن جــاء بآلية 
جديــدة تنفي وجــود الخالق، علــى الرغم من أن 
داروين  في كتابه )أصل الأنواع( لم يسعَ فيه إلى 
نفي وجود الخالق، وإنما ســعى إلى إيجاد منطق 
جديد يمكن من خلاله تفسير التحولات في أشكال 
الكائنــات الحيــة ووظائفهــا عــر ملايين الســنين 
بعــد الاكتشــافات الهائلــة جدًا لتلــك الكائنات في 
العصــر الحديث، وداروين نفســه يســمي التصور 
الذي ســعى إلى بنائه، باســم نظريــة، وهذا ينمُّ 
عــن وعــي باشــتغاله في مجــال العلــم الحديــث، 

فنظريــة دارويــن كما يصفها داروين نفســه بأنها 
نظريــة وكمــا هو معــروف أن أي نظريــة في العلم 
الحديث تظل شــروط صحتهــا مرتبطة بالظروف 
تلــك  تتغــر  أن  فمــا  اســتدعت وجودهــا،  الــي 
الظــروف يصبح مــن الحتمي تجاوز تلك النظرية 
لتحل بدلا عنها نظرية جديدة تستجيب للظروف 
الجديــدة، وهذا يعكــس الطبيعــة التطورية للعلم 
الحديــث في مختلــف المجــالات، وأريد أن أســأل: 
هــل كان بالإمــكان نقــض نظريــة دارويــن بمبــدأ 
التطــور نفســه؟  ومــن خــال هــذا الفهــم يمكــن 
لنظريته أن تُنقض بنفس الأسس العلمية الحديثة 
التي اتبعها داروين نفســه، والمفارقة أن أصحاب 
العلــم  أســس  يســتخدمون  الدينيــة  التصــورات 
الحديــث لإثبات تصورات ثابتة، فإثبات المثبت لا 
طائل منه. أما في كتاب )نشــأة الإنسان والانتقاء 
الجنســي( الذي تناوله القســم الثاني، فلم يســعَ 
داورن فيه إلى إثبات أن أصل الإنسان هو القرد، 
وهو ما ســنتناوله في وصف وتحليل القســم الثاني 

في العدد القادم.
قبــل وصف المقدمــة وتحليلها يلاحظ وجود حملة 
شــعواء ضد نظريــة داروين في الجــزء الثاني من 
مقــال أ. الخضــر، فالقــارئ يخالجــه شــعور أن 
دارويــن ســعى في نظريتــه التطوريــة لنفــي فكــرة 
الخلق، وهذا ليس صحيحًا، فلم يكن هم داورن 
في كتابــه أصــل الأنــواع نفــي فكرة الخلــق، وإنما 
سعى كما ذكرنا سابقًا لإيجاد منطق للاكتشافات 
الهائلة جدًا في علم البيولوجيا، فقد أقام داروين 
تصــوره علــى وجــود تسلســل وتــدرج في أشــكال 
ووظائــف الكائنــات الحيــة عبر ملايين الســنين، 
وأنــا هنا لســت بصدد الدفاع عــن نظرية داروين 
فهــي نظريــة مثــل غيرهــا مــن النظريــات قابلــة 
للنقض، والمهم هو كيف تناولها مقال أ. الخضر؟ 
بعد وصف وتحليل عنواني الجزء الثاني من مقال 
أ.الخضر سننتقل إلى وصف مقدمة القسم الأول 

علي صبار
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العلمي  لفكرة التطور في القرن العشرين لا سيما 
بعد اكتشــاف الجينات في نــواة الخلية، ومن هنا 
تغــر الاتجــاه الكلــي لعلم البيولوجيــا التطوري في 
القرن العشــرين تغيًرا جذريًــا، عما كان عليه في 
القــرن التاســع عشــر أيــام دارويــن ومنــدل الذي 
انبثقــت فيــه نظريتاهمــا، والملاحــظ أن مقال أ. 
الخضــر لم يتطــرق إلى جهــود )منــدل( في علــم 
الوراثــة الــي يمكن أن نعدها الصيغــة التجريبية 
العلميــة للتصــور الــذي طرحه دارويــن في نظرية 

الانتخاب الطبيعي والانتخاب الجنسي.
 بعد ذكر السياق العلمي لنظرية داروين، يلاحظ 
أن مقــال أ. الخضــر ينقــض نظريــة داروين وفقًا 
لتصور علمي معاصر في القرن  العشرين مختلف 
تمامًــا عــن تصورات دارون التي ظهرت في القرن 
التاســع عشــر، بمعــى أنــه قــد ظهــرت في القرن 
العشــرين اتجاهــات نظرية علميــة جديدة تتناول 
مــا طرحــه داروين، من زوايــا متعددة ومختلفة، 
ولــكل اتجاه مبرراتــه العلمية، وأســبابه، فعندما 
ســعى مقــال أ. الخضــر إلى نقــض أفــكار داروين 
مــن اتجاهــات علميــة  لنقدهــا  أفــكارًا   اســتقى 
مختلفــة، وكان الأحرى مــن زاوية منهجية علمية 
أن يتنــاول نقده وفقًا  لإحدى الاتجاهات النظرية 
العشــرين، وهنــا وقــع  القــرن  الــي ظهــرت في 
المقــال في تداخــل آخــر لكن لــه علاقــة بالمنهجية 
العلميــة وليــس بالتداخــل بين التصــورات الدينية 
مــع التصــورات العلميــة، هــذا مــن جانــب، ومن 
جانــب آخــر، فمقــال أ. الخضــر حــن اســتخدم 
علــم الجينــات في نقــض أفــكار دارويــن لم يتنبــه 
إلى أن مفهــوم التطــور انتقــل مــن دراســة تطــور 
أشــكال ووظائــف أعضــاء الكائنــات الحيــة عــن 
طريق الوصف كما في نظرية داروين، إلى مفهوم 
التطــور الداخلــي في الجينــات داخل نــواة الخلية 
عــن طريــق التجربة، وأثر ذلك التطــور الداخلي 
علــى الوظائف والشــكل الخارجي لأعضاء الكائن 
الحــي كما في علم البيولوجيــا التطورية في القرن 

تحليليــة  دراســة  الحديــث:  العلــم  *ظاهــرة 

وتاريخيــة، د. عبــدالله العمــر، المجلــس الوطني 

للثقافــة والفنون والآداب، الكويت، سلســلة عالم 

المعرفة )العدد 72(، ط1، سبتمبر 1983.

*الانســداد التاريخي: لماذا فشــل مشروع التنوير 

في العــالم الغربي، هاشــم صالح، دار الســاقي، 

بيروت، ط1، 2007.

*هــذا هــو علــم البيولوجيــا: دراســة في ماهيــة 

الحيــاة والأحيــاء، إرنســت مايــر، تــر: عفيفــي 

محمــود عفيفي، المجلس الوطني للثقافة والفنون 

والآداب، الكويــت، سلســلة عــالم المعرفة )العدد 

277(، ط1، يناير 2002.

* فلســفة العلــم في القــرن العشــرين: الأصــول-

طريــف  يمــى  المســتقبلية،  لآفــاق  ا  الحصــاد- 

والفنــون  للثقافــة  الوطــي  المجلــس  الخــولي، 

المعرفــة  عــالم  سلســلة  الكويــت،  والآداب، 

)العدد264(، ط1،ديسمبر2000.

مــن  المثــر  الكيميــاء  تاريــخ  النــار:  *إبداعــات 

السيمياء إلى العصر الذري، كاتي كوب وهارولد 

جولــد وايــت، تــر: د.فتــح الله الشــيخ، المجلــس 

الكويــت،  والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطــي 

سلســلة عالم المعرفة )العدد266(، ط1،فبراير 

.2001

* علم الأحياء والإيديولوجيا والطبيعة البشرية، 

ســتيفن روز وآخريــن، تــر: مصطفــى إبراهيــم 

فهمي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

الكويــت، سلســلة عــالم المعرفــة )العــدد 148(، 

ط1،إبريل 1990.

*الــذكاء الإنســاني: اتجاهــات معاصــرة وقضايا 

نقديــة، د. محمــد طه، المجلس الوطــي للثقافة 

والفنــون والآداب، الكويت، سلســلة عالم المعرفة 

)العدد 330(، ط1، أغسطس، 2006.

دار  شــكارة،  ضيــاء  مكــرم  د.  الوراثــة،  علــم 

المسيرة للنشر والتوزيع والنشر، عمان، الأردن، 

ط3، 2006.

بالإضافة إلى المراجع المذكورة في مقالنا المنشــور 

في  العــدد الســادس الــذي وصــف وحلــل الجــزء 

الأول من مقال أ.الخضر.

العشرين،  فعلم البيولوجيا التطوري لاسيما علم  
الجينات يتناول مفهوم التطور بشــكل أعمق وأدق 
وأكثــر شمــولًًا، لأن علــم البيولوجيــا التطوري في 
القــرن العشــرين كما ذكرنــا كان حصيلة تضافر 
نظريــة دارويــن ونظريــة مندل وتطويــر لهما؛ أي 

أن مفهــوم التطــور في علم البيولوجيا التطوري في 
القــرن العشــرين ليس ســوى تطويــر لمفهومه عند 

داروين ومندل. 

أي مفكــر ومنهــم دارويــن أن مجهــوده خــادع وأن 
نظريتــه كســيحة؟ وهــل يمكــن بقــراءة عابــرة أن 
ننســف تصــورًا علميًــا لا زال صــداه يتــردد إلى 
يومنــا هذا، وأنه خاطئ مائة في المائة، وســنقوم 
في آخر هذا المقال بوصف السياق العلمي لنظرية 
دارويــن مع نظرية مندل وكيف تضافرتا لتشــكلا 
الأســاس لتصــور علمــي معاصــر ومختلــف تمامًــا 
هــو علم البيولوجيــا التطوري القائــم على مفهوم 
الخلية ومكوناتها لا سيما نواتها التي تحتوي على 

الجينات. 
ونصــل إلى وصــف نهايــة مقدمــة القســم الأول، 
فآخــر عبــارة في المقدمــة هــي: »ووجــــدت فيهــــا 
السياســات العنصريــة والأيديولوجيــات الحاقــدة 
مثــــل النازيــة الفاشــــية والماركســية والإمبرياليــة 
الاســــتعمارية غــــذاءً  دســــمًا لأن داروين رأى أن 
جوهــــر الطبيعــــة هــــو الصــــراع والتنافــــس وأن 
البقاء للأقوى والأصلح، إذًا مــن حــق الأقـوى أن 
يفـــرض أجندتـه بالقـوة وبحمامـات الدمــاء وقــد 
وجــــد فيهــــا رجــــال الأدب والفنــــون وأصحــــاب 
فلســــفة الفوضــــى والانفلات غــــذاءً  دسًما لبــثِّ 
الانحــــال وهــــدم الديــــن والقيــــم والأخــــاق، 
لأن الإنســــان كمــــا رأى دارويــن مجــــرد حيــــوان 
يتميــــز عــــن باقــــي الحيوانــــات بالدرجـــة لا فـــي 
النـــوع فلمـــاذا تعطيـــل حريـة الإنســــان فــي إرواء 
شــهواته«  هذا ليس ذنب نظرية داروين من حيث 
كونها بناءً فكريًا متماســكًا، وإنما ذنب من ســعى 
إلى أدلجتها وتوظيفها لمآربه وأهدافه السياسية، 
فــكل فكــرة أو نظريــة قابلــة للأدلجــة والتوظيــف 
السياســي القــذر، وكمــا هــو معلوم أن مــن مهام 
العلــم الحديــث هــو محاربــة أيديولوجيــة الأفكار 
بمعــى إضفــاء صفــة الشــك عليهــا لتكــون قابلــة 
للنقــاش والتحليــل وبالتــالي النفــي أو الإثبــات، 
بعكــس الأفــكار المؤدلجــة الــي لا يقبــل أصحابها 
نقاشــها وتحليلهــا،  وإنمــا يقصــدون مــن ورائهــا 
إقصــاء وتهميــش معارضيهــا، وقــد يصــل الأمــر 
إلى اجتثاثهــم، ومــن أفضــل الأمثلــة علــى ذلــك 
التوظيف السياســي والأيديولوجي لاختبار الذكاء 
الــذي ابتكــره الفرنســي )الفريــد بينيــه( بدايــة 
القــرن العشــرين، فلــم يكــن همه ســوى تحســن 
القــدرات العقلية للأطفال ذوي القدرات الذهنية 
ــف  وُظِّ النبيــل  الهــدف  هــذا  إن  إلا  المحــدودة، 
توظيفًــا قذرًا مــن الإيديولوجيات الصاعدة بداية 
القرن العشــرين، واستمر خلال سنوات الحربين 

العالميتين الأولى والثانية.
 ثم يواصل القســم الأول من الجزء الثاني وصفه 
مــــن  الرغــــم  وعلــــى  بقولــه:«  دارويــن  لنظريــة 
اهتــراء كل مضاميــن نظريــة التطــور الداروينيــة 
علــــى كل مســــتوياتها إلا أنهــا هــي النظريـة التـي 
س فـــي كل مناهـــج التعليـــم فـــي كل العالــــم  تـــدرَّ
لأنــــه لابــد مــن الاحتفــاظ بأجنــدة الإلحــاد بــأي 

ثمــن لأنهــا تخــدم أجنــدات...الخ
هــذا تنــاول غير علمــي لنظرية علميــة، ووصفها 
بأنهــا تحافــظ علــى أجنــدة الإلحــاد، فمن خلال 
ماطرحناه في الخلفية التاريخية لنظرية داروين في 
مســرة العلم الحديث التي بدأت مع كوبرنيكوس 
مــرورا بغاليليــو ووصــولًًا إلى دارويــن، فلــم تكــن 
نظريــة داروين ســوى انتصــار للعلم الحديث ضد 
العلــم الحديــث  الكنيســة، وبالتــالي اســتقلالية 
بوصفه نظامًا معرفيًا مســتقلًًا عن نظام الدين، 
فهمــا يختلفان تمامــا في جوهرهمــا ومنهجهما، 
ولذلــك قامــت الدول بتدريس التصــورات الدينية 
جنبًــا إلى جنــب مــع التصــورات العلميــة الحديثة 
لنظريــة  احترامًــا  ليــس  دارويــن  نظريــة  ومنهــا 
التطــور عنــد دارويــن بــل للعلــم الحديــث، ومــع 
ذلــك فقــد حــاول المتعصبــون للتصــورات الدينية 
إلغــاء تدريســها لدوافــع إيديولوجيــة، إلى درجــة 
أنهــم رفعوا ذلك أمام المحاكم في دولهم إلا أنهم 
لم يفلحــوا في ذلــك لافتقارهــم الحجــج القانونية 

لذلك.
وقــد عــرض مقــال أ. الخضر بعد مقدمة القســم 
الأول مــن الجــزء الثــاني مَــن تأثــر بهــم دارويــن 
بــدءًا مــن مؤســس علــم الفيزيــاء نيوتــن، وأحــد 
علمــاء الجيولوجيــا الكبــار )لايــل(، وتأثير رحلة 
إلى  رحلتــه  وكذلــك  دارويــن،  علــى  )البيجــل( 
الحيــوي  التنــوع  وأثــر  جزيــرة )جالاباجــوس(، 
في تلــك الجــزر في تشــكيل نظريــة دارويــن، وقد 
عــرج علــى تأثير أفــكار الكاهــن )مالتــوس( على 
داروين بخصوص الصراع البشري حيال تناقص 
الموارد الطبيعية مقابل التزايد في عدد الســكان، 
ــر علــى  وليــس هــؤلاء ســوى عــدد يســر ممــن أثَّ
دارويــن، فهــل من الانصــاف أن توصف النظرية 
الــي اســتندت علــى تلك الجهــود بانهــا خادعة؟ 
والســؤال/ هل يمكن أن نطلق الوصف نفســه على 
مــا قام به نيوتن، بســبب صياغتــه مبدأ الحتمية 
الذي يتفق مع مبدأ التطور لدى داروين على إنكار 
وجــود الخالق كما يفهمها ذوو التصورات الدينية 

الثابتــة؟ وهــل يمكــن إطــاق نفــس الأوصــاف 
علــى حتميــة نيوتــن، المذكــورة في الجــزء الأول 
مــن مقــال أ. الخضر، بأنها خادعة وكســيحة، 
فحتميــة نيوتــن تتعــارض مــع جــود الخالــق مثل 

نظرية التطور لداروين؟
بعــد ذلــك أورد القســم الأول من الجــزء الثاني 
خمس أفكار اســتندت عليهــا  نظرية داروين في 
كتابه أصل الأنواع و علق عليها بعد ذلك بقوله: 

»إلا أن جميــع أفــكار دارون الســابقة أثبتــت
الدراسـات العلميـة أنهـا خاطئـة مـن الألـف إلـى

اليــاء والآن ســندرس باختصــار شــديد هــذه
البراهيــــن العلميــــة علــــى زيــف هــــذه الأفــكار« 
وبعــد ذلــك أورد المقــال براهينــه العلميــة علــى 
زيــف أفــكار نظريــة دارويــن بحســب وصفــه، 
وجــود  البراهــن  تلــك  علــى  الملاحــظ  ومــن 
تداخــل بــن تصــورات علميــة مختلفــة في حقــل 
علــم البيولوجيــا ولتوضيــح ذلك ينبغــي توضيح 
الســياق العلمي لنظرية داروين وما آلت إليه في 
القــرن العشــرين. كمــا ذكرنــا في بدايــة وصفنا 
وتحليلنــا هــذا أن خاصيــة التطور تعــد من أهم 
صفــات العلــم الحديث، وما هــي إلا نتاج صفة 
الشــك، وهي صفــة موجــودة في جميع مجالات 
في  فقــط  موجــودة  وليســت  الحديثــة،  العلــوم 
علــم البيولوجيا لا ســيما في نظريــة التطور عند 
دارويــن بحســب مــا قدمــه مقــال أ. الخضــر، 
وكمــا هــو معروف فــإن للعلم الحديــث اتجاهان 
رئيســان: الأول يــدرس الظواهــر علــى أســاس 
تطــوري تاريخي، واتجاه آخر قائم على أســاس 
بنائي يدرس الظواهر في ذاتها ولذاتها ولا يهمه 
التطــور التاريخــي لهــا )غير تطــوري(، أو بلغة 
علمية مصطلحية: اتجاه تعاقبي وآخر تزامني، 
فالاتجاه غير التطوري في علم البيولوجيا يدرس 
مكونــات الخلية الحيــة، ووظائفها، وتفاعلاتها 
الــي  الأنســجة  بدراســة  مــرورًا  الحيويــة، 
تكونهــا تلــك الخلايا، وكذلك دراســة الأعضاء 
والأجهــزة وانتهــاءً بالكائــن الحــي، وتفاعله مع 
البيئة المحيطة به، أما الاتجاه التطوري في علم 
البيولوجيا فله تياران: التيار الأول يدرس التطور 
التاريخــي لجميــع الكائنــات الحيــة عبر ملايين 
الســنين، ويمثله نظرية الانتخاب الطبيعي لدى 
دارويــن، أمــا الآخر فيــدرس التطــور التاريخي 
لصفات الكائن الواحد عبر عدة أجيال، ويتمثل 
في علم الوراثة لدى مؤسســه الراهب النمساوي 



قال ألفريد هيتشــكوك: »الدراما هي الحياة بعد إزالة الأحداث المملة«، ولا أتخيّل أنّ الأحداث التي نعيشــها في العقدين الأخيرين، والتي تتصف بصفات 
كثــرة بمــا فيهــا مــن تناقضــات مثل المعانــاة، والإرادة، واليأس، والأمل، والمــوت، والحياة، وكل ما ذكرت فيها لا يتضمن بالتأكيــد الملل. لا أتخيّل كيف لا 

تلهم هذه الأحداث غير المملّة خيال كُتّاب الدراما اليمنية!
ــا حــول: »الانفجــار الروائي في اليمن«، فالمتابع للشــأن الثقافي يجد أن هنــاك تزايدًا كبيًرا في الكتابة القصصيــة، والروائية كأنّ  تناولنــا في عــدد ســابق ملفًّ
الشــباب وجدوا في الكتابة تنفيسًــا لمشــاعرهم، وتطهيًرا »أرســطويًّا« يجعل الحياة قابلة للعيش من جديد. لكن من الواضح غياب »الانفجار الدرامي« ، وما 

تزال مشكلة الدراما اليمنية -من وجهة نظري غير الملزمة- هي مشكلة »نص، وسيناريو«.
خلال الفترة الماضية أتابع بحنين إلى الماضي مسلسل »ليالي الحلمية« الذي أعادت بثه إحدى القنوات العربية مشكورة، ولا أرى الكلمات كافية لأعبر عن 

انبهاري بهذه التحفة الفنية التي لو لم يكتب أسامة أنور عكاشة غيرها لكفته كي يُكتب اسمه بحروف من نور.
المسلســل جعــل مــن منطقــة »الحلميــة« مصــرَ مصغّــرة، وتنــاول كل الأحــداث التي جرت منــذ أيام الملك فــاروق حتى تســعينيات القرن العشــرين من خلال 
شخصيات المسلسل، وجعل المشاهد يعيش كلّ التحوّلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل ممتع، وسلس من خلال عدد كبير من الشخصيات التي 
تمثّل كل طبقات، وشرائح المجتمع، ومع كلّ جزء من أجزاء المسلسل الخمسة تتشابك العلاقات بين الشخصيات لتصبح أكثر تعقيدًا لكن أسامة أنور عكاشة 
استطاع أن يمسك بخيوط الشخصيات ويلعب بها كأنها عرائس ماريونيت تتحدّث بلسانها، وألفاظها، وتعبيراتها بما يريد هو قوله دون مباشرة منفّرة.

إنّ الحديث عن المسلسل لو بدأت به فلن أستطيع أن أتقيّد بعدد الكلمات المفروضة عليّ من رئيس التحرير لذلك سأضرب مثلًًا واحدًا لشخصية واحدة لا 
شــكّ أنها عالقة في ذهن مَن تابع المسلســل، وهي شــخصية »علي البدري« الفتى الرومانســي الحالم الذي انتقل من الرومانسية السياسية من خلال الأفكار 
اليوتيوبيــة، والرومانســية العاطفيــة مــن خــال علاقته بـ«زهرة« إلى عصر الانفتــاح الاقتصادي، وانفصاله عن حبيبته، وتغوّله التجاري حتى اســتولى على 
مجموعة أبيه الاقتصادية العملاقة، وحيّد أباه جانبًا. كتب »عكاشة« كلّ ذلك معبّرًا عن فترات مهمة في تاريخ مصر من »عبدالناصر« إلى »السادات« حتى 

»مبارك«.
ا لأصل إلى النقطة الأهمّ، وإلى ربط ما سبق بالدراما اليمنية، وقبل أن تقولوا:  »ما لك يا أوس حوّلت المقال إلى ملخّص للمسلسل؟!«. كان هذا التمهيد مهمًّ
»هل تريد أن تقارن عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة بكُتّابنا« سأقول: »نعم«. نحن لا نستطيع المنافسة بنواحيَ مثل التجهيزات الفنية من كاميرات 
احترافية، وميكرفونات، وإضاءات، وأماكن تصوير. ليس فقط بسبب عدم وجود الإمكانات المادية لكن بالدرجة الأولى عدم وجود كادر محترف للتعامل 
مع هذه الإمكانيات لو توفّرت، وتأهيل كوادر من هذا النوع -لو افترضنا أننا قد بدأنا بتأهيلهم فعلًًا- ســيأخذ وقتًا طويلًًا. أمّا جانب الكتابة والســيناريو 
فهــو الأصعــب والأهــم لكنــه غير مرتبط بتكاليف مادية، وإنما زادُهُ الخيال والمعرفة الأساســية بخصوصية الكتابة الدرامية، وأصول الســيناريو، ولدينا في 

اليمن أسماء قد بدأت تشق طريقها في هذا المجال متسلحة بمعرفة جيدة.
مــن خــال متابعــي المحــدودة للمسلســات اليمنيــة، وربطًــا مــع ما ذكرته ســابقًا في حديثي عــن »ليالي الحلمية« وشــخصية »علــي البــدري« أرى أنّ معظم 
شــخصيات المسلســات اليمنية »مســطّحة«، شــخصيات بيضاء ناصعة أو ســوداء قاتمة لا وجود فيها للرماديات الموجودة في حياتنا. متى نجد شخصية مثل 
»علي البدري« في مسلسلاتنا نعيش معه أحلامه، وأفكاره الرومانسية ثّم نتحطّم معه حين ينكسر، وتفلت منّا دمعة حزينة حين ينفصل عن حبيبته، ونقف 

موقف الحائر عندما يتغوّل، ونناقش في جلساتنا مع أصدقائنا هل نؤيد أو نعارض ما يفعله، فمنّا من يرفض فعله، ومنّا من يؤيده ويبّرر له أفعاله.
إنّ حيــاة كلٍّ منــا لا تخلــو مــن »علي البدري« لكنّ مسلســاتنا ليس فيها »أســامة أنور عكاشــة« لينقل »بدريّنا« إلى الشاشــة، فنتفاعل معــه، وتبكينا أحزانه، 

وتشجينا ذكرياته، وتسعدنا أفراحه، نتفق معه حينًا، ونختلف حينًا.
إن الشــخصيات البســيطة المتطرفة التي يكون فيها الطيّب طيّبًا بشــكل مبالغ فيه، والشــرير شــريرًا حتى بينه وبين نفسه، إن هذه الشخصيات لا مكان لها 

في الحياة، وعليه أوجّه رسالة إلى صُنّاع الدراما: »إما أن تقدموا لنا شخصيّاتٍ تشابه ما نراه في حياتنا، أو أن تقدموا لنا حياة تشابه مسلسلاتكم«.
أكتــب كلامــي هــذا كمشــاهد عادي، ولم أتوسّــع لأتنــاول جوانب أخرى مثل: »اختلاف لهجات الممثلين ضمن الأســرة الواحــدة!«، أو »التكلّف المبالغ فيه عند 
التعبير عن المشــاعر«، أو »عدم تقمّص الشــخصية بشــكل يجعل المشــاهد يصدقها، ويتفاعل معها«. هي أشــياء لا تحتاج إلى نقاد متخصصين بل يكفي أن 

يتحدّث عنها المتفرّج العادي. أما الحديث المتخصص فأتركه للنقّاد.
أرجو ألا أكون متحاملًًا في طرحي، واعذروني إذا كنت.

رحلة البحث عن »عكاشة«

أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول




